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مقدمة

شــهدت الدعايــة "الإســرائيلية" مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة تحــولات فــي آليــات 

اتصــال  تقنيــات  واســتحداث  التكنولوجيــة،  التغيـــرات  مــن  واســتفادتها  عملهــا، 

جديــدة، لا ســيما فــي ظــل الثــورة الرقميــة التــي انعكســت علــى خلــق بيئــات جديــدة 

للجمهــور، ومياديـــن تأثيـــر ناجعــة للقــوى الفاعلــة، فشــكلت تلــك المياديـــن بالنســبة 

للــدول بيئــات عمــل جديــدة لبــث دعايتهــا فــي الأوســاط المحليــة والدوليــة.

منــذ نشــأة دولــة الاحتــال أولــت للماكيـــنة الإعلاميــة أهميــة خاصــة فــي اســتقطاب 

يهــود العالــم لكيانهــم المســتحدث، فضــا عــن نجاحهــم فــي اســتمالة القــوى العالميــة 

لروايتهم بدعوى المظلومية والعلاقة الديـــنية والتاريخية بفلسطيـــن، لذا فقد كان 

للدعايــة دور كبيـــر فــي تحقيــق مرادهــم فــي إنشــاء كيانهــم، لا ســيما وأن أبـــرز قادتهــم 
ومؤس�ســي الصهيونيــة كانــوا مــن الصحفييـــن، مثــل "تيــودور هرتــزل" و "أليعيـــزر 

بــن يهــودا"، و"بـــرل كتسنلســون" وغيـــرهم،الأمر الــذي انعكــس علــى تعاطيهــم مــع 

مختلــف القضايــا، وأثــر فــي اتجاهــات تعاطيهــم معهــا.

وســائل  مثــل  دعايتهــا،  لبــث  والأســاليب  الأدوات  مــن  كثيـــر  "إســرائيل"  تســتخدم 

وســائل  ومختلــف  والإذاعــات،  والتلفزيونــات  الصحــف  مــن  التقليديــة  الإعــام 
الإعــام الرقميــة والإعلانــات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنّهــا تلجــأ إلــى طــرق 

دبلوماســية واحتـــرافية فــي بــث دعايتهــا مــن خــال التعامــل بقــدر مــا مــن الاحتـــرام 

والمهنيــة "الإتيكيــت" مــع الجمهــور الفلسطيـــني فــي نقــاط الاحتــكاك الرســمي كجســر 

 عــن 
ً

الملــك حسيـــن الرابــط بيـــن الضفــة الغربيــة والأردن، علــى ســبيل المثــال، فضــا

القاصديـــن  أو  الكيــان  إلــى  القادميـــن  الســياح  تســتهدف  التــي  الضمنيــة  الرســائل 
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المســجد  لزيــارة  يأتــون  ممــن  والمسلميـــن  العــرب  حتــى  أو  المسيحييـــن،  مــن  الحــج 

يزورهــا  التــي  بالأماكــن  مــرورًا  المطــار،  مــن  الدعايــة  رســائل  تبــدأ  حيــث  الأق�صــى، 

"الإســرائيلية"  المــدن  يـــرون  عندمــا  لديهــم  تتشــكل  التــي  والانطباعــات  الســياح، 

والنظــام الســائد فيهــا، فيمــا يلحظــون ضعــف الإمكانــات والبنــى التحتيــة فــي المناطــق 
الرمــزي  والإبـــراز  العالميــة  السيـــنما  مــن  اســتفادتهم  عــن  فضــا  الفلسطيـــنية، 

لصــورة الجنــدي "الإســرائيلي" كبطــل فــي الأفــام الدراميــة، وأنســنة الجنــود خاصــة 

المجنــدات وجميــات الجيــش "الإســرائيلي" كمــا فــي فيلــم مــوت علــى ضفــاف النيــل 

علــى ســبيل المثــال.

يهــدف هــذا الكتــاب إلــى دراســة الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة إلــى الفلسطيـنييـــن 

فــي  "الإســرائيلية"  الأدوات  وتحليــل  عــن دراســة   
ً

العالــم، فضــا والعــرب وشــعوب 

الدعايــة ومضاميـــنها، ومعرفــة انعكاســاتها علــى المستهدفيـــن. لــذا يســعى إلــى الإجابــة 

الفلسطيـــني  الجمهــور  وتخاطــب  دعايتهــا  "إســرائيل"  تصنــع  كيــف  الســؤال:  عــن 

والدولــي؟ والعربــي 

إلــى  مدخــل  عــن  عبــارة  منــه  الأول  الفصــل  فصــول؛  ثمانيــة  مــن   الكتــاب  يتكــون 

الدعايــة وأساســياتها، فيمــا يتنــاول الفصــل الثانــي أســس الإعــام والدعايــة لــدى 

الاحتــال "الإســرائيلي" علــى امتــداد تاريخــي، يبــدأ قبيــل إنشــاء الكيــان حتــى يومنــا 

وكيفيــة  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  الثالــث  الفصــل  يتنــاول  كمــا  هــذا، 

مختلــف  علــى  والتأثيـــر  روايتــه  خدمــة  فــي  الرقميــة  للتقنيــات  الاحتــال  توظيــف 

خلالهــا. مــن  الشــعوب 

يبحــث الفصــل الرابــع فــي الدعايــة "الإســرائيلية" الممارســة علــى المســتوى الدولــي، 

والأســاليب والأدوات المســتخدمة فــي الخطــاب الدعائــي الدولــي للتأثيـــر علــى الــرأي 

الخامــس  الفصــل  يتنــاول  كمــا  "الإســرائيلية".  الروايــة  يخــدم  بمــا  العالمــي  العــام 

الدعايــة "الإســرائيلية" الموجــه للعــرب باللغــة العربيــة، ويعــرج علــى تاريــخ الدعايــة 

كمــا  الحالــي،  لوقتنــا  وصــولا  عــدة  بمراحــل  مــرورا  للعــرب،  الموجهــة  الصهيونيــة 

يتضمــن الحديــث عــن أدوات وأســاليب الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة للعــرب، 
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واستـــراتيجياتها المتبعــة لتحقيــق التأثيـــر فــي الــرأي العــام العربــي، فضــا عــن البحــث 

فــي انعكاســات هــذه الدعايــة علــى الشــعوب العربيــة. 

الفلسطيـنييـــن،  إلــى  الموجهــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  الســادس  الفصــل  يتنــاول 

الشــعب  مــع  الدعائيــة  الاحتــال  ماكيـــنة  تمارســها  التــي  والأســاليب  والوســائل 

الفلسطيـــني، كمــا يبحــث الفصــل الســابع فــي الدعايــة "الإســرائيلية" والتـــرجمة عــن 

ــنيون والعــرب جــراء نهلهــم مــن  إعلامــه، والرســائل الخفيــة التــي يتجرعهــا الفلسطيـ

المــواد "الإســرائيلية" التــي يتـــرجمونها عــن إعــام الاحتــال الــذي يملــك المعلومــات.

يتضمــن الفصــل الثامــن والأخيـــر مــن الكتــاب البحــث فــي دور الإعــام الفلسطيـــني 

الحالــي  الوقــت  فــي  دوره  إلــى  وصــولا  "الإســرائيلية"،  الدعايــة  مواجهــة  فــي  تاريخيــا 

إمكانياتــه. وفــق  الفلسطيـــني  الشــعب  تســتهدف  التــي  للدعايــة  وكيفيــة مواجهتــه 





التمهيد

د. عبد الله عدوي
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: مفهوم الدعاية
ً
أولا

تعتبـــر الدعايــة Propaganda مــن الأســاليب القديمــة التــي اســتخدمها البشــر 

الســلطات  حاجــة  حيــث  وأفكارهــم،  الأفــراد  فـــي  للتأثيـــر  المختلفــة  مســاعيهم  فـــي 

والساســة وأصحــاب الأفــكار المختلفــة لبــث الإيجابيــة تجــاه أفكارهــم، والســلبية 

لمــا  وتأييدهــا  البشــرية  النفــوس  توجهــات  امتــاك  وبالتالــي  الآخريـــن،  أفــكار  تجــاه 

يـــريدون. 

أيــة هيئــة، أو منظمــة  أو  بــه الدولــة،  تقــوم  بأنهــا نشــاط اتصالــي  عرفــت الدعايــة 

اجتماعيــة، أو سياســية بهــدف التحكــم بعقــول النــاس ومشــاعرهم، وحملهــم علــى 

دعــم سياســة الجهــة التــي تقــوم بالعمــل الدعائــي، ومــن ثــم تأييدهــا والاســتجابة لمــا 

تطرحــه مــن أفــكار ومواقــف، ومــا تتطلبــه مــن تغييـــر لأنمــاط الســلوك أو تثبيتهــا. 

القــوى العاطفـــية والمصالــح  إلــى تكتيــل  )الرضــا و عمــار، 1998( وهــي فــن يســعى 

الفرديــة فـــي اتجــاه واحــد يــؤدي إلــى الاقتنــاع بفكــرة أو مبــدأ، مــا كان ليصــل إليــه 

الفــرد لــو تـــرك لمنطقــة الذاتــي دون ضغــط أو توجيــه. )سميســم، 2005( 

عرفها وتـــر ليبمان )Waltre Lippman( بأنها محاولة التأثيـــر فـــي عقول الجماهيـــر 

ونفوســهم والســيطرة علــى ســلوكهم لأغــراض مشــكوك فـــيها، فـــي مجتمــع معيـــن. 

)خضــر، 1987( وعرفهــا بوقــارت )Bogart( بأنهــا فــن يتطلــب مهــارة خاصــة، فهــي 

ليست عملا ميكانـيكيا أو علميا، لأن التأثيـر فـي الاتجاهات يتطلب خبـرة ومعرفة 

وقدرة على تحديد وطرح أفضل الحجج والبـراهيـن أمام الجمهور؛ فرجل الدعاية 

لا يعمــل وفــق دليــل مكتــوب، بــل يجــب أن يتمتــع بعقــل رصيـــن وحــس عــال، إضافــة 

)Leo & Bogart, 1995( .إلــى معرفــة بالجمهــور وطرائــق تفكيـــره وردود أفعالــه

لــذا، فالدعايــة هــي أســلوب اتصالــي يعنــى بالتأثيـــر علــى اتجاهــات النــاس وآرائهــم مــن 

خــال التلاعــب بعواطفهــم ومشــاعرهم، بقصــد خلــق حالــة مــن التوتـــر الداخلــي 
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لديهــم تجــاه الأفــكار الجديــدة التــي يتــم بثهــا والتـــرويج لهــا بصــورة منظمــة ومدروســة 

ومســتمرة، لتحقيــق الأهــداف التأثيـــرية فـــي المواقــف والاتجاهــات والســلوك، وقــد 

تتضمــن هــذه الأفــكار توجهــا إلــى إبـــراز كل مــا هــو حســن وجميــل للجهــة التــي يـــروج 

وتشــويه  إليهــا  الإســاءة  يعنــى  مــا،  جهــة  وإخفاقــات  مســاوئ  علــى  التـركيـــز  أو  لهــا، 

صورتهــا مــن خــال تضخيــم عيوبهــا.

يـرتبط مفهوم الدعاية ببعض المصطلحات الديـنـية الدارجة؛ كالتبشيـر والدعوة، 

فضــا عــن ارتباطهــا بمفاهيــم يتــم غرســها عــن فئــة مــا، ســواء ببعدهــا الإيجابــي أو 

الســلبي، ومــن الأمثلــة مــا دأب عليــه الصهايـــنة بالادعــاء بــأن فلسطيـــن هــي أرض بــا 

شــعب لشــعب بــا أرض، وبالدعايــة اليهوديــة بأنهــم شــعب الله المختــار، وتضخيــم 

بهــا  التــي حفظــت وتشــبعت  مــن المضاميـــن الدعائيــة  التـــرويج للمحرقــة، وغيـــرها 

عقــول الشــعوب لكثــرة تكرارهــا، تحقيقــا لغايــات الداعــي.

: أنواع الدعاية
ً
ثانـيا

تأخــذ الدعايــة تعدديــة فـــي أنواعهــا وفقــا للجهــات التــي تقــف خلفهــا، وتجلــي 

المعرفــة عــن هــذه الجهــات.

: الدعايــة البيضــاء: هــي الدعايــة الواضحــة المكشــوفة فـــي مضمونهــا والجهــة 
ً
أولا

التــي تقــف ورائهــا، لــذا فهــي علنـــية تهــدف الجهــة القائمــة عليهــا إلــى التـــرويج لذاتهــا 

"الإســرائيلي"  الاحتــال  دولــة  تغنـــي  نســتحضر  وهنــا  غيـــرها،  صــورة  تشــويه  أو 

بكونهــا الدولــة الديمقراطيــة وســط دول ســلطوية قمعيــة، وتـــروج للتعدديــة وحريــة 

التعبيـــر فـــيها، ومــا يحظــى بــه الســكان العــرب وممثليهــم فـــي الكنـــيست "الإســرائيلي" 

مــن مســاحة تعبيـــر تفــوق البـــرلمانات العربيــة، حيــث يمكنهــم الوصــول إلــى مناصــب 

عليــا فـــي الكيــان كنائــب رئيــس الكنـــيست أو وزيـــر فـــي الحكومــة علــى ســبيل المثــال، 

فضــا عــن التطــور التكنولوجــي "الإســرائيلي" وتـــرويجه دوليــا تعبيـــرا عــن التمييـــز 
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الــذات  عــن  التـــرويج الإيجابــي  إلــى  تهــدف  التــي  مــن الأمثلــة  "الإســرائيلي"، وغيـــرها 

بصــورة مباشــرة وواضحــة.

الدعايــة الرماديــة: تعتمــد هــذه الدعايــة علــى التمويــه فـــي توجيــه الجهــة   ثانـــيا: 

أمــورا غيـــر  تمامــا، حيــث تخفـــي  لخطابهــا ومعلوماتهــا، فهــي دعايــة غيـــر واضحــة 

تلــك التــي تعلنهــا، أي أنهــا تحمــل وجهيـــن؛ ظاهــري، ومســتور، وهــو ديــدن الخطــاب 

السيا�ســي فـــي كثيـــر مــن الأحيــان، حيــث لا يعبـــر عــن الحالــة الحقيقيــة بقــدر مــا 

الجمهــور ضمانــا  أو خــداع  مــا،  أو الانصيــاع لضغــط  أحيانــا،  المجاملــة  إلــى  يلجــأ 

لعــدم إثارتــه، وهنــا قــد تجــد نظامــا علمانـــيا يتغنــى بالديـــن علــى ســبيل المثــال. يعتبـــر 

هــذا النــوع مســتخدما بكثــرة فـــي السياســة الدوليــة وحتــى الداخليــة حيــث تلجــأ إليــه 

الحكومــات وأجهــزة مخابـــراتها للتعامــل مــع القضايــا المختلفــة تجنبــا لــردات الفعــل.

الدعايــة الســوداء، يطلــق عليهــا الدعايــة الســرية التــي لا يُعــرف القائمــون  ثالثــا: 

عليهــا، حيــث يظهــر للجمهــور مضاميـــنها دون معرفــة مصدرهــا ومــن يقــف وراءهــا، 

وتعتمد على بث الشائعات، ويبـرز استخدام هذا النوع فـي المجال الأمنـي لا سيما 

مــن قبــل أجهــزة المخابـــرات والأجهــزة الأمنـــية التــي تســعى إلــى تحقيــق تشــويه لخصــم 

ما دون أن تلصق بها التهمة بصورة مباشرة، أو فـــي المقابل قد تسعى إلى بث صور 

إيجابيــة عــن شــخصية أو جهــة أخــرى عبـــر بــث قصــص نجــاح وإيجابيــة أو بتشــويه 

خصومــه. 

تعتبـر هذه الدعاية من أبـرز ما يـناط بالإعلام العسكري فـي الحرب النفسية التي 

يـــنفذها فـــي الخفاء، وتمارس "إســرائيل" هذه الدعاية بصورة كبيـــرة، لا ســيما أنها 

تملــك مــن الأدوات التقنـــية مــا يســاعدها كثيـــرا فـــي تنفـــيذها، ولا يقتصــر تنفـــيذها 

البيئــات  فـــي  التحــرك  فـــي  مــا يســاهم الموســاد  بقــدر  علــى المســتوى الفلسطيـنـــي، 

العربيــة والدوليــة المختلفــة تحقيقــا لأهدافــه.
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: أساليب الدعاية
ً
ثالثا

التــي يمكــن  مــن الأســاليب  الدعايــة مجموعــة كبيـــرة وغيـــر محــدودة  تعتمــد 

منهــا:  أهدافهــا  تحقيــق  بغيــة  منهــا،  الاســتفادة 

-	 التكرار الهادف إلى تثبيت المعلومات المراد إشاعتها.

-	  الكذب واختلاق الوقائع والتفسيـرات.

-	 بهــدف التشــويه،  حــذف أجــزاء مــن الحقيقــة، أو إضافــة أجــزاء أخــرى 

مثلمــا  عليهــا،  تــدل  التــي  الأشــياء  وجوهــر  تتناســب  لا  أســماء  وإطــاق 

 مــن )غــزو العــراق(. 
ً
اســتخدم الأمريــكان مصطلــح )تحريـــر العــراق( بــدلا

الآخــر. بالطــرف  النفســية  الهزيمــة  إلحــاق  بهــدف  التشــكيك  علــى  وتـــركز 

-	 بيـــن الأمــور التــي لا علاقــة لهــا ببعضهــا البعــض،  تعمــد الربــط الزائــف 

نشــر  وبيـــن  للعــراق،  الأمريكــي  الاحتــال  اســتمرار  بيـــن  الربــط  مثــل 

الديمقراطيــة.

-	 الجديــد  قابلــة لاســتحداث  إنهــا  إذ  مــا ذكــر؛  لا تقتصــر الأســاليب عنــد 

أفــكار جديــدة. توليــد  فـــي  البشــري  والإبــداع  والحاجــة  الظــروف  وفــق 

: أشكال الدعاية 
ً
رابعا

تتنــوع الدعايــة مــن حيــث أشــكالها تبعــا لمجــال النشــاط الــذي تقــوم عليــه ســواء 

فـــي المجــال السيا�ســي أو العســكري، أو الاجتماعــي، أو الديـنـــي، أو الاقتصــادي، 

وغيـــرها مــن المجــالات. 

	1 الدعاية السياسية.

الدعايــة السياســية هــي دعايــة مدروســة ومتعمــدة ومحــددة الأهــداف، تمارســها 
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الــدول، أو الحكومــات، أو الأحــزاب، أو جماعــات الضغــط بهــدف تغييـــر ســلوك 

الجمهــور تحقيقــا لأغــراض سياســية. )أبــو شــنب و خوجــة، 2005(

السياســية  والأحــزاب  الحكومــات  قبــل  مــن  الدعايــة  مــن  الشــكل  هــذا  يســتخدم 

وجماعــات الضغــط التــي تهــدف إلــى التأثيـــر فـــي القــوى والحكومــات والأفــراد وتغيـــر 

علــى  الدعايــة  هــذه  وتـــرتكز   )Stanley, 2015( السياســية،  ومواقفهــم  ســلوكهم 

أســاليب الدعايــة المختلفــة وأنواعهــا لتحقيــق أهدافهــا حســب الجهــة المســتهدفة 

والهــدف المعلــن والخفـــي لهــا. 

	2 الدعاية العسكرية.

هــي الدعايــة المتعلقــة بالإعــام العســكري والتــي تســتخدم بكثــرة فـــي أوقــات الحــروب 

وإضعافهــا  معنوياتــه  فـــي  التأثيـــر  بهــدف  بهــا  الخصــم  اســتهداف  ويتــم  والأزمــات، 

الإعــام  لهــا  يلجــأ  أن  يمكــن  دعايــة  أنهــا  كمــا  الهزيمــة،  وإعــان  للاســتلام  ودفعــه 

العســكري لتعزيـــز الجبهــة الداخليــة أثنــاء الحــروب ورفــع الــروح المعنويــة لجنــوده 

فـــي مواجهــة الأخطــار. وشــعبه ضمانــا لصمودهــم 

الإعــام  إليهــا  يســتند  مهمــة  ركيـــزة  "إســرائيل"  فـــي  العســكرية  الدعايــة  تعتبـــر 

 1948 عــام  منــذ  مســتمر  العســكري  بشــقه  الصــراع  أن  ســيما  لا  العســكري، 

حتــى الآن، وللجيــش "الإســرائيلي" بــاع كبيـــر ومهــم فـــي هــذا المجــال ســوف تتناولــه 

الكتــاب. هــذا  دراســات 

	3 الدعاية الاجتماعية.

الاســتفادة  خــال  مــن  للمستهدفـيـــن  اجتماعيــا  مدخــا  تشــكل  التــي  الدعايــة  هــي 

مــن خــال  مــن الأبعــاد والحيــاة والمناســبات الاجتماعيــة كمدخــل دعائــي، ســواء 

التـركيـــز علــى مــا لــدى المستهدفـيـــن مــن ثقافــة وعــادات اجتماعيــة، أو بــث أنمــاط 

وعادات جديدة فـــيهم. وتعتبـــر "إســرائيل" ممارســة لهذه الدعاية من خلال أدواتها 

الإعلاميــة ســواء إذاعــة "صــوت إســرائيل بالعربيــة" أو مــن خــال صفحــات المنســق 
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علــى فـــيس بــوك، والتــي تواكــب العــادات الفلسطيـنـــية وحتــى العربيــة وتتفاعــل معهــا 

)عــدوي، 2021(.

	4 الدعاية الاقتصادية.

تهــدف هــذه الدعايــة إلــى تحقيــق الربــح المــادي مــن خــال التـــرويج الإيجابــي لمبــادئ 

أو ممارســات اقتصاديــة للجهــة القائمــة علــى الدعايــة، وتعتبـــر "إســرائيل" ممارســة 

بالحيــاة  للاهتمــام  تـــرويجها  فـــي  ســيما  لا  الدعايــة،  أشــكال  مــن  الشــكل  لهــذا 

البضائــع،  التصاريــح والتســهيلات وإدخــال  للفلسطيـنـييـــن ومنحهــم  الاقتصاديــة 

هــذه  عــن  يســأل  مــن  مــع كل  المنســق عبـــر صفحتــه وتفاعلــه  اهتمــام  عــن  فضــا 

لــدى  إيجابيتهــا  وتعــزز  للفلسطيـنـييـــن  دعايتهــا  "إســرائيل"  تمــرر  وبذلــك  الأمــور، 

شــرائح واســعة مــن العمــال والتجــار الذيـــن تســهل حركتهــم عبـــر المعابـــر والمطــارات 

"الإســرائيلية".

	5 الدعاية الديـنـية: .

خــال  مــن  إليهــا  النــاس  وضــم  للأديــان  الدعــوة  فـــي  أســاس  الدعايــة  هــذه  تعتبـــر 

أو  إليهــا،  للانضمــام  عليهــم  التأثيـــر  بهــدف  وعقيدتهــا  ومبادئهــا  لأفكارهــا  التـــرويج 

الاســتفادة مــن البعــد الديـنـــي لــدى شــرائح معيـــنة فـــي مخاطبتهــم بمــا يتوافــق مــع 

دعايتهــا  فـــي  "إســرائيل"  تمارســه  مــا  وهــذا  وتعاطفهــم،  لودهــم  معتقداتهــم كســبا 

العربيــة  باللغــة  باســم الجيــش "الإســرائيلي"  الناطــق  مــع الفلسطيـنـييـــن لا ســيما 

"افخــاي أدرعــي" الــذي يظهــر فـــي المناســبات الديـنـــية الإســامية مهنئــا المسلميـــن 

بحلولهــا ومتفاعــا بصــورة إيجابيــة معهــا، بــل ومماســا للعبــادة كالصــوم والإفطــار 

فـــي رمضــان والدعــاء ومــا شــابه.

الدعاية وفق الهدف المباشر:

تســعى الدعايــة إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف وفــق الغــرض المباشــر الــذي يعنـــيه 

القائــم علــى الدعايــة، ومــن أبـــرز أنــواع الدعايــة وفــق الهــدف منهــا مــا يأتــي:
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 الدعاية التحريضية: 	

تهــدف إلــى تحريــض الجماهيـــر وإثــارة روح التمــرد والثــورة فـــيهم، وقــد يوظــف هــذا 

النــوع مــن الدعايــة مــن قبــل المعارضــة للتحريــض علــى نظــام سيا�ســي مــا، أو مــن 

قبــل قــوى معاديــة خــارج الدولــة، أو مــن قبــل الحكومــة نفســها لتحريــض الشــارع 

علــى جهــة مــا كحــزب سيا�ســي أو مجموعــة معيـــنة، أو تحفـيـــزهم للحــرب.

 الدعاية الاندماجية: 	

تهــدف إلــى دمــج أفــراد المجتمــع واســتقرارهم وطمــس هــوة التبايـــنات بيـــنهم، ومــن 

الأمثلــة الاســتقرار الــذي تشــهده بعــض المجتمعــات التــي يـــنحدر أفرادهــا مــن أعــراق 

وأصــول شــتى.

 الدعاية التـرويجية:	

 هــي التــي تهــدف للتـــرويج لفكــرة مــا بهــدف اســتمالة الطــرف المســتهدف بالدعايــة 

إليهــا، وهــي مــا تهــدف إليــه كثيـــر مــن أشــكال الدعايــة.

 الحرب النفسية	

تهــدف الدعايــة إلــى هزيمــة الخصــم مــن خــال ضعضعــة اســتقراره وبــث الخــوف 

والرعــب فـــيه، وهــو مــن أهــم الأهــداف الاستـــراتيجية للدعايــة، ومــن الأمثلــة عليهــا 

الدعايــة المكثفــة تجــاه العــراق قبــل الاحتــال الأمريكــي.

الدعاية وفق الهدف الزمنـي:

تتنــوع الدعايــة مــن حيــث أهدافهــا الزمنـــية المــراد تحقيــق الأهــداف الدعائية العامة 

مــن خلالهــا بيـــن أهــداف فوريــة أو تكتيكيــة يســعى مــن خلالهــا الداعــي إلــى قطــف 

ثمار تأثيـــره فـــي أفكار الآخريـــن بصورة سريعة، وتبـــرز هذه الحالة أثناء الصراعات 

الــروح  بإضعــاف  تعنــى  التــي  النفســية  الحــرب  علــى  وتـــرتكز  القائمــة،  والحــروب 
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هزيمتــه  إلــى  الأمــور  تــؤول  حتــى  فـــيه،  الســلبية  التأثيـــرات  وبــث  للخصــم  المعنويــة 

واستسلامه، أما النوع الثانـــي فهو الاستـــراتيجي بعيد الأمد، والذي تسعى الدعاية 

إلى تنفـــيذ خطط طويلة الأمد وفق حملات دعائية تســتهدف شــعبا أو مجتمعا ما، 

بوســائل وأســاليب شــتى، وبصــورة تـــراكمية، وصــولا إلــى تحقيــق أهــداف الدعايــة.

إن الأهــداف الاستـــراتيجية للدعايــة ممــا اعتمــدت عليــه "إســرائيل" منــذ تأسيســها 

فـــي اســتهداف المجتمــع الفلسطيـنـــي والعربــي وحتــى الدولــي، لا ســيما أنهــا مســتمرة 

منذ عشــرات الســنوات وآخذة بالتطور فـــي أســاليبها ووســائلها فـــي كل مرحلة، وقد 

حققــت العديــد مــن الأهــداف علــى صعيــد التطبيــع والعلاقــات مــع عــدد مــن الــدول 

الفلسطيـنـــية  الســلطة  مــع  أبـــرمتها  الــذي  الســام  اتفاقيــات  عــن  العربيــة، فضــا 

ودول عربيــة أخــرى.

: الدبلوماسية الرقمية والدعاية:
ً
خامسا

تعتبـــر الدبلوماسية )Diplomacy( إحدى أساليب الاتصال ذات الأهمية في 

العلاقات الإنسانية والدولية، وقد ارتبط هذا المفهوم بالعلاقات الخارجية للدول، 

 حتــى قيــل بأنهــا فــن وعلــم معالجــة الشــؤون الخارجيــة الدوليــة )مصبــاح، 2010(.

الشــؤون  وإدارة  الخــارج،  فــي  الدولــة  مصالــح  ورعايــة  الحكومــة  تمثيــل  فــن  وهــي 

الخارجيــة والمفاوضــات السياســية، )توفيــق، 2013( لــذا، ارتبــط المفهــوم بالعمــل 

الحقــل. هــذا  فــي  العاملــون  الدبلوماســيون  يعــرف  ومنــه  السيا�ســي  الدبلوما�ســي 

الدبلوماســية هــي شــكل اتصالــي يمــارس فيــه طــرف مــا الاتصــال بأطــراف أخــرى، 

تحقيقــا لأهــداف سياســية، ومــن هنــا ارتبــط المفهــوم بالعلاقــات العامــة التــي تعنــى 

بالتواصــل مــع الأفــراد والمجتمــع بغيــة تحقيــق صــور ذهنيــة إيجابيــة، كمــا ارتبــط 

النــاس وآرائهــم،  بالدعايــة التــي تعنــى بالإقنــاع بفكــر مــا، والتأثيـــر علــى اتجاهــات 

وعليــه، فــإن هــذه المصطلحــات الاتصاليــة تحقــق تكامليــة معــا فــي العمــل العــام، 
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حيــث تســتفيد الدبلوماســية مــن أســلوبي الدعايــة والعلاقــات العامــة.

اتخــذ العمــل الدبلوما�ســي منحــى تطوريــا مــع انتشــار وســائل الاتصــال خــال القــرن 

فتمــت  الدبلوماســية؛  لممارســة  بوابــة  الاتصــال  وســائل  شــكلت  حيــث  الما�ضــي، 

بدايــة  فقــد شــهدت  المختلفــة،  الدوليــة  المســتويات  علــى  الإذاعــة  مــن  الاســتفادة 

القــرن الما�ضــي انتشــارا لإذاعــات كثيــرة للــدول خــارج حدودهــا، وبلغــات الــدول التــي 

تتجــه لمخاطبتهــا، وقــد وجهــت للــدول العربيــة العديــد منهــا لا ســيما مــن دول مثــل: 

فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيرهــا، ومــا زالــت بعــض 

الإذاعــات قائمــة حتــى وقتنــا الحاضــر ، كمــا أن الفضائيــات باتــت هــي الأخــرى وجهــة 

للدبلوماســية الدوليــة التــي خاطبــت الشــعوب المختلفــة بلغاتهــا، ومــن الفضائيــات 

التــي أنشــأتها الــدول لمخاطبــة الشــعوب العربيــة: قنــاة الحــرة الأمريكيــة، وروســيا 

DW الألمانيــة، وقنــاة cctv الصينيــة، وغيرهــا مــن  TRT  عربــي التركيــة، و  اليــوم، 

الإذاعــات والفضائيــات التــي ســاهمت فــي التواصــل الثقافــي والتأثيــر السيا�ســي فــي 

الشــعوب مــن خــال فــرض روايتهــا ووجهــة نظرهــا بأســلوب اتصالــي ناعــم، فضــا عن 

تحقيــق التأثيــر علــى المــدى الطويــل مــن خــال الاعتمــاد طويــل الأمــد علــى مصــادر 

التلقــي، مــا يحقــق للــدول قــدرا مــن الاســتمالة لشــرائح مــن هــذه المجتمعــات، فضــا 

عــن تســهيل مهماتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا.

تنــدرج هــذه الممارســات الاتصاليــة للحكومــات مــن خــال الاســتفادة مــن وســائل 

الإعــام تحــت مفهــوم الدبلوماســية العامــة )Public Diplomacy(، والتــي عرفتهــا 

الدولــة  تطلقهــا  التــي  البرامــج  بأنهــا  الأمركيــة(  الحكومــة  محاســبة  )مكتــب   GAO

اســتخدام  إن  حيــث  الأخــرى،  البلــدان  فــي  العــام  الــرأي  فــي  والتأثيــر  الإعــام  بنيــة 

الدبلوماســية العامــة مــن أجــل الحصــول علــى تأييــد خارجــي لسياســتها الخارجيــة، 

وتتــم عــن طريــق مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج القائمــة علــى توظيــف التواصــل بيــن 

)U.S. Government Accountability Office (GAO), 2003( الأفــراد. 

ارتبــط مفهــوم الدبلوماســية بالقــوة الناعمــة )Soft Power( ، حيــث تــدرج شــكل 
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فــي حــل المشــكلات، إلــى الاتجــاه  الصــراع الدولــي مــن اســتخدام القــوة العســكرية 

نحــو الاســفادة مــن القــوة الناعمــة فــي تحقيــق بغيــة الدولــة وإقنــاع الخصــوم، فبــات 

تحقيــق الأهــداف الخارجيــة والقــدرة علــى التأثيــر فــي الشــعوب الأخــرى وتوجيههــا مــن 

التهديــد  بــدل  ثقافيــة واجتماعيــة..  ناعمــة  أدوات وأســاليب  خــال الاعتمــاد علــى 

والقــوة، بــل ومــن خــال اســتخدام البعــد الإنســاني والإغاثــي والخدمــي ومــا شــبه مــن 

الأســاليب الناعمــة. لــذا، فالقــوة الناعمــة تعتمــد علــى الثقافــة والمبــادئ السياســية 

والسياســات، وإذا تمكنــت الدولــة مــن إقنــاع الآخريــن بــأن يكونــوا كمــا تريــد، فلــن 

تضطــر إلــى إنفــاق الكثيــر بتطبيــق مبــدأ العصــا والجــزرة لتحريكهــم فــي الاتجــاه الــذي 

يحقــق مصالحهــا، علــى عكــس القــوة العســكرية الصلبــة التــي تعتمــد علــى الإكــراه. 

)كيوهــان و نــاى، 2000(

فــي ظــل التطــور التقنــي الــذي انعكــس علــى تطــور أســاليب الاتصــال البشــري، باتــت 

مهمــة الــدول فــي تحقيــق أهدافهــا أكثــر ســهولة وتعقديــا فــي ذات الوقــت، حيــث بــات 

 Digital( أو )Diplomacy Public 0.2( مــا يعــرف بالدبلوماســية العامــة الرقميــة

Diplomacy 2.0( أو الدبلوماســية الافتراضيــة، والتــي ســاهمت تقنيــات التواصــل 

التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت  خــال  مــن  المعلومــات  وتدفــق  الثقافــي  الترابــط  فــي 

الاجتماعــي التــي أضحــى يتلقــى منهــا الفــرد كمّــا هائــا مــن المضاميــن والثقافــة، وقــد 

إلــى  ونقلــه  الدبلوما�ســي  عملهــا  تطويــر  فــي  المزايــا  هــذه  مــن  الحكومــات  اســتفادت 

بيئــات افتراضيــة جديــدة، جعلــت لهــا فيهــا موطــئ قــدم لتعزيــز حضورهــا وجعــل 

الوصــول إلــى الشــعوب التــي تريــد أكثــر يســرا، مــا عــزز مــن حضــور القــوة الناعمــة 

فــي العلاقــات الدوليــة، وفــي ذات الوقــت عــزز مــن هيمنــة الــدول التــي تمتلــك هــذه 

التقنيــات فــي عمليــات التوجيــه الخفــي للشــعوب الأخــرى وتوجيــه الــرأي العــام فيهــا 

لمــا يوافــق إرادتهــا، حيــث تتربــع الولايــات الأمريكيــة علــى رأس هــذه الــدول التــي تمتلــك 

هــذه المنصــات الاتصاليــة، مــا يرفــع مــن حظوظهــا ويؤثــر فــي حظــوظ الــدول الأقــل 

فــي إمكاناتهــا التكنولوجيــة فــي الدبلوماســية الدوليــة.
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مواقــع  خــال  مــن  وبلغاتهــا  المختلفــة  الشــعوب  إلــى  تتوجــه  الــدول  مختلــف  باتــت 

الإنترنــت ووكالات الإنبــاء وصفحــات التواصــل الاجتماعــي علــى مختلــف المنصــات 

وبصــور علنيــة وأخــرى غيـــر معروفــة المصــدر بهــدف التأثيــر فيهــم، حتــى إن رؤســاء 

الرســائل  للتواصــل وتوجيــه  منابــر  التواصــل  مــن منصــات  يتخــذون  باتــوا  الــدول 

فــي  أساســيا  بــات  منهــا  الاســتفادة  أن  كمــا  حــد ســواء،  علــى  والخارجيــة  الداخليــة 

العمــل الدبلوما�ســي المتمثــل فــي الســفراء والدبلوماســيين الذيــن يســتخدمون هــذه 

المنصــات التفاعليــة. وعليــه، فــإن الدبلوماســية الرقميــة هــي أســلوب اتصالــي يهــدف 

إلــى تعزيــز دور وحضــور الــدول والمنظمــات الدوليــة فــي الســاحة الدوليــة، وتحقيــق 

مصالحهــا المتمثلــة فــي الســيطرة والتأثيــر وغــرس الصــور الإيجابيــة عنهــا، مــن خــال 

الاعتمــاد علــى المنصــات الرقميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي التفاعليــة، لتحقيــق 

هــذا الحضــور والتأثيـــر المعتمــد علــى القــوة الناعمــة والأبعــاد الثقافيــة، ويتكامــل 

دور الدبلوماســية الرقميــة مــع الدعايــة فــي تحقيــق الأهــداف مــن خــال اســتفادتها 

مــن أســاليب الدعايــة المختلفــة.
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الفصل الأول

تمهيد

يهــدف هــذا الفصــل إلــى دراســة أســس الإعــام والدعايــة "الإســرائيلية" التــي 

للدعايــة  لمــا  نظــرًا  فلسطيـــن،  فـــي  الاستيطانـــي  التفكيـــر  بدايــة  إلــى  نشــأتها  تعــود 

والإعــام مــن دور مهــم فـــي تكويـــن الــرأي العــام، وتهيئتــه لتقبــل الســلوك السيا�ســي، 

الصهيونـــية  الحركــة  اســتعملتها  التــي  الأســاليب  أهــم  مــن  الدعايــة  كانــت  وقــد 

كيــف  توضيــح  إلــى  الدراســة  وتســعى  لليهــود،  "الإســرائيلي"  الكيــان  إقامــة  فـــي 

سياســيًا  كيانهــا  لدعــم  فتهــا 
َّ
ووظ دعائيــة  استـــراتيجيات  "إســرائيل"  اســتخدمت 

وعســكريًا واجتماعيًــا وثقافـــيًا، وكيفـــية التأثيـــر علــى الــرأي العــام العربــي والغربــي 

للاقتنــاع بالروايــة "الإســرائيلية"، كمــا تســعى الدراســة أيضًــا إلــى تحديــد أطــر وأبعــاد 

الأســس الدعائيــة للإعــام "الإســرائيلي"، وكيفـــية اســتخدام وتطبيــق "إســرائيل" 

الشــرعية علــى كيانهــا.  تبـريـــر وإضفــاء  أجــل  مــن  الدعايــة؛  استـــراتيجيات 

تـــرتكز هــذه الدراســة علــى محوريـــن مركزييـــن وهمــا: أســس الدعايــة "الإســرائيلية"، 

المؤسســات  دور  وثانـــيا:  وبعــده،  "الإســرائيلي"  الكيــان  إنشــاء  قبــل  واســتخدامها 

هذيـــن  مــن  ويتفــرع  "الإســرائيلية"،  الدعايــة  صناعــة  دعــم  فـــي  "الإســرائيلية" 

المحوريـــن أســئلة عديــدة نحــاول الإجابــة عنهــا ومنهــا: كيــف أســس الاحتــال لدعايتــه 

مــن أجــل تحقيــق الغايــات والأهــداف قبيــل إنشــاء الكيــان وبعــده؟  ومــا هــي المراجــع 

هــو  ومــا  "الإســرائيلية"؟  الدعايــة  اســتخدام  فـــي  الصهيونـــي  للفكــر  الأساســية 

الــدور الــذي تقــوم بــه الدعايــة "الإســرائيلية" فـــي صناعــة القــرار "الإســرائيلي" وفـــي 

وضــع الخطــط والسيـــناريوهات المســتقبلية؟ ومــا هــي جهــود المنظمــات الدعائيــة 

الاستـــراتيجية  للتحديــات  التصــدي  فـــي  "الإســرائيلي"  الإعــام  عليهــا  يعتمــد  التــي 

التــي يواجههــا الكيــان، وفـــي هجومهــا العدائــي المبـــرمج فـــي غســل الأدمغــة وتحويــل 

الإشــاعات إلــى حقائــق؟ ومــا هــو تأثيـــر الدعايــة "الإســرائيلية" الناعمــة فـــي اختـــراق 

والفلسطيـنـــي؟  العربــي  الوعــي 
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الوصفـــي،  المنهــج  باســتخدام  الأســئلة  هــذه  عــن  الإجابــة  إلــى  الدراســة  تســعى 

بواســطة تق�صــي المعلومــات، وتحليــل ودراســة الأطــر التاريخيــة للأدبيــات والوثائــق 

المتعلقــة بأســس الدعايــة "الإســرائيلية"، وأســاليبها وأدواتهــا التــي اســتخدمت مــن 

أجــل تحقيــق أهدافهــا علــى الأمديـــن القريــب والبعيــد، وذلــك للوصــول إلــى النتائــج 

البحثية لهذه الدراسة، التي تتناول فهم وتحليل الأدوات والأساليب "الإسرائيلية" 

فـي الدعاية ومضاميـنها؛ لتحقيق الغايات والأهداف الصهيونـية، وصناعة القرار 

السيا�ســي، ووضــع الخطــط والسيـــناريوهات المســتقبلية، التــي تقــوم علــى مخطــط 

دعائــي يشــمل الأهــداف والأدوات والمراحــل المتعــددة مــن تاريــخ هــذا الكيــان. 

: تاريخ الإعلام والدعاية الصهيونـية
ً
أولا

تأســس الكيــان "الإســرائيلي" علــى نجــاح الفكــرة القوميــة اليهوديــة بصيغتهــا 

عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  اقتـــراب  مــع  ابتُكــرت  التــي  فالصهيونـــية  الصهيونـــية، 

 للمشــكلة اليهوديــة بـــروح القوميــات الاســتعمارية لتلــك 
ً

فـــي أوروبــا، واقتـــرحت حــا

الصهيونـــية  الحركــة  أسســتها  التــي  الدولــة  فهــذه   ،)2011 )كيمرليـــنغ،  الحقبــة 

وأرادت تســويق نفســها كدولــة "يهوديــة ديمقراطيــة"، أسســت نفســها علــى فكــرة 

تمامًــا،  النقيــض  إلــى  الإحلالــي  الاســتعماري  المشــروع  تحويــل  علــى  تقــوم  إعلاميــة 

 اســتُبيحت أرضــه، ومُحــي اســمه مــن الســجلات الدوليــة بجــرة 
ً

متناســية شــعبًا كامــا

قلــم، فلــم يكــن هــذا الشــعب وتاريخــه الطويــل فـــي عــرف هــذه الفكــرة التــي قامــت 

عليهــا هــذه الدولــة موجــودًا أساسًــا )بابيــه، 2015(، وقبيــل تأســيس الكيــان عــام 

1948، عمــل قــادة الحركــة الصهيونـــية علــى المســتويات كافــة، حتــى يتمكنــوا مــن 

القيــام بوظيفــة الدولــة، وكان الإعــام أحــد أهــم هــذه المســتويات، وفـــي هــذا الشــأن 

بــن غوريــون" قولــه: "لقــد  يُنسَــب لأول رئيــس وزراء للكيــان "الإســرائيلي" "ديفـــيد 

أقــام الإعــام دولتنــا، واســتطاع أن يتحــرك للحصــول علــى مشــروعيتها الدوليــة" 

)الجنــدي، 2018(، وكذلــك مستشــار الأمــن القومــي لرئيــس الــوزراء "الإســرائيلي" 

فـــي سبعيـنـــيات القــرن الما�ضــي "ياهــو شافـــيط هــار كابــاي" الــذي قــال: "لقــد كان 
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المرتكــزات  باعتبارهــا  أهميــة مضافــة للإعــام ووســائل الاتصــال،  يعطــون  الــرواد 

الأساســية للمشــروع الصهيونـــي، ولهــذا نعمــل بوســائل إعلامنــا الكفــؤة والمرتكــزة 

ــي الــرأي العــام، وعــرض قضيتنــا العادلــة علــى العالــم"  ــر فـ علــى أيدولوجيتنــا للتأثيـ

.)2016 ، )التميمــي 

يعــدُّ الإعــام والدعايــة العامــود الفقــري للسياســة الصهيونـــية، لمــا يلعبانــه مــن دور 

كبيـــر، فهمــا يتيحــان لهــا القيــام بغســل دمــاغ إعلامــي للشــعب )بســام و حمــدي، 
2021(، وتـــرتكز استـــراتيجية الدعايــة الصهيونـــية علــى وضــوح الهــدف، وهــو أبـــرز 

ما تتميـز به الدعاية الصهيونـية، ومن هذا المنطلق تعمل على تنفـيذ استـراتيجية 

دعائيــة شــاملة مدروســة داخــل قطاعــات الــرأي العــام المختلفــة، وهــي تغــزو العالــم 

خاصــة،  وسياســية  واجتماعيــة  ونفســية  فنـــية  أســاليب  اســتخدام  طريــق  عــن 

معتمــدة علــى دراســات مســتوفاة لطبيعــة المقومــات الأساســية للــرأي العــام فـــي كل 

منطقــة مــن المناطــق التــي تتوجــه إليهــا، وعلــى هــذا الأســاس تســتطيع أن تخاطــب كل 

الشــعوب، بعــد التعــرف علــى احتياجاتهــا وطبيعــة تشــكيلها الاجتماعــي، باللغــة التــي 

يتقبلهــا والطريقــة التــي تســتهوي كل شــعب )الهيتــي، 1969(.  

من أهم مرتكزات الخطاب الدعائي "الإسرائيلي":  

	1 التفسيـــر . إلــى  اســتندت  التــي  المرتكــزات  وهــي  الديـنـــية:  التاريخيــة  المرتكــزات 

أرض  أحقيــة  تســتبعد  والتــي  وإنجيــل،  تــوراة  مــن  الديـنـــية  للكتــب  الحديــث 

فلسطيـــن لمــن كانــوا فـــيها قبــل الفتـــرة التــي ذكــرت فـــي تلــك الكتــب، واقتصــار 

تاريــخ فلسطيـــن علــى تاريــخ اليهــود فـــيها.

	2 المرتكــزات السياســية: وهــي المرتكــزات التــي تســتند فـــي رؤيتهــا العامــة إلــى جملــة .

أقامــت  التــي  الصهيونـــية  تفهمهــا  كمــا  الغربــي  للعالــم  السياســية  المنطلقــات 

ــت مشــكلة الشــعب بــا أرض، لأرض بــا شــعب، 
َّ
فـــي فلسطيـــن كيانــا لهــا، فحل

فتجاهلــت فـــي خطابهــا الدعائــي -ومــا تــزال- وجــود الشــعب الفلسطيـنـــي علــى 

ركــز فـــي خطابهــا الدعائــي علــى أنَّ 
ُ
أرض فلسطيـــن، ولــم تكتــفِ بذلــك، بــل ت

المرتكــزات  تشــكل  كمــا  ــف. 
ّ
متخل محيــط  فـــي  حضــاريٌ  مركــزٌ  "إســرائيل" 
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اليهــود وتميـــزهم، متهمــة كل  السياســية للدعايــة "الإســرائيلية" علــى ســامية 

مــن يعارضهــم أو يعاديهــم بمعــاد الســامية.

	3 المرتكــزات الاقتصاديــة: وهــي المرتكــزات التــي تســتند فـــي عمومهــا إلــى معطيــات .

للمرتكــزات  إخضاعهــا  يمنــع  لا  وهــذا  فلسطيـــن،  جغرافـــيا  وإلــى  اقتصاديــة 

فـــي  الحاجــة؛ ففلسطيـــن  أو  الواقــع  وفــق  السياســية  المرتكــزات  أو  الديـنـــية 

بعــض الأحيــان بــاد اللبــن والعســل، وفـــي أحيــان أخــرى بــاد قاحلــة جــرداء، 

فلسطيـــن  فـــي  جديــد  اقتصــادي  واقــع  خلــق  وكيانهــم  "الإسرائيلييـــن"  وعلــى 

بفضــل  متطــور  زراعــي  صناعــي  مركــز  إلــى  تتحــول  بحيــث  عمومــا؛  والمنطقــة 

.)2019 )المصــري،  فـــيها  اليهــودي  التواجــد 

أمّــا بخصــوص بنـــية الخطــاب فـــي الدعايــة الصهيونـــية؛ فإنهــا تعمــل ضمــن منهجيــة 

استـــراتيجيات  صــاغ 
ُ
ت الأســاس  هــذا  وعلــى  الصهيونـــي،  المشــروع  تطــور  تواكــب 

المســتهدف،  الجمهــور  ودوائــر  لمســتويات  طبقًــا  ومضاميـــنها  الصهيونـــية  الدعايــة 

ولهــذا يختلــف مضمــون الخطــاب الدعائــي الصهيونـــي فـــي فتـــرة مــا قبــل تأســيس 

الكيــان "الإســرائيلي"، عــن فتـــرة التأســيس، وعــن الفتـــرات اللاحقــة التــي ســعت فـــيها 

الصهيونـــية إلــى تقديــم "دولــة" "إســرائيل" للعالــم كحقيقــة وأمــر واقــع )التميمــي ، 

.)2016

عملــت الحركــة الصهيونـــية علــى تحسيـــن صــورة اليهــودي فـــي أعيـــن النــاس، ولــم 

خططــوا  وقــد  العالميــة،  الإعــام  وســائل  علــى  الســيطرة   
ّ

إلّا لذلــك  وســيلة  يجــدوا 
لذلــك علــى مــدى ســنوات طويلــة، ففـــي عــام 1897م كان المؤتمــر الصهيونـــي الأول 
الــذي انعقــد بـــرئاسة "تيــودور هرتــزل1" فـــي مديـــنة )بــازل( بسويســرا نقطــة تحــول 

 خطيـــرة، إذ أبــدى المجتمعــون أن مخططهــم لإقامــة دولــة "إســرائيل"، لــن يُكتــب 

1 "بنـياميـــن زئيــف هرتــزل" )1860 - 1904(: صحافـــي، حقوقــي، كاتــب وسيا�ســي يهــودي، ولــد فـــي بودابســت، وعمــل 
فـــي  )سويســرا(  بــازل  فـــي  الأول  مؤتمرهــا  ونظــم  الصهيونـــية،  الحركــة  مؤســس  وهــو  الصحافــة،  حقــل  فـــي  فتـــرة 
1897، وفـــيه أعلــن عــن مشــروع الدولــة اليهوديــة، وأجــرى سلســلة مــن الاتصــالات والمقابــات الشــخصية مــع كبــار 
رجــال السياســة فـــي دول مختلفــة؛ لتذليــل العقبــات أمــام مشــروعه هــذا، ويعتبـــره اليهــود المؤســس الأول للكيــان 

"الإســرائيلي" فـــي فلسطيـــن. لــه عــدة مؤلفــات/ منهــا: كتــاب "دولــة اليهــود"، وكتــاب "الأرض القديمــة الجديــدة". 
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الصحافــة  خاصــة  العالميــة،  الإعــام  وســائل  علــى  يســيطروا  لــم  إذا  النجــاح  لــه 

 .)2015 )الدليمــي، 

إنَّ النشــاط اليهــودي الإعلامــي فـــي الغــرب قديــمٌ جــدًا ومنظــمٌ للغايــة، لا ســيّما فـــي 

إلــى درجــة  والإعــام  الدعايــة  الأمريكيــة، حيــث وصلــت وســائل  المتحــدة  الولايــات 

التجــارة والسياســة، فقــد  مــن الإتقــان، وســادت مجــالات عديــدة خاصــة  كبيـــرة 

لهــا  ــروجُ 
ُ
ت ســوّق المرشحيـــن وكأنهــم ســلع تجاريــة 

ُ
ت أصبحــت المؤسســات الإعلاميــة 

مقابل رسوم كبيـرة، فكان عملها فـي هذا الشأن أقرب إلى العمل التجاري منه إلى 

خدمــة المصلحــة العامــة، فالحقيقــة فـــي النظــام الديمقراطــي الغربــي هــو مــا تـــريده 

إلــى  الحريــة والديمقراطيــة، بالإضافــة  تمثــل  أنهــا  يفتـــرض  وســائل الإعــام، والتــي 

أنَّ أكثــر  مســاهمي ومالكــي الشــركات الأمريكيــة مــن محطــات إذاعيــة وتلفزيونـــية، 

هــم مــن اليهــود الأمريكييـــن، ومعــدل مــا يملكونــه يصــل إلــى 70 % مــن جميــع وســائل 

التــي ســيطروا عليهــا  الإعــام والإشــهار، وكــذا شــركات الأفــام والسيـــنما والمســرح 

بشــتى الوســائل )ســعد ، 2017(، ولجــأ اليهــود إلــى تأســيس تنظيمــات منهــا: المجلــس 

الصهيونـــي الأمريكــي: ويتضمــن لجــان عديــدة وهــي: لجنــة الصحافــة؛ ومهمتهــا جمــع 

المــواد الصحفـــية مــن شــتى أنحــاء العالــم، ويتصــل بهــذه اللجنــة مكتــب البحــوث، 

ومــن عملــه إعــداد المــواد التــي تعــدُّ للــرد علــى أي هجــوم، ويعطــي رأيــه فـــي الكتــب 

الجديــدة، ويتدخــل أيضًــا فـــي إعــداد المــواد الخاصــة بالكتــب المدرســية، لا ســيما 

فـــيما يتعلــق بموضــوع الكيــان "الإســرائيلي" )ســعد ، 2017(، وقــد اســتغل اليهــود 

وســائل الإعــام فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لخدمــة أغراضهــم، وذلــك تماشــيًا 

مــع نظرياتهــم الكثيـــرة للســيطرة علــى شــعوب العالــم وقيادتهــا، وأبـــرز الأمثلــة علــى 

يـــنحدر  ذلــك: أشــهر رواد الصحافــة الأمريكيــة الحديثــة "جوزيــف بولتيـــر" الــذي 

بوســت  لويــس  "ســانت  صحيفــة  1878م  عــام  أســس  والــذي  يهــودي،  أصــل  مــن 

ديســباتش"، ثــم اشتـــرى عــام 1883م أشــهر صحيفــة أمريكيــة آنــذاك وهــي صحيفــة 

"نـيويورك وورلد"، كما يضاف إلى ما سبق صحيفة "بـرج صهيونـي للمراقبة"، التي 

تعــدُّ أول صحيفــة صهيونـــية الاســم صــدرت فـــي الولايــات المتحــدة، والتــي أصدرهــا 

تاجــر يهــودي اســمه "شــارل تارزســل" )التميمــي ، 2016(.
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الإعلام والدعاية الصهيونـية:

بدأت فـــي أوروبا ظاهرة استهلاك مواد ثقافـــية مكتوبة باللغة العبـــرية بشكل مثيـــر 

للتســاؤل، ابتــداءً مــن منتصــف ثمانـينـــيات القــرن التاســع عشــر، علــى ســبيل المثــال 

الأولــى  العصريــة  الدوريــة  مــن   )1885/ ( والثانـ��ي   )1884( الأول  المجلــدان  حظــي 
أمّــا الكتــاب الأول  باللغــة العبـــرية "همأســاف" بأكثـــر مــن عشــرة آلاف مشتـــرك، 

الأكثــر مبيعًــا باللغــة العبـــرية "أهافــات- تســيون" للكاتــب أفراهــام مابــو؛ فقــد بيــع 

منــه حيـــن صــدوره عــام 1857 حوالــي 1200 نســـخة، وقــد صــدرت خمــس طبعــات 

إلــى  بــآلاف النســخ، ويعــود  بيـــن الأعــوام 1870 - 1898، كل واحــدة منهــا  للكتــاب 

فتـــرة الازدهار هذه صدور أو إعادة إصدار دوريات وصحف على غرار "هشــيلوح، 

هزمــان، هيــوم وهتسفـيـــراه"، كمــا ازدهــرت فـــي ذلــك الوقــت أيضًــا صحــف ودوريــات 

ــا مضاعفــة، وقــد أصــدرت بعــض 
ً
"بالييديــش"، وقــد كان حجمهــا التوزيعــي أضعاف

النشــر  دعــم  أجــل  مــن  "بالييديــش"  ملاحــق  أو  طبعــات  أيضًــا  العبـــرية  الصحــف 

باللغــة العبـــرية ماليًــا )كيمرليـــنغ، 2011(.

فـــي  وعلــم  كفــن  بالدعايــة  الصهيونـــية  الحركــة  اهتمــام  ملاحظــات  أولــى  تظهــر 

الأدبيــات، التــي شــكلت المراجــع الأساســية للفكــر الصهيونـــي، ويقصــد بذلــك الكــم 

الهائــل مــن الكتــب والمقــالات والبيانــات، التــي وضعهــا رواد الصهيونـــية، ففـــي عــام 

1869، أي قبل انعقاد المؤتمر الصهيونـي الأول فـي مديـنة بازل السويسرية بنحو 
ثمانـية وعشريـن عامًا، قال الحاخام "رايشهون" )Rabbi Reichhorn( أمام تجمع 

يهــودي فـــي مديـــنة بـــراغ: "إذا كان الذهــب هــو القــوة الأولــى فـــي العالــم، فالصحافــة 

هــي القــوة الثانـــية، ولكــنَّ الثانـــية لا تعمــل بالشــكل المطلــوب دون الأولــى، مــن هنــا 

قــدّم المــال لمــن نجــد 
ُ
ــف الذهــب للســيطرة علــى الصحافــة، وعليـــنا أن ن

ّ
عليـــنا أن نوظ

نفوســهم مفتوحــة لتقبــل الرشــوة" )التميمــي ، 2016(.

يُشار فـــي السياق إلى أنَّ الدعاية الصهيونـــية عبـــر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 

بتاريــخ  المتعلــق   )2018 "الإســرائيلية"،  الخارجيــة  وزارة  )موقــع  "الإســرائيلية" 

فلسطيـــن، لا تــزال تحــاول فبـــركة الصــورة الحقيقــة وتزييــف الحقائــق التاريخيــة، 



33

الفصل الأول

إنَّ  حيــث  الصهيونـــية،  للروايــة  الداعمــة  الصــورة  إظهــار  تحــاول  المقابــل  وفـــي 

فلسطيـــن "تبدو بحلول عام 1800م صحراء، فقد تمكن بعض المزارعيـــن ممن لا 

يـــنتمون إلــى المنطقــة -بطريقــة مــا- مــن زراعــة أرض قاحلــة ليســت لهــم، هــذه الأرض 
ذاتها كما لو أنّها جزيـــرة، فـــيها عدد كبيـــر من السكان اليهود، يحكمهم العثمانـــيون 

فــة جــرّدت الأرض مــن خصوبتهــا، 
ّ
مــن الخــارج، وتعانـــي مــن مشــاريع اســتعمارية مكث

ثــم أصبحــت الأرض قاحلــة أكثــر عامًــا بعــد عــام، وازدادت وتيـــرة اجتثــاث الغابــات، 

وتحولــت الأرا�ضــي الزراعيــة إلــى صحــراء" )بابيــه، 2018(، وتشيـــر كذلــك الروايــة 

ا، 
ً
الصهيونـــية إلى الفتـــرة التي سبقت عام 1882، إذ إنَّ فلسطيـــن كانت وطنًا فارغ

سيستـــرجعه اليهــود لــدى عودتهــم مــن المنفــى، لقــد كانــت فلسطيـــن بمثابــة ألمانـــيا أو 

بولنــدا أو روســيا جديــدة بعــد أن اســتحال العيــش فـــي هــذه الــدول، وقــد انتشــرت 
"رايــخ"2 جديــد  تــدور معانـــيها حــول  ألمانـــية وطنـــية  أغنـــية  الأوائــل  الصهايـــنة  بيـــن 

لإظهــار مــا باتــت تعنـــيه فلسطيـــن "الخاليــة" لهــم: 

هنالك حيث تقبّل أشجار الأرز السماء

وحيث يسيـر نهر الأردن مسرعًا

هنالك حيث يـرقد أبي

فـي تلك الأمة المجيدة، على البحر والرمال

هنالك أر�ضي المحبوبة، أرض آبائي ولا أبغي سواها )بابيه، 2015(.

فـــي إحــدى  بأنهــا "الأرض الخاليــة" قبــل عــام 1882  قــد جــاء توصيــف فلسطيـــن 

الموســوعات الأكاديميــة المختصــة بتاريــخ أرض "إســرائيل"، التــي كتبهــا مجموعــة مــن 

أبـــرز المؤرخيـــن فـــي "إســرائيل" خــال سبعيـنـــيات القــرن الما�ضــي، وقــد بـــرزت علــى 

ــة جــرداء، فـــي مشــهد 
ّ
الغــاف صــورة شـــجرة أرز وحيــدة، تـــرنو إلــى الســماء علــى تل

قريــب مــن ذلــك الــذي عبـــرت عنــه القصيــدة التــي  ذكــرت ســابقًا )بابيــه، 2015(.

2 مصطلـح يعنـي بالألمانـية الامبـراطورية.
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علــى  تقــوم  سياســية،  أبعــاد  ذات  دعائيــة  فلســفة  علــى  الصهيونـــية  اعتمــدت 

تغييـــر  علــى  العمــل  ثــم  المســتهدف،  بجمهورهــا  تامــة  ومعرفــة  أيديولوجيــة  أســس 

صــورة اليهــودي أمــام الــرأي العــام، وانتهــاج منطــق دعائــي مــزدوج يتجــه نحــو تأكيــد 

)الشــرعية الصهيونـــية(، وتشــويه صــورة العــرب والفلسطيـنـييـــن، بمــا يخــل بميـــزان 

القوى لصالحها، تحقيقًا لأهدافها المرحلية والمستقبلية )بسام و حمدي، 2021(. 

لازم الإعلام الحركة الصهيونـــية منذ بدء مسيـــرتها -كما يتضح- على يد الصحافـــي 

الصهيونـــية  للحركــة  الأول  والمؤســس  الروحــي  الأب   - هرتــزل"  "تيــودور  اليهــودي 

فـــي مديـــنة  الــذي اســتطاع عقــد المؤتمــر الصهيونـــي الأول عــام 1897  العالميــة-، 

بــازل بسويســرا، كأداة أساســية اســتخدمتها لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، حيــث جــاء 

فـــي البنــد الثالــث مــن مقرراتــه: ضــرورة العمــل علــى نشــر الــروح والوعــي بيـــن يهــود 

العالــم، وتعزيـــزهما لديهــم مــن أجــل دفعهــم إلــى الهجــرة إلــى فلسطيـــن )الأســدي، 
2019(، كمــا أنَّ إعــام الحركــة الصهيونـــية كان لــه الفضــل فـــي تسخيـــر قــوة الــدول 

العظمــى، لتحقيــق حلــم الكيــان "الإســرائيلي" علــى أرض الواقــع، وقــد ظهــر ذلــك 

مــن  الأول  العــدد  افتتاحيــة  فـــي  كتــب  حيــث  "هرتــزل"  مقولــة  خــال  مــن  واضحًــا 

أسبوعية الحركة الصهيونـية "Die Welt" عام  1897:" يجب على هذه الصحيفة 

أن تكــون درعًــا للشــعب اليهــودي وســاحًا ضــد أعــداء الشــعب")المصري، 2019(، 

وقــال "هرتــزل" آنــذاك: "لكــي نقيــم وطنًــا لليهــود فـــي فلسطيـــن، يلزمنــا الكثيـــر مــن 

الضوضــاء" )التميمــي ، 2016(، كمــا أولــى المؤتمــر الصهيونـــي الأول الإعــام اهتمامًــا 

خاصًــا، فمــن بيـــن اللجــان التنظيميــة الخمــس التــي انبثقــت عــن أعمــال المؤتمــر، 

كانــت اللجنــة التــي سُــميت "مكتــب التوجيــه المركــزي"، ومهمتهــا الربــط بيـــن رئيــس 

المنظمــة الصهيونـــية والوحــدات المحليــة، وبعــد المؤتمــر الــذي تــا الحــرب العالميــة 

الصهيونـــية  المنظمــة  لرئيــس  تابــع  الدعايــة"،  "دائــرة  يُســمى  قســم  لَ  ِ
ّ
ــك

ُ
ش الأولــى، 

والدعايــة  بالإعــام  المنظمــات  اهتمــت  الحيـــن،  ذلــك  ومنــذ  المركــزي،  والمكتــب 

.)2016 )التميمــي، 

يـــركز النشــاط الدعائــي الصهيونـــي علــى قاعــدة دعائيــة أوضحهــا "تيــودور هرتــزل" 

فـــي قولــه: "كل مــا يهمنـــي هــو أن تتكلــم حتـــى لــو تكلمــت عــن الصهيونـــية، الصيــاح 
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هو كل �شــيء حقًا، إنَّ للصوت العالي شــأنًا كبيـــرًا، ليس تاريخ البشــر ســوى قعقعة 

الســاح، وجعجعــة الــرأي الزاحــف، عليكــم أن تصيحــوا أو تصرخــوا"، وكانــت هــذه 

القاعــدة بمثابــة المبــدأ الدعائــي الأول الــذي اعتمدتــه الدعايــة الصهيونـــية لإثــارة 

المشــكلة اليهوديــة فـــي العالــم والتحــرك بمقتضاهــا مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، وقــد 

اعتمــدت الدعايــة الصهيونـــية علــى تقديــم ذرائــع وحجــج واهيــة؛ لتبـريـــر أكاذيبهــا 

فـــي إنشــاء الدولــة اليهوديــة فـــي فلسطيـــن، ومــن بيـــن هــذه الذرائــع، الوعــد الإلهــي 

المنســوب إلى الرب والمذكور فـــي الكتاب المقدس وهو الحق الديـنـــي، وكذلك الحق 

يميّــز  مــا  أهــم  إنَّ  القــول  فـــي فلسطيـــن )صبــار، 2010(، ويمكــن  لليهــود  التاريخــي 

تلــك المرحلــة هــو طغيــان المضمــون العقائــدي  الخطــاب الدعائــي الصهيونـــي فـــي 

اليهــودي،  الديـــن  مــن  خطابهــا  مضاميـــن  تســتمد  الدعايــة  كانــت  فقــد  والديـنـــي، 

وخاصــة النصــوص التوراتيــة التــي تتحــدث عــن تحقيــق "وعــد الــرب" لـــ "شــعب الله 

المختار" فـي "أرض الميعاد، وقد أوحت المنظمات الصهيونـية إلى الكتّاب والشعراء 

والإعلامييـــن، وغيـــرهم من العامليـــن فـــي مجالات الإنتاج الفكري والفنـــي، بتمجيد 

روح  إشــاعة  مــع  لليهــود،  القومــي  الوطــن  بوصفهــا  إســرائيل،  إلــى  الهجــرة  فكــرة 

اليــأس مــن بقــاء اليهــود فـــي المنافـــي، وإثــارة الحميّــة فـــي نفوســهم للتمســك بالقوميــة 

ســبق،  مــا  إلــى  يضــاف   .)2016 )التميمــي،  الوليــد"  "وطنهــم  إلــى  والهجــرة  اليهوديــة 

واحــد مــن أهــم مرتكــزات الدعايــة الصهيونـــية، وهــو شــعار "شــعب الله المختــار"، 

وهــو المفهــوم السيا�ســي الــذي ابتكــره الحاخامــات اليهــود؛ لحــث اليهــود علــى الســعي 

الــدؤوب للســيطرة علــى العالــم، وهــذا المفهــوم أحــد الأســس الديـنـــية التــي يعتبـــرها 

بــا شــعب،  إلــى جانــب "أرض الميعــاد"، و "أرض  اليهــود دســتورًا لهــم فـــي الحيــاة، 

لشــعب بــا أرض"، ويعــدُّ هــذا الشــعار الدعائــي مــن أكثــر التعبيـــرات التــي يستشــهد 

بهــا فـــي الأدبيــات الصهيونـــية، حيــث يؤمــن أنصــار الصهيونـــية بــأنَّ أرض فلسطيـــن 

كانت أرضًأ غيـــر مأهولة بالسكان، وهذا تأكيد على رغبة الصهيونـــية فـــي التطهيـــر 

العرقــي للفلسطيـنـييـــن ومحــو هويتهــم وتاريخهــم )بســام و حمــدي، 2021(. 

نشــط "هرتــزل" فـــي خطابــه الدعائــي الصهيونـــي خــال فتـــرة موجــة هجــرة اليهــود 

الأولى إلى فلسطيـن )1882 - 1904(، حيث أصدر كتابه "دولة اليهود" فـي 1896، 
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إنشــائها، والدوافــع لتحقيــق هــذه  لليهــود وكيفـــية  فـــيه فكــرة إقامــة دولــة  واضعًــا 

الفكــرة، وقــد كتــب هرتــزل فـــي كتابــه هــذا: "إننــا شــعب واحــد، ولقــد حاولنــا بشــرف 
عامــل فـــي الــدول 

ُ
وفـــي كل مــكان أن نندمــج فـــي الجماعــات التــي نعيــش بيـــنها، إننــا ن

وســتكلف  المســتحيل،  بال�شــيء  ليســت  جديــدة  دولــة  إقامــة  إنّ  غربــاء،  أننــا  علــى 

“الشــركة  و  اليهــود”  “جمعيــة  وهمــا  العمــل،  بهــذا  بالقيــام  متخصصتــان  وكالتــان 

اليهوديــة”، وســتخول الجمعيــة الســلطات للتفــاوض مــع الحكومــات بكونهــا ممثلــة 

وجــود  يهــدف  بيـــنما  اليهوديــة،  الدولــة  خلــق  هدفهــا  وســيكون  اليهــودي،  للشــعب 

الشــركة إلــى تمويــل عمليــة خلــق الدولــة" )منصــور، 2017(. اســتخدم "هرتــزل فـــي 

خطابــه الدعائــي الصهيونـــي فـــي كتابــه “أرض قديمــة - جدیــدة” روايتــه الوحيــدة 

الصــادرة عــام 1903 بعــد إصــداره كتابــه "الدولــة اليهوديــة، والتــي يجســد فـــيها عبـــر 

الخيــال الدولــة الیهودیــة فـــي فلسطيـــن، والتــي تكثــر فـــيها مســتنقعات الملاريــا، بيـــنما 

يصــور مــدن القــدس ویافــا وحيفــا مدنًــا بائســة وفقیــرة، فشــوارعها قــذرة، وســكانها 

بائســون یتســولون، والذبــاب یكثــر فـــي أجوائهــا )الأســطة، 2013(.

 تبــع روايــة " هارتــزل" تجلــي محوريــة بـريطانـــيا فـــي المشــروع الصهيونـــي، قبــل صــدور 

إلــى وقتنــا الراهــن، وعملــت المنظمــات  "وعــد بلفــور" عــام 1917، والتــي اســتمرت 

الصهيونـــية، منــذ وقــت مبكــر علــى التغلغــل فـــي الأوســاط السياســية البـريطانـــية 

لتشــكيل جماعــات ضغــط، مهمتهــا الرئيســة الحفــاظ علــى زخــم الدعــم البـريطانـــي 

الرســمي والشــعبي والإعلامــي للحركــة الصهيونـــية وسياســتها فـــي كل الأزمــان، وفـــي 

كتابــه  فـــي  هرتــزل"  "تيــودور  اليهــودي  الصحافـــي  كتــب  وقــد  الظــروف،   مختلــف 

نحــو  نظــري  وجهــت  الصهيونـــية  الحركــة  إلــى  انضمامــي  "منــذ  اليهوديــة":  "الدولــة 

بـريطانـــيا، لأننـــي أدركــت أنَّ بـريطانـــيا هــي مركــز الثقــل العالمــي، وبـريطانـــيا العظمــى 

والحــرة التــي تحكــم مــا وراء البحــار، ســوف تتفهــم أهدافنــا، والانطــاق مــن هنــاك 

ســيخلق للأفــكار الصهيونـــية أجنحــة تحلــق بهــا عاليًــا وبعيــدًا" )التميمــي ، 2016(، 

وفـــي ذات الإطار، فإنَّ المؤرخ الفلسطيـنـــي جونـــي منصور يذهب إلى أنَّ "هرتزل"-لا 

ســيّما نشــاطه وخطابــه الدعائــي الصهيونـــي الــذي عبّــر عنــه كتابــه "دولــة اليهــود"- 

منــذ مؤتمــر  تطــور  الــذي  "الإســرائيلي"  الكيــان  إقامــة  الأول لمشــروع  المصمــم  هــو 
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الفصل الأول

التــي  البـريطانـــية  الحكومــة  مــن  بقــرار   ،1917 عــام  بلفــور  تصريــح  وحتــى  بــازل، 

أظهــرت تعاطفهــا مــع أمانـــي وتطلعــات الحركــة الصهيونـــية )منصــور، 2017(.  

مــع وصــول  بالحديــث عنهــا لاحقــا-  -ســنفصل  الصهيونـــية  السيـــنما  تزامــن ظهــور 

اليهــود إلــى فلسطيـــن، وقــد تناولــت التاريــخ اليهــودي، وازداد اهتمامهــم بالموســيقى 

والفــن خــال الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 1918(؛ لتنشــأ أفكارهــم الراميــة إلــى 

اليهــودي فـــي فلسطيـــن )مهانـــي، 2010، صفحــة 251(،  إنشــاء "الوطــن القومــي" 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الدعاية الصهيونـية نجحت فـي توظيف واقعة الإبادة النازية 
ليهود أوروبا فـي خدمة الصهيونـية والكيان "الإسرائيلي"، على الرغم من أنَّ ظهور 

الصهيونـــية وتأســيس الكيــان "الإســرائيلي" لا علاقــة لهمــا بواقعــة الإبــادة، فقــرار 

تأســيس "إســرائيل" يســبق ظهور النازية بعدة عقود، فـــيما تتلخص الاستـــراتيجية 

الصهيونـــية التي يسميها المفكر عبد الوهاب المسيـــري "أيقنة" الإبادة، أي تحويلها 
إلــى مــا يشــبه الأيقونــة، والأيقونــة تـــرمز إلــى �شــيء متجــاوز للطبيعــة والتاريــخ، ويـــرى 

مــن يؤمــن بهــا أنّهــا مقدســة، بــل إنّهــا تجســيد للإلــه، ومــن ثــم لا يمكــن إخضاعهــا 

للتســاؤلات الإنسانـــية العاديــة، التــي يمكــن إخضــاع أي ظاهــرة إنسانـــية لهــا، كمــا 

لا يمكــن مقارنتهــا بــأي صــورة أو ظاهــرة أخــرى، فالأيقونــة مرجعيــة ذاتهــا، مكتفـــيه 

بذاتهــا )المسيـــري، 2006(. 

الصحافة الصهيونـية فـي فلسطيـن

أيّ  “الييشــوف”3،  فتـــرة  فـــي  فلسطيـــن  فـــي  الصهيونـــية  الصحافــة  تاريــخ  يبــدأ 

الاســتيطان اليهــودي خــال الانتــداب البـريطانـــي فـــي فلسطيـــن، إذ تأسســت خلالــه 

فـــي الكيــان  مــا زالــت بعضهــا حتــى يومنــا هــذا، وكان يصــدرُ  عــدة صحــف عبـــرية 

"الإســرائيلي" يــوم إنشــائه عــام 1948 ثــاث عشــرة صحيفــة يوميــة، بالإضافــة إلــى 

فـــي  "الإســرائيلية"  الســيطرة  تحــت  كان  قســم  فـــي  ظهــرت  أخــرى  صحــف   خمــس 

3 يشــوڤ: هيئــة الســكان اليهــود فـــي فلسطيـــن قبــل قيــام الكيــان "الإســرائيلي"، وهــو مصطلــح اســتخدم ابتــداءً مــن 
ثمانـــينات القــرن التاســع عشــر ليــدل علــى المجتمــع اليهــودي فـــي فلسطيـــن.
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 ،2011 )جمّــال،  وعامــة  خاصــة  ملكيــة  بيـــن  الصحــف  هــذه  وتنوعــت  القــدس، 

صفحــة 457(، بيــدَ أن الأمــر الملفــت هنــا ، هــو أنَّ قــادة الحركــة الصهيونـــية عمــل 

وبـــرل كتسنلســون،  يهــودا،  بــن  "أليعيـــزر  أبـــرزهم  ومــن  الصحافــة،  فـــي  معظمهــم 

 عــن مؤســس 
ً

وناحــوم ســوكولوف، وموشــيه شــاريت، وزئيــف جابوتنســكي"، فضــا

باللغــة  الحركــة الصهيونـــية "تيــودور هرتــزل"، كمــا كان هنــاك نشــرات صحافـــية 

العبـــرية، أصدرهــا بعــض الجوالــي اليهوديــة فـــي فلسطيـــن، وتحديــدًا فـــي القــدس 

 علــى الرغــم مــن أنّهــا اتصفــت 
ً

بيـــن عامــي )1904 - 1914(، لكنهــا لــم تعمــر طويــا

 .)2020 )العمــري،  والأصوليــة  بالأيديولوجيــة 

جدول )1( الصحف العبـرية التي ظهرت فـي فتـرة "الييشوف" فـي فلسطيـن

التفاصيلالصحيفةالسنة

“هلفنون” و 1863

“حفتسيلت” 

)“زنبق”(

مــن  عــام  بعــد  الصحيفتيـــن  العثمانـــية  الســلطات  أغلقــت 
انطلاقهمــا، بعــد نشــر أخبــار مفادهــا عــدم توفــر تـــراخيص 
إلــى طلــب  كافـــية لعملهمــا، ولــم يبــادر مؤسســو “هلفنــون” 
تـــرخيصًا،  “حفتســيلت”  جريــدة  طلبــت  بيـــنما  تـــرخيص، 
فـــي  واســتمرت  ســنوات  ســت  قرابــة  بعــد  عليــه  وحصلــت 

الصــدور.

“هتسفـي” 1884

)“الظبي”(

كانت الصحيفة اليومية العبـرية الأولى فـي فلسطيـن.

“حدشوت 1919

مهآرتس” )أخبار 

من البلاد(

صحيفــة “هآرتــس” أولــى هــذه الصحــف، ولا تــزال مســتمرة 
حتــى يومنــا هــذا.

“دوئار هيوم” 1919

)بـريد اليوم(

البـريطانـــية، ولتشــددها   )Daily Mail( كانــت تحمــل اســم 
الحركــة  مؤســس  جابونســكي”  “زئيــف  رئيســها  أصبــح 
ــا يميـنـــيًا 

ً
الصهيونـــية التصحيحيــة، وتبنــت الصحيفــة خط

ــا.
ً
متطرف

“كول يسرائيل” 1922

)صوت 

إسرائيل(

يســرائيل”  “أغــودات  المتزمتيـــن  المتديـنـــين  حركــة  أسســتها 
أســبوعية. وكانــت  لهــا،  مطبوعــة  كأول 
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الشــاعر “دافار” )�شيء(1925 وكان  العامــة،  “الهســتدروت”  عــن  تصــدر  كانــت 
“حاييــم نحمــان بياليــك” هــو الــذي اقتـــرح الاســم، ونتيجــة 
لقلــة المصــادر التمويليــة للجريــدة، أعلنــت “الهســتدروت” 
أيــدي  إلــى  الجريــدة  أســهم  نقــل  عــن   1995 عــام  العامــة 
)القــول  ريشــون(  )دافــار  إلــى  اســمها  ــرَ  يِّ

ُ
وغ فـــيها،  العمــال 

هــا أعلنــت عــن إغــاق نفســها فـــي أيــار 1996. الأول(، إلا أنَّ

�General Zi“البستانـي”1929  أصدرته�ـا مجموع�ـة الصهيونـييـ�ـن العمومييـ�ـن
onists وهــي أســبوعية خاصــة بالفلاحيـــن، وقــد صــدرت فـــي 

“رحوفــوت” جنوبــي “تــل أبيــب” بيـــن عامــي 1929 - 1939.

“هعام”  1931

)الشعب(

الانتــداب  ســلطات  لكــنَّ  التصحيحيــة،  الحركــة  أسســتها 
الســلطة. هاجمــت  لأنهــا  الصحيفــة  أغلقــت  البـريطانـــي 

الفتـــرة “حزيت هعام”1931 خــال  وصــدرت  التصحيحيــة،  الحركــة  أسســتها 
.1934  -  1931

“شعاريم” 1932

)بوابات(

أصدرتهــا حركــة “بوعالــي أغــودات” “يســرائيل” عــام 1932 
صحيفــة  إلــى  عــام1951  وتحولــت  منتظــم،  غيـــر  بشــكل 

منتظمــة. يوميــة 

“جروزاليم 1932

بوست” 

)تصدر باللغة 

الإنجليـزية(

ظهــرت فـــي فتـــرة الانتــداب البـريطانـــي، ولا تــزال تصــدر حتــى 
اليــوم.

“همتسودا”  1932

)القلعة(

صحيفــة ســرية أصدرتهــا عصابــة “الإيتســل”، وكان زعيمهــا 
هــا  بأنَّ البـريطانـــي  الانتــداب  “زئيــف جابوتنســكي”، وصنفهــا 
منظمــة إرهابيــة، اســتمرت خــال الفتـــرة 1932 – 1933.

“عيتون 1933

ميوحاد” 

)صحيفة 

متميـزة(

أسستها الحركة التصحيحية خلال الفتـرة 1933 - 1952.

“هيارديـن” 1934

)الأردن(

أسستها الحركة التصحيحية خلال الفتـرة 1934 - 1939.
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“هبوكر” 1934

الصباح

General Zion�( نكانـ�ت خاصـ�ة بالصهيونـييــ�ن العمومييــن
  )ists

“بمحنـيه” )فـي 1934

المعسكر(

أول صحيفة سرية، أصدرتها عصابة “الهاغاناه”، المنظمة 
العســكرية الصهيونـــية، وهــي المنظمــة التــي شــكلت الحجــر 
تأســيس  بعــد  “الإســرائيلي”  الرســمي  للجيــش  الأســاس 

.1948 عــام  الكيــان 

“أشناب” 1934

)نافذة(

وكانــت  “الهاغانــاه”،  عصابــة  أصدرتهــا  ســرية،  صحيفــة 
الخــط  فـــي “الييشــوف” حتــى عــام 1947، ومثلــت  الأوســع 
الهــدف منهــا نشــر  الناشــط لحــزب “مبــاي”، وكان  المركــزي 
الأخبــار التــي كانــت تشــطبها الرقابــة العســكرية للانتــداب، 

العاديــة. اليوميــة  العبـــرية  الصحــف  فـــي  نشــرها  وتمنــع 

“كول هعام” 1937

)صوت الشعب(

ناطقــة  العربيــة،  باللغــة  تصــدر  شــيوعية  صحيفــة  أول 
ماكــي”. “الإســرائيلي/  الشــيوعي  الحــزب  باســم 

“هتسوفـيه” 1937

)المشاهد(

للحركــة  تابعــة  والصحيفــة  اليــوم،  حتــى  تصــدر  زالــت  مــا 
هــو  الأول  ومحررهــا  المتديـــن،  “همزراحــي”  لحــزب  العالميــة 

بارايــا”. “مئيـــر  الحاخــام 

“همشقيف” 1938

)المراقب(

أصدرتها الحركة التصحيحية بيـن عامي 1938 -1940.

“يديعوت 1939

احرونوت” 

)أحدث الأخبار(

ظهــرت فـــي فتـــرة الانتــداب البـريطانـــي، ولا تــزال تصــدر حتــى 
اليــوم.

“حيـروت” 1942

)الحرية(

حتــى  “حيـــروت”  حــزب  باســم  ناطقــة  كصحيفــة  اســتمرت 
.1965 عــام 

“مشمار” 1943

)الحرس(

هتسعيـــر”،  “هشوميـــر  حركــة  باســم  ناطقــة  صحيفــة 
وأصبحــت الناطقــة باســم حــزب “مبــام”، وقــد غيـــرت اســمها 

“بالمرصــاد”. أي  همشــمار”،  “عــال  إلــى   1948 عــام 

“هحزيت”  1945

)الجبهة(

اســتمرت حتــى عــام 1947، ثــم أصــدرت نشــرة ســرية يوميــة 
عــام 1947، وظلــت تصــدر حتــى أيلــول  1948 تحــت اســم 

“مفــراك” )بـــرقية(.
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“معاريف” 1948

)المساء أو 

المغرب(

لا تزال تصدر إلى اليوم

المصادر: )مدار، بلا تاريخ(، )أولتسكي، 2003(، )العمري، 2020(،)النعامي، 2005(

علــى الرغــم مــن تجنــد الصحافــة العبـــرية للصراعــات الحزبيــة، لكــنَّ ذلــك لــم يحــل 

دون احتشــادها العــام فـــي ســبيل المصالــح القوميــة، وفــق مــا خططــت لــه النخبــة 

قيــام  فتـــرة  ففـــي  "بــن غريــون"،  الأيــام، وخصوصًــا  تلــك  فـــي  والأمنـــية  السياســية 

الكيــان "الإســرائيلي"، كان علــى الصحافــة أن تثبــت إخلاصهــا ومســؤوليتها العامــة، 

إلــى   
ً

أولًا الدعــوة موجهــة  "هــذه  قولــه:  فـــي  بوضــوح  هــذا  "بــن غريــون"  طلــب  وقــد 

الصحافــة، لكــن ليــس إليهــا فقــط- بــل أيضًــا إلــى الشــعب بأســره... فـــي هــذه الســاعة 

إعطــاء  وعــدم  أقوالنــا  وزن  عليـــنا  لكــن  ومخلصــة،  حــرة  رقابــة  إلــى  بحاجــة  نحــن 

العــدو معلومــات، أو زرع بــذور الفتنــة والفو�ضــى فـــي شــعبنا، وعــدم الاستســام" 

هعــام"  "كــول  عــدا  -مــا  جميعهــا  العبـــرية  الصحــف  تبنــت  وقــد   ،)2011 )جمّــال، 

)صــوت الشــعب(- وجهــة نظــر الصهيونـــية المهيمنــة فـــي المجتمــع اليهــودي، ســواءً 

باللغــات  المكتوبــة  الصحافــة  الجهــود  هــذه  إلــى  وانضمــت  بالتـــرويج،  أو  بالشــرح 

المؤسســة  وألمانـــية، وشــرحت سياســة  إنجليـــزية  الأســاس  فـــي  كانــت  التــي  الأخــرى 

القومــي  والتجنــد  العمــل  لنمــط  الواضــح  والمثــال  وخارجــه،  البلــد  فـــي  الرســمية 

للصحــف والصحافـييـــن هــو لجنــة محــرري الصحــف اليوميــة فـــي ذلــك الوقــت، 

والتــي مــا زالــت تعمــل حتــى أيامنــا هــذه، وكانــت مهمــة اللجنــة الأساســية ضمــان عــدم 

ــه  إطــاع الشــعب علــى المعلومــات الحساســة التــي تصــل الصحافـييـــن، كذلــك فإنَّ

خلال فتـــرة الاستيطان اليهودي فـــي فلسطيـــن "الييشوف"، جرى التأسيس لثلاث 

ميـــزات تـــركت بصماتهــا علــى الصحافــة العبـــرية عــدة ســنوات لاحقــة، وهــي: 

	1 ازدهار صحافة حزبية- أيديولوجية، استعملت كوسيلة سياسية وإعلامية، .

ولا تهــدف إلــى الربــح.
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	2 تجنــد الصحــف والصحافـييـــن بشــكل عــام وطوعــي للجهــد القومــي اليهــودي .

"الإســرائيلي" ودعمــه.  الكيــان  لإقامــة 

	3 فـــي . يهوديــة  صحــف  خاصــة  بصــورة  مصدرهــا  صحافـــية  عمــل  أنمــاط  تبنـــي 

 .)2011 )جمّــال،  أوروبــا  غــرب  فـــي  يهوديــة  غيـــر  وصحــف  أوروبــا،  شــرق 

الإذاعة الصهيونـية

بــدأت الإذاعــة العبـــرية بالبــث بشــكل ســري فـــي 13 آذار / مــارس 1940، شــأنها فـــي 

ذلــك شــأن الصحــف المطبوعــة التــي صــدرت بشــكل ســري، وذلــك لتجنــب الرضــوخ 

نشــئت بهــدف مواجهــة محطــة صــوت 
ُ
لرقابــة حكومــة الانتــداب البـريطانـــي، ولقــد أ

هــذه  لكــنَّ  والعربيــة،  العبـــرية  باللغتيـــن  الانتــداب  حكومــة  أطلقتهــا  التــي  القــدس 

الإذاعــة العبـــرية الســرية عملــت بإشــراف مؤسســات "الييشــوف" اليهوديــة تحــت 

اســم "صــوت إســرائيل"، وقــد كان الهــدف منهــا التعبيـــر عــن الرؤيــة الصهيونـــية لمــا 

إلــى التوقــف  البلــد، لكنهــا اضطــرت  هــو جــارٍ، وأيضًــا لتأجيــج الصــراع ضــد أهــل 

خشــية إلحــاق الضــرر بالعلاقــة مــع الحكومــة البـريطانـــية فـــي ظــل الحــرب العالميــة 

 / الأول  تشريـــن   14 فـــي  بثهــا  اســتأنفت  ثــم   ،)2020 )العمــري،  المشــتعلة  الثانـــية 

أكتوبـــر 1945، مستفـــيدة مــن صعــود حــزب العمــال إلــى الحكــم فـــي بـريطانـــيا، ومــع 

ســقوط حكومــة الانتــداب عشــية حــرب 1948، ضُــمَّ القســم العبـــري فـــي محطــة 

إلــى  إلــى محطــة "صــوت إســرائيل"، التــي تحولــت منــذ عــام 1948  صــوت القــدس 

الإذاعــة الرســمية للكيــان "الإســرائيلي"، وأصبحــت وحــدة حكوميــة داخــل مركــز 

الإعــام الــذي ظــل يتبــع ديــوان رئيــس الحكومــة حتــى عــام 1959، وبفعــل هيمنــة 

الإذاعــة  خدمــت  وتأثيـــره،  غريــون"  "بــن  شــخصية  وقــوة  الحاكــم  "مبــاي"  حــزب 

المصالــح السياســية والدبلوماســية وفقًــا لمــا كان يـــراه الحــزب وزعيمــه؛ ولذلــك لــم 

تبــث أيــة موضوعــات ذات حساســية أمنـــية أو سياســية تعارضــت مــع رغبــة القيــادة 

)جمّــال، 2011(. السياســية 
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البـريطانـــي،  الانتــداب  فتـــرة  خــال  ســري  بشــكل  عملــت  إذاعــة  محطــة  أول  إن 

أنشــأتها عصابــة "الإيتســل" فـــي 2 آذار / مــارس 1939، وبــدأت بثهــا مــن "تــل أبيــب"، 

صغيـــرة  بدائيــة  بثهــا  أجهــزة  كانــت  فقــد  الأســبوع،  فـــي  مــرات  ثــاث  تبــث  وكانــت 

ومخفـــية داخــل حقائــب ســهلة الحمــل، ولــم يتجــاوز بثهــا فـــي كل مــرة عشــر دقائــق، 

فـــي كل مــرة، وكان جمهورهــا يعــرف تفاصيــل مواعيــد  البــث مختلفًــا  وكان موقــع 

البــث مــن خــال بيانــات تصلــه مــن قيــادة "الإيتســل"، وقــد مُــدد بثهــا لســاعة لاحقًــا، 

وعندمــا وقــع الانقســام داخــل "الإيتســل" -إذ انشــق عنهــا أنصــار "شتيـــرن" وأقامــوا 

عصابة "ليحي" فـي تشريـن الأول / أكتوبـر -1939، أخذ "أليعيـزر سيـركيس" الذي 

كان مكلفًــا بالبــث الأجهــزة معــه، وبــدأت بعدهــا إذاعــة ســرية جديــدة تعمــل لمصلحــة 

"ليحــي" تحــت اســم "صــوت التنظيــم الســري العبـــري"، فـــيما أشــار "مناحــم بيغــن" 
زعيم "الإيتســل" إلى أهمية هذه الإذاعة الســرية فـــي كتابه "التمرد"، إذ كتب: "إذا 

حــاول البـريطانـــيون مصــادرة محطــة البــث الخاصــة بنــا، فســوف يدفعــون بالدمــاء 

ثمــن ذلــك"، وكانــت الإذاعــة الســرية للـ"إيتســل" قــد أنهــت بثهــا فـــي 10 أيــار / مايــو 

1948، وذلــك فـــي خطــاب ألقــاه "بيغــن" عبـــر الأثيـــر، أعلــن فـــيه انتهــاء "الإيتســل" 

"حيـــروت"  حركــة  اســم  عليــه  أطلــق  جديــد  حــزب  إلــى  وتحولهــا  ســرية،  كمنظمــة 

)حيـــروت معناهــا الحريــة(، وغيـــرت المحطــة اســمها إلــى صــوت "حيـــروت" )العمــري، 

 .)2020

: المؤسسات “الإسرائيلية” وصناعة الدعاية
ً
ثانـيا

فـــي أنَّ "إســرائيل" دولــة تتجنــد بالكامــل  تـــرتكز قــوة الدعايــة "الإســرائيلية" 

للضــخ  وقضائــي  وأمنـــي  وسيا�ســي  عســكري  هــو  مــا  كل  ر  ِ
ّ

ســخ
ُ
وت مــا،  فكــرة  لنشــر 

وقــد  للخــارج،  أو  "الإســرائيلي"  للجمهــور  ســواءً  معيـــنة،  فكــرة  ولتـــرويج  الإعلامــي 

نجحــت فـــي التـــرويج لســرديتها بالاعتمــاد علــى آلــة دعائيــة كبيـــرة وقويــة، أدّت إلــى 

الخاصــة  روايتــه  لخدمــة  وتطويعهــا  الاحتــال،  أعمــال  وتبـريـــر  الحقائــق  تزييــف 

الخارجيــة  وزارات  وتقــدم   ،)2021 )عــوف،  الفلسطيـنـييـــن  مــع  الصــراع  فـــي 
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والداخليــة والاقتصــاد وأذرعهــا فـــي الخــارج الدعــم والمســاندة لعمــل وزارة الشــؤون 

التحالــف  أنَّ  مــن  ذلــك  علــى  أدّل  ولا   ،)2018 )درويــش،  والإعــام  الاستـــراتيجية 

الأمريكــي "الإســرائيلي"، مــا كان ليصمــد ويتماســك ويحافــظ علــى مكانتــه فـــي دوائــر 

صنــع القــرار السيا�ســي لــولا قدرتــه علــى التأثيـــر، وامتلاكــه زمــام الأمــور الرئيســة 

لــه وجــوده  القــدرة المنظمــة، لكونــه كيانــا  فـــي الوقــت نفســه يمتلــك  لذلــك، فهــو 

الرســمي، ولديــه مشــاريعه وبـــرامجه، ولــه مكوناتــه وهيئاتــه التنظيميــة؛ الأمــر الــذي 

ــه يعتمــد بشــكل 
ّ
يجعلــه صاحــب نفــوذ وتأثيـــر فـــي صنــع القــرار الأمريكــي، خاصــة أن

واضــح علــى مجــال الدعايــة والتأثيـــر علــى الــرأي العــام الأمريكــي )آل طالــب، 2009(، 

مــع أهميــة الإشــارة إلــى أنَّ الكيــان "الإســرائيلي" يمتلــك مؤسســات إعلاميــة كبيـــرة؛ 

فلديــه وزارة خارجيــة نشــطة مــن خــال 130 ســفارة وقنصليــة وممثليــة فـــي 103 

ــه عضــو فـــي 52 منظمــة دوليــة ومهنـــية متخصصــة، إلــى جانــب وجــود  دولــة، كمــا أنَّ

الهجــرة  تشــجيع  إلــى  تهــدف  الــدول،  مــن  عــدد  فـــي  منتشــرة  هيئــة صهيونـــية   600

)أبــو ســعدة، 2016(. التبـــرعات للكيــان "الإســرائيلي"  وجمــع 

أدّت وزارة الخارجيــة "الإســرائيلية" دورًا كبيـــرًا بعــد الإعــان عــن تأســيس الكيــان 

"الإســرائيلي" عــام 1948، تمثــل هــذا الــدور فـــي تطويـــر منهجــي لأحــد أهــم أجهزتهــا 

"الهاســباراه4" المســؤول بشــكل رئيــس عــن تحسيـــن صــورة "إســرائيل" فـــي العالــم، 

فـــي  لــوس أنجلــوس ونـــيويورك دورًا مهمًــا  فـــي  القنصليــات "الإســرائيلية"  وعملــت 

والمنتجيـــن  "الإسرائيلييـــن"  المسؤوليـــن  بيـــن  متكــرر  بشــكل  الاتصــالات  تســهيل 

ونجــوم السيـــنما، حيــث نظمــت ودعمــت رحلــة لهــؤلاء إلــى "إســرائيل"، واسُــتقبلوا 
المســاعدة  كل  بتقديــم  ســعادتها  عــن  أعربــت  التــي  الحكومــة  قِبــل  مــن  رســميًا 

4 "الهاســباراه" هــو مصطلــح خــاص ب"إســرائيل" ونابــع مــن خصوصيــة وضعهــا، وهــو يصــف الآليــة التــي تتــم بهــا 
عمليــة نقــل الرســائل مــن "إســرائيل" إلــى العالــم وإقناعــه بالروايــة "الإســرائيلية"، وتحديــدًا فـــي القضايــا السياســية، 
ولا يـــنحصر هــذا المصطلــح فـــي أروقــة أجهــزة الأمــن والمنظومــة الأمنـــية، بــل تنصــب مهمــة نقلــه علــى كاهــل وســائل 
الإعــام، والتــي تـــرمي إلــى تبـريـــر السياســة "الإســرائيلية"، وصــد الهجمــات السياســية والإعلاميــة ومحــاولات المــس 
خــال  مــن  الما�ضــي  القــرن  سبعيـنـــيات  فـــي  تبلــور  مصطلــح  وهــو  الدولــي،  العــام  الــرأي  أمــام  "إســرائيل"  بصــورة 
ــه مــن الصعــب إقنــاع العالــم المكــون مــن قطبيـــن بالروايــة "الإســرائيلية"، فـــي ظــل الصعــود الكبيـــر  الافتـــراض بأنَّ
 مــن ذلــك، مــن الأفضــل تخفـــيف حــدة النقــد الموجــه إلــى 

ً
لمنظمــة التحريـــر الفلسطيـنـــية والثــورات العالميــة، وبــدلًا

"إســرائيل" وبــث شــعور الثقــة حيــال كل مــا تقــوم بــه. 
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اللازمــة لإنتــاج فـــيلم يوثــق بطــولات الحــركات الصهيونـــية، والمتمثلــة فـــي ممارســات 

وهجمات عصابة "الهاغاناة والأرغون" الإجرامية ضد ســكان فلسطيـــن الأصلييـــن 

)شــهوان، 2021(، وفـــي أول عقديـــن كانــت الحكومــة "الإســرائيلية" تتدخــل بشــكل 

البـــريد، ومــن بعدهــا  النشــاطات الإعلاميــة، فقــد كانــت وزارة  فـــي معظــم  مباشــر 

وزارة الاتصــالات، مســؤولة عــن البــث فـــي محطــة "صــوت إســرائيل"، كمــا راقبــت 

الدولــة الأنشــطة الصحافـــية بواســطة لجنتــي المحرريـــن والرقابــة العســكرية اللتــان 

مــا زالتــا تعمــان حتــى أيامنــا هــذه )جمّــال، 2011(. 

يضــاف إلــى مــا ســبق، مــا يـــنص عليــه البنــد الثالــث مــن قانــون الإذاعــة والتلفزيــون 

"الإســرائيلي" المصــادق عليــه مــن "الكنـــيست الإســرائيلي" )Book, 1965( وهــو أنَّ 

"الهــدف مــن الإعــام الصهيونـــي فـــي المجــالات كافــة، هــو إظهــار الطابــع الصهيونـــي 

لدولتهــم، وعــرض كفــاح اليهــود وتجاربهــم المريـــرة، إلــى جانــب إظهــار إبداعاتهــم وأهــم 

إنجازاتهــم علــى المســتويات كافــة، مــع تعميــق الانتمــاء اليهــودي والصهيونـــي معًــا، 

بالقــوة الحربيــة  العالــم أجمــع، والتمجيــد  فـــي  اليهوديــة  الثقافـــية  وتـــرويج الحيــاة 

للجنــدي الصهيونـــي، وتلقيـــن  القتاليــة  لجيــش الاحتــال الصهيونـــي، والكفــاءات 

المبــادئ وتـــرسيخها فـــي الذهــن اليهــودي كجــزء مــن عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، 

مــن خــال تنميــة عقدتــي الخــوف والتفــوق كالخــوف مــن العــرب )الرفــوع، 2004(. 

محليــة  وهــي  رئيســة،  محــاور  ثلاثــة  علــى  تـــرتكز  عمليًــا  "الإســرائيلية"  الدعايــة  إنَّ 

بلبلــة،  بإحــداث  تقــوم  والإقليمــي  المحلــي  المســتوى  فعلــى  وعالميــة،  وإقليميــة 

وتحــاول العمــل علــى تشــويش المعلومــات التــي تصــل إلــى العقــل العربــي، وتســعى إلــى 

دفعــه بطرقهــا المختلفــة إلــى الانبهــار بمــا يســمى بالقــوة "الإســرائيليّة"، أمّــا عالميًــا؛ 

المفــرط  والإعجــاب  العربيــة،  بالعقليــة  الاســتخفاف  حالــة  لتثبيــت  تتحــرك  فهــي 

بالتجربــة الصهيونـــيّة )حمــود، 2022(، فـــي حيـــن أنَّ تحليــل الخطــاب الإعلامــي فـــي 

"إســرائيل"، يُبـــرز الصلــة الوثيقــة بيـــن النخــب العســكرية والسياســية والإعلاميــة، 

فقــد أدّى الإعــام "الإســرائيلي" تقليديًــا دور المتحــدث باســم النخبتيـــن السياســية 

كمــا  "الإسرائيلي"-الفلسطيـنـــي،  الصــراع  موضــوع  فـــي  وخصوصًــا  والعســكرية، 

نشــرات  فـــي  خاصــة  بصــورة  والإعــام  السياســة  بيـــن  الوطيــدة  العلاقــة  تظهــر 
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الأخبــار، وفـــي بـــرامج وثائقيــة تمجــد السياســة، مــع نقــل وجهــة نظرهــا إلــى داخــل 

الثــاث،  النخــب  بيـــن  العلاقــة  وتوطــدت   ،)2011 )جمّــال،  الإعلاميــة  الأطــر 

السياسية والعسكرية والإعلامية، بعد عمل لجنة المحرريـــن رسميًا فـــي أوائل عام 

2002، إذ ارتفــع التنســيق بيـــن الجيــش "الإســرائيلي" ووحدتــه الإعلاميــة ومحــرري 

ــا، وبــدا التنســيق واضحًــا 
ً
الصحــف والمحطــات الإذاعيــة والتلفازيــة ارتفاعًــا ملحوظ

مــن خــال الاتفــاق المبـــرم بيـــن محــرري الأخبــار فـــي قنــوات التلفــزة "الإســرائيلية" 

لــع الصحافـــيون "الإســرائيليون" علــى 
َّ
ــه كــي يط وبيـــن الجيــش، إذ اشتـــرط الجيــش أنَّ

يبــث  مــا  فـــي كل  لــه  الكلمــة الأخيـــرة  تكــون  فـــي أرض المعركــة، يجــب أن  الأحــداث 

علــى شاشــات التلفــزة، وبالتالــي فــإنَّ العلاقــة الوطيــدة بيـــن المؤسســة العســكرية 

ووســائل الإعــام تــؤدي إلــى خدمــة الخطــاب العســكري الــذي يلــي مصلحــة الجيــش، 

وذلــك إمّــا بالتعتيــم الإعلامــي أو بالتغطيــة الإعلاميــة الانتقائيــة )جمّــال، 2011(.

يمكــن الإشــارة إلــى أهــم المؤسســات "الإســرائيلية" التــي لعبــت دورًا فـــي خدمــة ودعــم 

صناعــة الدعايــة والإعــام "الإســرائيلي":  

	1 الخارجيــة . يقتصــر عمــل وزارة  الخارجيــة: حيــث لا  فـــي وزارة  الإعــام  أجهــزة 

للإعــام  ركيـــزة  هــي  بــل  البحــت،  الدبلوما�ســي  العمــل  علــى  "إســرائيل"  فـــي 

هــا هــي  ــه إلــى شــعوب العالــم الخارجــي، كمــا أنَّ "الإســرائيلي" الخارجــي، أي الموجَّ

الموجــه والمنســق لمجمــل الإعــام الصهيونـــي الــذي تتــولاه الجمعيــات والهيئــات 

يهوديــة  طوائــف  أو  جاليــات  فـــيها  تتواجــد  التــي  المجتمعــات  فـــي  الصهيونـــية 

مــن  استشــارية  هيئــة  الــوزارة  شــكلت   1970 عــام  وفـــي   ،)2019 )المصــري، 

لمســاعدة  الإعــام؛  وســائل  فـــي  المختصيـــن  والمثقفـيـــن  العامــة  الشــخصيات 

الدائــرة ورســم الخطــط الإعلاميــة، وذات مــرة قــال "بــن غوريــون": "إنَّ مهمــة 

وزارة الخارجيــة "الإســرائيلية" هــي أن تبـــرر وتفســر للعالــم المغــزى الكامــن وراء 

عمليات الجيش "الإسرائيلي"" )وفا، 2019(، ومن أهم دوائر وزارة الخارجية 

التــي تتولــى النشــاطات الإعلاميــة: )إدارة الإعــام، وإدارة العلاقــات الثقافـــية، 

الرسمييـــن(  الضيــوف  دعايــة  وقســم  الخارجيــة،  بــوزارة  الصحفـــي  والمكتــب 

 .)2019 )المصــري، 
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	2 دائــرة الإعــام فـــي ديــوان رئيــس الــوزراء: أهــم مــا فـــيها هــو المكتــب الصحفـــي .

الصحافــة  مواجهــة  فـــي  الحكومــة  باســم  الناطــق  اللســان  فهــو  للحكومــة، 

الأجنبيــة والمحليــة، ويهتــم بتقديــم الخدمــات الصحفـــية الســريعة والفعالــة 

التســهيلات  تصرفهــم  تحــت  ويضــع  والأجانــب،  المحلييـــن  الصحافــة  لرجــال 

للمراجــع  ومكتبــة  للأبحــاث،  قســما  الصحفـــي  المكتــب  ويضــم  المناســبة، 

والأرشــيف، وعــددًا مــن الموظفـيـــن لخدمــة المراسليـــن الأجانــب، ويصــدر عــددًا 

العبـــرية والإنجليـــزية،  باللغتيـــن  يوميــة  إخباريــة  المنشــورات وملخصــات  مــن 

تحتــوي علــى افتتاحيــات الصحــف "الإســرائيلية"، وتـــرجمة لأهــم تصريحــات 

المسؤوليـــن الرسمييـــن لإرســالها إلــى البعثــات الدبلوماســية "الإســرائيلية" فـــي 

.)2019 )وفــا،  "إســرائيل"  فـــي  المقيميـــن  الأجانــب  والدبلوماسييـــن  الخــارج 

	3 دائــرة الإعــام فـــي وزارة "الدفــاع" الحــرب: وأهــم مــا فـــيها "دار النشــر"، التــي .

توجه جلَّ عملها لأفراد الجيش، وتتناول الموضوعات الجغرافـية والعسكرية 

الأســبوعية  المجــات  مــن  عــددًا  تصــدر  كمــا  الأســلحة،  بمختلــف  المتعلقــة 

الجيــش،  ووحــدات  أســلحة  مختلــف  فـــي  المنتسبيـــن  إلــى  الموجهــة  والشــهرية 

أهمهــا مجلــة "الثكنــة" ومجلــة "معرخــوت"- وهــي نشــرة متخصصــة بشــؤون 

.)2019 )وفــا،  "الإســرائيلي"-  القومــي  والأمــن  "الإســرائيلي"  الجيــش 

	4 الرقابــة العســكرية: تكمــن مهمتهــا فـــي ضبــط العلاقــة بيـــن الإعــام و الأمــن، .

ويـرجع ذلك إلى اعتبار المؤسسة "الإسرائيلية" المصلحة الأمنـية معيار الرقابة 
العســكرية علــى الإعــام الصهيونـــي، فكثيـــر ممــا يعتبـــره الكيــان أســرارًا، تعــاون 

مثــل  أثيـــرت ضجــة إعلاميــة دوليــة عليــه،  لــو  نشــره حتــى  عــدم  الإعــام علــى 
خطــف الجنــود ومقتلهــم، وقــد ضــم "أرئيــل شــارون" -رئيــس الــوزراء حيـــنئذ- 

إلــى مســؤولياته عــام 2001، كجــزء مــن تشــديد الرقابــة،  إدارة ســلطة البــث 

ومنع إذاعة ونشر تقاريـــر صحفـــية عن قضايا عديدة؛ بحجة أنّها تمس الأمن 

العسكري، ومن هنا نجد أنَّ عددًا كبيـرًا من المراسليـن الإعلامييـن ذوو خلفـية 

أمنـــية، فهــم إمّــا قــد تخرجــوا مــن إحــدى المؤسســات الأمنـــية فـــي "إســرائيل"، أو 

مــن الــدروز المجنديـــن الذيـــن لهــم مــاض أمنـــي. )أبــو ســعدة، 2016(
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: التضليل الإعلامي "الإسرائيلي"
ً
ثالثا

تعدُّ منهجية صناعة الأكاذيب والإشاعات وتـرويجها بِحرفـية عالية من أسس 

الإعــام والدعايــة "الإســرائيلية"، وكمــا ذكرنــا آنفًــا، فــإنَّ مهمــة الدعايــة والإعــام 

الصهيونـــي لا تنتهــي بمجــرد الإنجــاز السيا�ســي لإنشــاء الكيــان "الإســرائيلي"، بــل هــي 

مســتمرة ومتطــورة تبعًــا لتطــورات احتياجــات الكيــان، مــع ضــرورة تدعيــم الخطــاب 

ــيات التــي تتــاءم مــع متطلبــات كل مرحلــة، حتــى  الدعائــي ووســائل الإعــام بالإمكانـ

إن الحركة الصهيونـية كانت تمارس احتكار المآ�سي من خلال إعادة النظر بمآ�سي 

الشــعوب الأخــرى )بســام و حمــدي، 2021(، أو تبـريـــرها أو إنكارهــا بشــكل تــام؛ مــن 

أجــل اجتثــاث الوجــود الفلسطيـنـــي ونفـــي كيـــنونته وإحــال الآخر"الإســرائيلي" فـــي 

أرضــه مــن خــال الإمعــان فـــي طمــس هويــة الفلسطيـنـــي، والقتــل الرمــزي لكيـــنونته 

الإنسانـــية  المأســاة  أنهــا  علــى  اليهــود  مأســاة  علــى  للإبقــاء   ،)2018 عامــر،  )أبــو 

الوحيــدة، وهــي تشــمل علــى المأســاة اليهوديــة المعاصــرة "الهولوكوســت"، والمأســاة 

التاريخيــة "التيــه والســبي" )بســام و حمــدي، 2021(. 

"الإســرائيلي"  الكيــان  إنشــاء  منــذ  هائــل  وبشــكل  العالميــة  الصهيونـــية  ركــزت  لقــد 

وجــه  علــى  العربيــة  المنطقــة  فـــي  لليهــود  الحضــاري  الــدور  لتكبيـــر  الدعايــة؛  علــى 
مجــرى  غيّــروا  اليهــود  أبناءهــا  أنَّ  وكيــف  عــام،  بوجــه  العالــم  وفـــي  الخصــوص 

ــي العالــم مثــل "ماركــس" و"فرويــد" و"أيـنشتيـــن"،  الأحــداث السياســية والعلميــة فـ

هــا دولــة قائمــة  والتأكيــد علــى  أنَّ "إســرائيل" حقيقــة تاريخيــة، وحجتهــا فـــي ذلــك أنَّ

ولهــا حــق البقــاء، وقــد تمكنــت الدعايــة الصهيونـــية مــن ربــط تصرفــات العــرب بمــا 

كان يفعلــه النازيــون، وهــذا التــزاوج فـــي الصــورة يكفـــي وحــده لإثــارة النفــور ضــد 

العرب لدى الغربييـن، الذيـن لن يـنسوا ما أوقعه النازيون من خراب فـي الإنسان 

والإنسانـــية، وقــد ســاعدهم فـــي ذلــك عــدم وجــود دعايــة عربيــة دفاعيــة أو مضــادة 

 .)2015 )صــارم، 

الحقيقــة،  تشــويه  علــى  اعتمــدت  الصهيونـــية  الدعايــة  أنَّ  ســبق  مــا  إلــى  يضــاف 

ليــس غريبًــا أو  فـــي الإعــام "الإســرائيلي"، وذلــك  واختــاق كذبــة لتصبــح حقيقــة 
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خارجًا عن نطاق الممارسات السياسية "الإسرائيلية"، بل يدخل فـــي صلبها، وهذا 

أســلوب يؤكــد أنَّ القاتــل لــم يجــد ملجــأ يُسَــوّغِ مــن خلالــه ممارســاته إلا بالافتـــراء 

هــا ســبب الجريمــة التــي اســتحقها، ويســتحضرنا فـــي  علــى الضحيــة عبـــر اتهامهــا بأنَّ

الســياق مقولــة رئيســة الــوزراء "الإســرائيلية" الســابقة "غولــدا مائيـــر": "لــن أســامح 

الفلسطيـنـييـــن؛ لأنهم يجبـــرون جنودنا على قتلهم" )أبو عامر، 2018(،  فبحسب 

الدعاية الصهيونـــية، فإنَّ الفلسطيـنـــي هو المعتدي، و"الإســرائيلي" معتدى عليه، 

الجنــود  الفلسطيـنـييـــن ضــد  مــن  اعتــداء  الفلسطيـنـــية  فـــي الأرا�ضــي  يحــدث  فمــا 

"الإسرائيلييـــن"، والفلسطيـنـــيون بــدأوا الحــروب، و"الإســرائيليون" يدافعــون عــن 

"الإســرائيلي"  الجيــش  "الإســرائيلية" ممارســات  الإعــام  وتقــدم وســائل  أنفســهم، 

كــرد فعــل علــى العنــف الفلسطيـنـــي  )أبــو عامــر، 2018(.

إنَّ تحويــل الضحيــة إلــى مجــرم أســلوب تســتخدمه الدعايــة الصهيونـــية والإعــام 
"الإسرائيلي" الموجه بحرفـية عالية، فعمليات الاغتيال للشخصيات الفلسطيـنـية 
بالشــعب  أضــرارًا  ألحقــت  إرهابيــة  عنــف  أعمــال  وراء  لأنهــا  بالكامــل؛  مبـــررة 
ــا ذات وقــع خفـــيف للتعبيـــر 

ً
"الإســرائيلي"، كذلــك اســتخدم هــذا الأســلوب ألفاظ

عــن عمليــات الاغتيــال، مثــل: "الدفــاع الإيجابــي، والتصفـــية الموضوعيــة"، وبـــرر 
هــا وفــق قاعــدة "مــن يـــرد قتلــك اقتلــه" مــن دون تفرقــة بيـــن  الإعــام العمليــات بأنَّ
عسكري ومدنـي ورجل وامرأة، فـي حيـن  تعمد الدعاية الصهيونـية على التشكيك 
بمقتل بعض الفلسطيـنـييـــن على أيدي الجنود "الإسرائيلييـــن" والمستوطنـــين، من 
خلال تلفـيق الأكاذيب حول ظروف استشهادهم، كما صرَّح الرئيس "الإسرائيلي" 
ــز" بــأنَّ الإعــام الفلسطيـنـــي يبــث صــورًا لأشــخاص أصيبــوا  الأســبق "شــمعون بيـريـ
فـــي حــوادث طــرق، ويعرضهــم وكأنّهــم أصيبــوا بجــراح خــال الاشــتباكات مــع قــوات 
الأمــن "الإســرائيلية" )صــارم، 2015(؛ لــذا فــا غرابــة أنَّ المشــاهد الأمريكــي لا يـــرى 
الفظائــع التــي تـــرتكبها "إســرائيل" فـــي حــق الشــعب الفلسطيـنـــي، ولكنّــه فـــي المقابــل 
يشــاهد بكثــرة صــور الجرحــى والقتلــى فـــي أيّ عمليــة مــن عمليــات مقاومــة الاحتــال 
التــي يقــوم بهــا أبنــاء الشــعب الفلسطيـنـــي، والحــال لا يختلــف فـــي أماكــن أخــرى مــن 
البلــدان العربيــة مــن طمــس للحقائــق أو تشــويهها، وممارســة التضليــل والخــداع 

الإعلامييـــن )آل طالــب، 2009(.  
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: الدعاية “الإسرائيلية” الناعمة
ً
رابعا

العربــي  للوعــي  الناعــم  الاختـــراق  علــى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  عملــت 

بهــدف  العربيــة؛  باللغــة  الإعــام  وســائل  مــن  عــدد  إطــاق  عبـــر  والفلسطيـنـــي، 

الوهــن والإحبــاط والتفــكك  الأفــراد ونفســياتهم، ليصيبهــم  التأثيـــر علــى عقليــات 

والاضطــراب، وتحويــل وجهتهــا بصــورة مخالفــة لأهدافهــا ومصالحهــا، وهــي عمليــة 

والغفلــة  البطــيء  الاســتدراج  علــى  تعتمــد  وهادئــة  وســريعة  مفاجئــة  بأنّهــا  تتميـــز 
والســذاجة، وذلــك مــن خــال تـــرسيخ آراء مختلفــة ومشوشــة فـــي نفــوس الجمهــور 

العربــي )أبــو ســعدة، 2016(، ويبـــرز -علــى وجــه التحديــد- التواصــل المباشــر مــع 

الإعــام  بواســطة  الجماهيـــرية  الدبلوماســية  خــال  مــن  "المعاديــة"  الجماهيـــر 

الرقمــي لمحــاولات اختـــراق المجتمعــات العربيــة بشــكل عــام، وصفــوف فئــة الشــباب 

بشــكل خــاص، لمــا فـــي ذلــك مــن أهميــة فـــي تغييـــر الصــورة النمطيــة الســائدة عــن 

ــه كيــان دمــوي احتلالــي للأرا�ضــي الفلسطيـنـــية 
ّ
الاحتــال فـــي العالــم الخارجــي كون

)أبــو قوديـــر، 2017(، إذ بــات بإمــكان المسؤوليـــن عــن إدارة الدعايــة باللغــة العربيــة 

الوصــول إلــى رجــل الشــارع البســيط فـــي العالــم العربــي مــن خــال تجــاوز القيــود 

التــي تفرضهــا الســلطات الرســمية العربيــة"، وبشــكل يســمح بتقليــص تأثيـــر وســائل 

الإعــام العربيــة التقليديــة التــي تتبنــى مواقــف معاديــة" مــن "إســرائيل" )النعامــي 

.)2017 ص.، 

بنــاءً علــى مــا ســبق، فــإنَّ وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تعاظــم تأثيـــرها ودورهــا 

ا جديدًا لصناعة وتوليد رأي عام جديد فـــي كثيـــر 
ً

فـــي العالم العربي، غدت مطبخ

هــا تشــهدُ  مــن القضايــا والمواضيــع، وهــي أداة فاعلــة لا يمكــن إغفالهــا، لا ســيما أنَّ

)حمــود،  ومســتوياته  وأعمــاره  فئاتــه  بمختلــف  الجمهــور  مــن  الإقبــال  مــن  مزيــدًا 

2022(، مــع الإشــارة إلــى أنَّ التعامــل مــع الحقــوق الرقميــة "للإسرائيلييـــن" يكســبهم 

مزيــدًا مــن الســيطرة والتحكــم بحكــم مــا يتمتعــون بــه مــن قــوة ونفــوذ؛ فـــَ )فـــيسبوك 

الميــدان  فـــي  هــا تتحكــم  إنَّ بــل  وغوغــل وتويتـــر وغيـــرها( ليســت منصــات محايــدة، 

ــا كان بيـــن عشــية  الرقمــي العــام وتســخره لمســاعدة الأقويــاء، ويمكــن أن يلغــوا أيًّ

ميديــا  السوشــال  أنَّ  "الإســرائيلي"  الجيــش  أعلــن   ،2011 عــام  ففـــي  وضحاهــا، 
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الفصل الأول

باتــت "ميــدان المعركــة" الجديــد، وكلــف "محاربيـــن سيبـرانـييـــن" لشــن الحــرب عبـــر 

الإنتـــرنت، وفـــي عــام 2015، أقامــت وزارة الخارجيــة "الإســرائيلية" مراكــز قيــادة 

إضافـــية لتجنــد شــبابًا مــن قبــل الجنــود السابقيـــن الذيـــن لديهــم مهــارات تقنـــية 

مــن داخــل وحــدة الاســتخبارات السيبـــرية فـــي الجيــش، واســمها الوحــدة 8200، 

ليشــكلوا رأس الحربــة فـــي المعركــة التــي تــدور رحاهــا "أونلايـــن".

 كثيـــر مــن هــؤلاء المحاربيـــن أو الجنــود انتهــى بهــم المطــاف لأن يؤسســوا شــركات 

تكنولوجيــة، هــي التــي طــورت بـــرامج التجســس التــي بــات لصيقــة بعالــم السوشــال 

 NSO Group( مجموعــة  شــركة  طورتــه  الــذي  بيغاســوس  بـــرنامج  مثــل  ميديــا، 
جــرى   2017 عــام  وفـــي  الإلكتـرونـــية،  للأســلحة  "الإســرائيلية"   )Technologies

إطــاق تطبيــق اســمه " Act.il" لاســتنفار المواليـــن لـــ "إســرائيل" حتــى يغــزو المواقــع 

علــى  القائــم  أنَّ  ويُذكــر  الفلسطيـنـييـــن،   تناصــر  التــي  أو  "إســرائيل"  تنتقــد  التــي 

هــذه المبــادرة، التــي حظيــت بدعــم وزارة الشــؤون الاستـــراتيجية فـــي "إســرائيل"، 

ضبــاط ســابقون فـــي المخابـــرات "الإســرائيلية" )Cook, 2020(، وبحســب مــا تقولــه 

نســق 
ُ
"ذي فوروارد"-وهــي مجلــة يهوديــة أســبوعية تصــدر فـــي الولايــات المتحــدة- ت

المســاعدة  وتطلــب   ،"Act.il  " مــع  وثيــق  بشــكل  "الإســرائيلية"  المخابـــرات  أجهــزة 

فـــي الحصــول علــى المحتــوى بمــا فـــي ذلــك مقاطــع الفـــيديو التــي تحظرهــا منصــات 

السوشــال ميديــا، وقــد لاحظــت "ذي فــوروارد" بعــد إطــاق التطبيــق بوقــت قصيـــر 
ــه: "يقــدم مــن خــال عملــه ومضــة مذهلــة لكيفـــية تشــكيل النقاشــات التــي تجــري 

ّ
أن

عبـــر الإنتـــرنت حــول "إســرائيل"، دون أن يبــدو أن لهــا يــدًا فـــي الموضــوع"؛ كمــا أنَّ 

الهــدف كان "إيجــاد مجتمــع مــن المحاربيـــن" مهمتهــم هــي "إغــراق الإنتـــرنت" بالدعايــة 

.)Cook, 2020( "الإســرائيلية" 

عمــدت المؤسســات الرســمية "الإســرائيلية" المعنـــية إلــى تدشيـــن حســابات رســمية 

هــام  كمركــب  و"إنســتغرام"،  و"تويتـــر"،  "فـــيسبوك"،  علــى  لهــا  العربيــة  باللغــة 

باللغــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  وإدارة  تخطيــط  عــن  المســؤول  البشــري  للعنصــر 

العربيــة، وأهــم مركــب بشــري فـــي هــذا المضمــار هــو الناطــق بلســان رئيــس الحكومــة 

مواقــف  نقــل  يتولــى  الــذي  جندلمــان"،  "أوفـيـــر  العربيــة،  باللغــة  "الإســرائيلي" 
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الحكومــة وشــرحها للجمهــور العربــي مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعي"، والذي 

يديـــر العديــد مــن الصفحــات والحســابات باللغــة العربيــة علــى مواقــع التواصــل 

.)2017 ص.،  )النعامــي  الاجتماعــي 

أنَّ  ويلاحــظ  "الإســرائيلية"،  الخارجيــة  وزارة  فـــي  الوضــع  ذلــك  عــن  يختلــف  لا 

اهتمامــات القائميـــن علــى الدعايــة باللغــة العربيــة لا تقتصــر علــى شــرح مواقــف 

فــرص  مــن  تحســن  بيئــة  إيجــاد  إلــى  يتعداهــا  بــل  العربــي،  للجمهــور  "إســرائيل" 

التطبيع، وبحسب المسؤول عن قطاع الدعاية باللغة العربية فـي وزارة الخارجية 

"الإســرائيلية" "حســن كعبيــة"- وهــو عربــي خــدم كعقيــد فـــي الجيــش "الإســرائيلي"- 

ــه يوظــف نشــاطاته فـــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل "تشــجيع النخــب 
ّ
فإن

العربيــة علــى الانفتــاح علــى "إســرائيل""، ويحــرص هــو والطاقــم الــذي يعمــل معــه 

علــى التواصــل مــع الأشــخاص مــن ذوي التأثيـــر فـــي مواقــع التواصــل بالعربيــة، لا 

ســيّما الأكاديميــون، والكتــاب، والصحافـــيون، وغيـــرهم، وقــد أســفرت جهــوده عــن 
تنظيــم 12 زيــارة لوفــود إلــى نخــب عربيــة مــن تونــس، والمغــرب، ومصــر، والعــراق، 

)النعامــي ص.، 2017(. وكردســتان 

ــا إدارة قطــاع الدعايــة بالعربيــة فـــي الجيــش "الإســرائيلي"؛ فـــيتولاها منــذ عــام  أمَّ

شــرح  علــى  ويعمــل  أدرعــي"،  "أفـــيخاي  "الإســرائيلي"  الجيــش  فـــي  الضابــط   2006

وتبـريـر جرائم الجيش "الإسرائيلي" من خلال ما يقوم بنشره على مواقع التواصل 

الاجتماعــي )الجنــدي، 2018(، ويعمــل أيضًــا فـــي موضــوع الدعايــة "الإســرائيلية" 

الناعمــة عبـــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويحــرص علــى تطويـــر "مغريــات تقنـــية 

وبـــرمجيّة"؛ لجــذب المواطــن العربــي إلــى حســاباته فـــي مواقــع التواصــل، مــا أدى إلــى 

التحــاق أكثــر مــن 1.2 مليــون متابــع بالصفحــة علــى "فـــيسبوك" )حمــود، 2022(، 

وظهــر "أدرعــي" عبـــر قنــوات عربيــة لتمثيــل الجيــش "الإســرائيلي" وتبـريـــر عملياتــه 

والحــرب   ،2006 لبنــان  علــى  الحــرب  وأهمهــا  مناســبة،  مــن  أكثــر  فـــي  العســكرية 

علــى غــزة 2009-2008، و2012، وGonen, 2015( 2014(، كمــا كانــت منصــات 

"فـــيسبوك، وتويتـــر، وانســتغرام، وليـــنكد إن، ويوتيــوب، وســناب شــات" وغيـــرها 

 ،2021 عــام  غــزة  علــى  الحــرب  خــال  فعالــة  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  مــن 



53

الفصل الأول

حيــث اســتثمرت "إســرائيل" قدراتهــا الإعلاميــة، ووظفتهــا فـــي التواصــل مــع جمهــور 

والإعــام  الحكومــة  فـــي  صفحاتهــا  خــال  مــن  والمسلميـــن  والعــرب  الفلسطيـنـييـــن 

والجيــش وخاصــة صفحــة "أفـــيخاي أدرعــي" )صيفـــي، عي�ســى، و كــوع، 2022(. 

يحرص "أدرعي" فـي منشوراته على أن تكون مُرفقة دائمًا بصور ذات جودة عالية 

لأفراد من الجيش "الإســرائيلي"، يـــرسمون الابتســامات من دباباتهم التي يعتلونها، 

قــة، وإن كان جــزءًا رئيسًــا 
َّ
ولا يقــف "أدرعــي" بنفســه خلــف صفحتــه الزرقــاء الموث

منهــا، بــل هــو الوجــه الــذي يظهــر للمتابعيـــن، ومــن خلفــه فريــق مــن خبـــراء السياســة 
والإعــام والاســتخبارات العســكرية، وبحوزتهــم سياســات واستـــراتيجيات يعملــون 

علقيـــن ومعرفــة 
ُ
عجبيـــن والم

ُ
علــى تحقيقهــا، بالإضافــة إلــى التدقيــق فـــي حســابات الم

النصــوص  مســتخدمًا  الأيديولوجيــة،  وانتماءاتهــم  فكرهــم  ومســتوى  توجهاتهــم 

الاحتــال  جيــش  قــوة  علــى  ومؤكــدًا  الشــريفة،  النبويــة  والأحاديــث  القرآنـــية 

"الإســرائيلي" وتفوقــه علــى غيـــره مــن الجيــوش فـــي المنطقــة، وربــط ذلــك بالأخلاقيــة 

إلــى  بالإضافــة  احتــال،  أو  هجــوم  جيــش  وليــس  "دفــاع"  جيــش  ــه  وأنَّ الحربيــة، 

التحريــض علــى المقاومــة الفلسطيـنـــية واتهامهمــا بالإرهــاب، وأنّهــا الســبب المباشــر 

فـــي تدهــور الأمــن وإشــعال فتيــل الحــرب فـــي المنطقــة )الجنــدي، 2018(. 

"الإســرائيلية"  القنــاة  عبـــر  معــه  أجريــت  مقابلــة  "أدرعــي" خــال  وأنَّ صــرح  ســبق 

العــرب ســمعوا  إذا كان   ،
ً

أكثــر تواصــا ــبكات الاجتماعيــة عالــم 
ّ

الش “أنّ  الثانـــية: 

فـــي الما�ضــي عــن "إســرائيل"، اليــوم نحــن موجــودون بقــوّة فـــي حياتهــم، نحــاول عبـــر 

صفحتنا خلق خطاب حقيقيّ دون وسطاء بيـــننا وبيـــن الجماهيـــر العربيّة، ونطرح 

 بإمكاننــا طــرح ســؤال عــن مصلحــة حمــاس 
ً

علامــات الاســتفهام بيـــن الــزوار، مثــا

فـــي شــن حــرب جديــدة بعــد ثلاثــة حــروب فـــي الســنوات الماضيــة فـــي قطــاع غــزة، لــم 

تحقــق حمــاس أيّ إنجــاز فـــيها مــن أجــل شــعبها" )ايـــزك، 2021(. 

أقدمــت المؤسســة الأمنـــية "الإســرائيلية" علــى خطــوات أخــرى فـــي محاولتهــا إضفــاء 

مصداقية على الرواية الرســمية "الإســرائيلية"، حيث بـــرز بشــكل خاص دور كبيـــر 

ومكثف لديوان منسق عمليات الحكومة "الإسرائيلية" فـــي الأرا�ضي الفلسطيـنـــية 
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الجنــرال "يــوآف مردخــاي"، الــذي يســتغل إتقانــه اللغــة العربيــة فـــي الظهــور علــى 

"إســرائيلية"،  دعائيــة  أفــام  خــال  مــن  ويوتيــوب  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

"أدلــة  بـــ  تصفــه  مــا  قــدم 
ُ
وت المقاومــة،  جــدوى عمليــات  فـــي  خــاص  بشــكل  تشــكك 

علــى عمــل فصائــل المقاومــة الفلسطيـنـــية ضــد المصلحــة الفلسطيـنـــية"، كمــا أنَّ 

هنــاك مواقــع "إســرائيلية" غيـــر رســمية باللغــة العربيــة، مثــل موقــع "المصــدر" الــذي 

فـــي  "الإســرائيلية"  الروايــة  بتـــرويج  تعنــى  أميـــركية  منظمــة  وهــي  "ليـــنك"،  دشــنته 

العالــم العربــي )النعامــي، 2016(. 

يضــاف إلــى مــا ذكــر، أنّ هنــاك صفحــات أخــرى للدعايــة "الإســرائيلية" تعمــل علــى 

الاختـــراق الناعــم للوعــي العربــي والفلسطيـنـــي، وأبـــرزها مــا يلــي: 

جدول )2( صفحات أخرى للدعاية "الإسرائيلية" الناعمة )حمود، 2022(.

مهمة الصفحةاسم الصفحة

“إسرائيل تتكلم 

العربية”

ز على نشر العلاقات بيـن 
ّ

أنشأتها وزارة الخارجية “الإسرائيلية”، وتـرك

“إســرائيل” والــدول العربيــة، لتـــرويج فكــرة أنّ كيــان الاحتــال هــو جــزء 

رويــج صــورة إيجابيّــة عــن الاحتــال، ويبلــغ عــدد 
ّ
مــن المنطقــة، وتقــوم بت

متابعيهــا ثلاثــة ملاييـــن و200 ألــف متابــع.

"إسرائيل من دون 
رقابة”

تتبع هذه الصفحة لموقع المصدر “الإســرائيلي” الناطق بالعربيّة، وهو 

موقــع يعنــى بالأخبــار “الإســرائيلية” والإقليميــة الســاخنة، ويعمــل علــى 

إيجــاد حــوار تطبيعــيّ مــع “إســرائيل”، ويقــوم بالتّحريــض علــى المقاومــة 

الفلسطيـنـــيّة، ويبلــغ عــدد متابعيهــا أكثــر مــن مليــون و400 ألــف متابــع، 

علمًــا أنّ هنــاك أيضًــا صفحــة رســمية باســم “المصــدر” تتبــع للموقــع، 

ولكــن عــدد متابعيهــا أقــل، إذ يصــل إلــى 538 ألــف متابــع.

“إسرائيل فـي 

مصر”

تديـــر هــذه الصفحــة الســفارة “الإســرائيلية” فـــي مصــر، وهــي معنـــية 

و”إســرائيل”،  مصــر  بيـــن  العلاقــات  حــول  جديــد  هــو  مــا  كل  بنشــر 

المناســبات  فـــي  العــادات والتقاليــد “الإســرائيلية”  بعــض  كمــا وتنشــر 

متابــع. ألــف   243 متابعيهــا  عــدد  ويبلــغ  المتعــدّدة، 
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"قف معنا 

 Stand"بالعربية

:))With Us Arabic

الفلسطيـنـــية،  المقاومــة  عمليــات  تجريــم  علــى  الصفحــة  هــذه  تعمــل 

علــى  الأثريــة  الاكتشــافات  واســتعراض  التاريــخ  تزويـــر  إلــى  وتســعى 

أنّهــا تعــود ل”إســرائيل”؛ وذلــك لإثبــات أنّ لهــم حــق تاريخــي فـــي أرض 

متابــع. ألــف   377 متابعيهــا  عــدد  ويبلــغ  فلسطيـــن، 

“إسرائيل فـي 

الأردن”

تشــرف علــى هــذه الصفحــة وزارة الخارجيــة “الإســرائيلية”، وهــي تدعــو 

إلــى التّطبيــع، كمــا وتعمــل علــى التحريــض علــى المقاومــة الفلسطيـنـــية، 

والنّمــو  الدبلوماســية  العلاقــات  تعزيـــز  إلــى  تهــدف  أنّهــا  وتدّعــي 

متابعيهــا  عــدد  وبلــغ  والأردن،  الاحتــال  بيـــن  والصّداقــة  الاقتصــادي 

ألــف متابــع. مــن 76  أكثــر 

 Israel in Arabic"

إسرائيل بالعربية”

وتقــوم  الإلكتـرونـــي،  بالعربيــة  “إســرائيل”  موقــع  الصفحــة  هــذه  تتبــع 

رويج الخلفـــية الديـنـــية والفكرية اليهودية فـــي القضايا التي تعرضها، 
ّ
بت

متابعــي  عــدد  وبلــغ  الاحتــال،  عــن  مشــرقة  صــورة  نشــر  إلــى  وتهــدف 

الصفحــة أكثــر مــن 186 ألــف متابــع.

“رئيس الوزراء 

الإسرائيلي 

)نتنـياهو(”

عليهــا  ويـــنشر  بالعربيــة،  الناطقــة  ل”نتنـــياهو”  الرّســمية  الصفحــة 

تصريحــات “نتنـــياهو” وتحركاتــه السياســية، يبلــغ عــدد متابيعهــا أكثــر 

ألــف متابــع. مــن 306 

فـــي  يتمثــل  الصفحــات  هــذه  وراء  مــن  الاستـــراتيجية  الأهــداف  إنّ  القــول  يمكــن 

"الإســرائيلي"  الكيــان  بيـــن  العزلــة  حاجــز  كســر  خــال  مــن  الإعلامــي،  التطبيــع 

المجتمــع  وقــراءة  "الإســرائيلي"،  الوجــود  بتقبــل  البــدء  عبـــر  العربيــة  والمجتمعــات 

)وفــا،  بالعربيــة  الموجــه  "الإســرائيلي"  الإعــام  قِبــل  مــن  يُكتَــب  لمــا  فقــط  العربــي 

2019(، كمــا أنّ توجيــه متحدثيـــن ومتحاوريـــن مــن جنــود الاحتــال "الإســرائيلي" 

باللغــة العربيــة يُــراد منــه الإيحــاء بــــ "ديمقراطيــة الكيــان "الإســرائيلي" وســط غابــة 

ــي  ــه يضــم فـــي صفوفــه عربًــا لا يواجهــون مشــكلة فـ
ّ
مــن الدكتاتوريــات العربيــة، وأن

عــن  لهــا  رُوّجِ  التــي  الأيديولوجيــة  البـــرمجة  وأنّ  "إســرائيل"،  علــم  تحــت  الخدمــة 
"إســرائيل" فـــي المجتمعــات العربيــة ليســت صحيحــة، ولربمــا بعــد ذلــك، الوصــول 

بالعقل العربي إلى مرحلة الدفاع عن التطبيع الإعلامي مع "إسرائيل"، كونها واقع 
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جغرافـــي وحقيقــة سياســية، وهــذا مــا ازدادت مشــاهدته وســماعه مــن شــخصيات 

عربيــة، عبـــر القنــوات الفضائيــة وعبـــر حســاباتهم علــى منصــات فـــيسبوك وتويتـــر، 

بــل والتهجــم علــى الفلسطيـنـييـــن والمقاومــة الفلسطيـنـــية )الجنــدي، 2018(.

السيـنما كأداة للدعاية الصهيونـية 

 
ً

عامــا "الإســرائيلي"  الإعــام  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  "الإســرائيلية"  السيـــنما  شــكلت 

مــا  يصــدق  وجعلِــه  جنســيته،  كانــت  أيًــا  المشــاهد  عقــل  علــى  الســيطرة  فـــي  مهمًــا 

ا كبيـــرة 
ً
ق، كمــا وقطعــت السيـــنما "الإســرائيلية" أشــواط تـــريده السيـــنما أنّ يصــدَّ

فـــي الإنتــاج السيـــنمائي، واســتطاعت أن تجعــل صــورة الكيــان "الإســرائيلي" لــدى 

المجتمــع الغربــي صــورة ورديــة تجعلــه يصــدق بــأنّ المواطــن "الإســرائيلي" بــل وكذلــك 

ه  الجنــدي "الإســرائيلي" هــو مجــرد إنســان طبيعــي، وليــس صهيونـــي قاتــل كمــا يعــدُّ

تعرضــه  كمــا  الأطــراف  بيـــن  ســلمي  حــل  إلــى  يدعــو  إنســان  وهــو  الفلسطيـنـــيون، 

السيـــنما "الإســرائيلية" )نــون بوســت، 2016(، وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى كيفـــية 

لأرض  احتلالــه  بدايــة  منــذ  السيـــنمائية  الأفــام  "الإســرائيلي"  الكيــان  اســتخدم 

فلسطيـــن علــى أنّهــا وســيلة ناجعــة لصناعــة روايتــه الهشــة، والتـــرويج لهــا وتعزيـــز 

حضورها وتبييض صورته فـــي المشــهد الدولي، وكذلك المســاهمة فـــي تســويق فكرة 

فـــي  نفــوذه  مــن خــال  الغربــي، وخصوصًــا  الحــر  العالــم  مــن  أنّ "إســرائيل" جــزء 

مؤسســة هوليوود )شــهوان، 2021(، وفـــي ســياق ذلك، فإنّ هوليوود "إمبـــراطورية 

اليهــود"، قــد اختـــرعها اليهــود بعــد أن أحكمــت الإمبـــراطوريات الماليــة فـــيه الســيطرة 

على المركز الأهم لصناعة السيـنما فـي العالم )عطا، 2021(، فقد كانت هوليوود 

فـــي بدايــة العشريـنـــيات حتــى أواخــر ثلاثيـنـــيات القــرن الما�ضــي بمثابــة أرض الميعــاد، 

كمــا وأصبحــت اســتوديوهات الإنتــاج السيـــنمائي فـــي هوليــوود بمثابــة ســبع قبائــل 

يهوديــة تحكمــت طيلــة قــرن أو أكثــر فـــي صناعــة السيـــنما العالميــة )المازنـــي، 2021(، 

"فـــي مملكــة  فـــي كتابــه   )NEAL GABLER( "نايــل غابلــر" الأمريكــي  الكاتــب  يقــول 

أحلامهــم... كيــف أســس اليهــود هوليــوود؟" إنّ: "الإنتــاج السيـــنمائي فـــي هوليــوود 

بزنــس يهــودي حصــرًا… فمنــذ زمــن بعيــد غــادر ميــدان هــذا البزنــس جميــع مــن ليســوا 

لــم يبــق ســوى شركتيـــن ليســتا يهوديتيـــن بالكامــل، وهمــا "فوكــس  يهــودًا، شــكليًا 
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القرن العشريـن" )20th Century Fox( وRCO   بكتشرز “RCO Pictures”. ، ومع 

ذلــك فهاتــان الشــركتان تأسســتا علــى أيــدي يهــود، وكانتــا تحــت إدارة يهوديــة”، كمــا 

ويســرد "غابلــر" بعضًــا مــن قصــص المؤسسيـــن اليهــود لأكبـــر شــركات إنتــاج الأفــام 

فـــي العالــم، فــكان "ويليــام فوكــس" صاحــب شــركة "20 سنتـــري فوكــس" مــن يهــود 

 للشــطائر وللمشــروبات وللفحــم أيضًــا، كمــا وولــد 
ً

النمســا، وقــد عمــل بائعًــا متجــولًا

"لويــس مايـــر" صاحــب شــركة "ميتـــرو غولدويـــن مايـــر" فـــي روســيا، وكان منحــدرًا 

رئيسًــا  ســنوات  بعــد  ليصبــح  حــدادًا،  عملــه  بــدأ  أيضًــا، حيــث  يهوديــة  عائلــة  مــن 

لأكبـــر شــركات الإنتــاج السيـــنمائي علــى الإطــاق، أمــا "بنجاميـــن وورنــر"؛ فقــد كان 

هــو الآخــر يهوديًــا، حيــث تـــرك عائلتــه المقيمــة فـــي "بولنــدا"، ليســتقر فـــي "أوهايــو" 

و"ســام"  "هــاري"  الأربعــة  أبنــاؤه  يؤســس  أن  قبــل  الخياطــة،  لمــواد  متجــرًا  ويفتــح 

و"ألبـــرت" و"جاك" شركة "وارنر بـــروذرز" للإنتاج السيـــنمائي، بالإضافة إلى شركة 

 ،)Gabler, 1989( "هودكنســون"  اليهــودي  يمتلكهــا  التــي  الشهيـــرة  "بـــراماونت" 

"العــراب" فـــيلم  بطــل  بـــراندو"  "مارلــون  الأمريكــي  الممثــل  أطــل   1996 العــام   وفـــي 

)The Godfather( مــن شاشــة قنــاة "�ســي أن أن"، وقــال بجــرأة كبيـــرة فـــي بـــرنامج 

"لاري كيـــنغ" المباشــر: إنّ اليهــود يحكمــون "هوليــوود"، بــل هــم يملكــون "هوليــود"، 

لذلــك كان يجــب عليهــم أن يكونــوا أكثــر حساســية تجــاه قضايــا الأشــخاص الذيـــن 

يعانــون )المازنـــي، 2021(.  

تتمثــل آخــر مشــاهد اختـــراق الدعايــة الصهيونـــية الناعمــة فـــي السيـــنما، مــا أعلنتــه 

شــركة الإنتــاج السيـــنمائي الأميـــركية "مارفـــيل ســتوديوز" )Marvel Studios( عــن 

أميـــركا"  أفــام "كابتــن  فـــي سلســلة  البطولــة  للعــب دور  إطــاق شــخصية جديــدة 

)Captain America(، حيــث إنَّ الشــخصية الجديــدة هــذه المــرة هــي بطــل خرافـــي 

"إســرائيلي" علــى هيئــة أنثــى، تحمــل اســم "صابـــرا"، تعمــل لــدى جهــاز الاســتخبارات 

علــى  داود  نجمــة  وتضــع  ــا، 
ً
وأزرق أبيضًــا  لباسًــا  وتـــرتدي  "الموســاد"،  "الإســرائيلي" 

 Al Tahhan, ( 2024 جبيـــنها، ومــن المتوقــع أن يبــدأ عــرض السلســلة فـــي شــهر أيــار

2022(، كما أنّ "صابـرا" لا تعدُّ هي البطل "الإسرائيلي" الخارق الوحيد فـي السيـنما 

والرســومات الموجهــة للأطفــال والشــبان، بــل إنّهــا تضــاف إلــى قائمــة تضــم بطــات 
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،)HALPERIN, 2019  ( أقواهــن  هــي  "صابـــرا"  كانــت  وإن  أخريــات   "إســرائيليات" 

مــن مفاوضــات  "ديـزنـــي"  أجرتــه شــركة  مــا  عــن  ــا 
ً
شــف حديث

ُ
ك مــا  يضــاف كذلــك 

غــادوت"  "غــال  "الإســرائيلي"  الاحتــال  جيــش  فـــي  الســابقة  المجنــدة  مــع  نهائيــة 

والأقــزام  الثلــج  "بيــاض  فـــيلم  فـــي  الشريـــرة  الملكــة  دور  لتأديــة   )Gal Gadot(

الأطفــال،  إلــى  الموجّــه   )Snow White and the Seven Dwarfs( الســبعة" 
ــه دور 

ّ
أن الأمــر  فـــي ظاهــر  ))يبــدو  فـــيه  البطولــة  لتــؤدي دور  إنتاجــه  تعيــد  والــذي 

 ســلبي ضــد الدعايــة "الإســرائيلية"، لكــن فـــي حقيقتــه هــو اختـــراق دعائــي ناعــم((

فـــي  مجنــدة  كانــت  غــادوت"  "غــال  أنّ  ذكــره،  الجديـــر  ومــن   ،)SIEGAL, 2022(

يـــن قتــل فـــيهما 
َ

الجيــش "الإســرائيلي" خــال عدوانـــي 2014 - 2021 علــى غــزة، اللذ

فـــي  أزيــاء "إســرائيلية"، وقالــت  أنّهــا ممثلــة وعارضــة   فلسطيـنـــيًا! كمــا 
ً

643 طفــا

تصريحــات ســابقة لهــا، إنّ لديهــا "إحســاس قــوي بهويتهــا اليهوديــة و"الإســرائيلية"" 

 .)2021 )الجزيـــرة، 

أمّــا فـــيما يخــص الإطــار التاريخــي؛ فقــد أظهــرت الحركــة الصهيونـــية وعيًــا مبكــرًا 

لذلــك  والأيديولوجيــا،  الفكــر  صناعــة  فـــي  ودورهــا  السيـــنما  مؤسســة  لأهميــة 

عملــت بقــوة وعبـــر عقــود طويلــة علــى اســتغلال "الفــن الســابع"5 بأكبـــر قــدر ممكــن 

لت 
ّ
لتحقيــق أغراضهــا؛ فتوجهــت بثقلهــا إلــى مجــال إنتــاج وصناعــة الأفــام، وقــد شــك

مــوادًا خصبــة لإثــارة  الميعــاد  إلــى أرض  العــودة  القديــم وأساطيـــر  العهــد  قصــص 

 الأتبــاع علــى الهجــرة إلــى القــدس، ولملمــة شــتات الشــعب 
ّ

الخيــال اليهــودي، وحــث

اليهــودي مــن المنافـــي الصعبــة وحنـــينهم إلــى ملامســة الأرض الأم، وحلــم فقــراء اليهــود 

بالهــروب مــن الأوضــاع الســيئة التــي اختبـــروها فـــي بلادهــم والعيــش فـــي "أرض اللبــن 

والعســل" )صبحــي، 2018(،  وعلــى الرغــم مــن تســارع تطــور صناعــة الأفــام المحليــة 

نتجــت الأفــام فـــي فلسطيـــن فـــي فتـــرة 
ُ
 بعــد تأســيس الكيــان "الإســرائيلي"، فقــد أ

والموســيقى  العمــارة  وهــي  الســتة  للفنــون  وانضمامهــا  ظهورهــا  منــذ  الســابع  الفــن  السيـــنما  علــى  يطلــق  أصبــح   5
والرســم، والنحــت والشــعر والرقــص، وقــد شــكل اختـــراع السيـــنما منعطفًــا قسّــم تاريــخ الفنــون إلــى مرحلتيـــن: قبــل 
وبعــد ظهــور السيـــنما، فبعــد المحــاولات العديــدة التــي شــهدها التاريــخ لجمــع الفنــون الســتة وتوحيدهــا فـــي فــن واحــد، 
أصبح ذلك ممكنا مع ظهور السيـــنما، خاصة مع تطور تقنـــيات الفـــيديو ومعها إمكانـــية الجمع بيـــن رسوم وأشكال 

ملونــة تتحــرك مــع موســيقى وشــعر وحــوار. 
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الانتــداب البـريطانـــي منــذ بدايــة عصــر الأفــام الصامتــة، وكانــت الأفــام المبكــرة 

بشكل رئي�سي أفلام وثائقية أو إخبارية، تظهر فـي دور السيـنما "الإسرائيلية" قبل 

  .)Anderman, 2011( بــدء الفـــيلم

عِدَّ كتاب للأطفال فـــي فـــيلم صامت، وهو أول فـــيلم روائي طويل 
ُ
فـــي عام 1933، أ

نتِج بميـزانـية صغيـرة وبتمويل خاص، ويصور الفـيلم المناظر 
ُ
للأطفال فـي البلاد، أ

الطبيعة فـــي فلسطيـــن من خلال قصة "عوديد"، الفتى الذي أضاع طريقه بعيدًا 

عــن مجموعتــه وراح يلتقــي أشــخاص وحيوانــات بـــرية وهــو مرتحــل فـــي أرض اللبــن 
والعســل )Leaman‏، 2001(، ثم جاء فـــيلم "هذه هي الأرض" )1935( الذي يصوّر 
بشــكل وثائقــي تحقيــق الحلــم الصهيونـــي بالســكن فـــي فلسطيـــن، ثــم فـــيلم "فــوق 

الأطــال" الــذي واجــه صعوبــة فـــي اســتكمال التصويـــر بســبب انــدلاع ثــورة العــام 

لَ كتــاب آخــر إلــى فـــيلم مدتــه  1936 )نــون بوســت، 2016(، وفـــي عــام 1938 حُــوِّ

70 دقيقــة مــع مســار صوتــي وحــوار، ويتحــدث هــذا الفـــيلم عــن قصــة أطفــال فـــي 

قريــة يهوديــة ثانـــية فـــي الجليــل، حيــث قتــل كل الكبــار علــى يــد الرومــان، والأطفــال 

 .)AMOS , 2000( يعيــدون بنــاء القريــة

الوطنـــية،  للحمــات  وســيلة  أنّهــا  علــى  السيـــنما  مــع  الصهيونـــية  الحركــة  تعاملــت 

وقــد تعهــد المســؤولون الذيـــن وضعتهــم الدولــة لمراقبــة وتشــجيع الإنتــاج السيـــنمائي 

المحلــي بتقديــم المســاعدة للأفــام التعليميــة، التــي مــن شــأنها أن تعكــس التوجهــات 

"الإسرائيلييـــن"،  الأبطــال  علــى  الفتـــرة  تلــك  أفــام  ركــزت  فقــد  "الإســرائيلية"، 

وجميعهــم مــن اليهــود المولديـــن فـــي فلسطيـــن أو مــن "الكيبوتســات" أو الجنــود، 

وقــد اتــكأ كثيـــر مــن هــذه الأفــام علــى الصــراع العربــي "الإســرائيلي" تمهيــدًا لقصــة 

العــرب،  مــن  عــددًا كبيـــرًا  يحاربــون  "الإسرائيلييـــن"  مــن  أو مجموعــة  "إســرائيلي" 

ممثليـن فـي ذلك صراع "إسرائيل" ضد العالم العربي، ومن بيـن هذه الأفلام فـيلم 

بعنــوان "لا جــواب مــن التــل" )1955(، و"يــا لهــا مــن عصابــة" )1963(، و"خمســة 

فـــي  تــدور حــول قصــة بطولــة فرديــة  كانــت  فـــي سيـــناء" )1969(، وجميعهــا  أيــام 

مواجهــة عــدوان العــرب ووحشــيتهم، وكان الجنــود الصهايـــنة فـــي كثيـــر مــن هــذه 

الأفــام يلقــون حتفهــم، وبعــض هــذه الأفــام أدرج المقولــة "الإســرائيلية" الشهيـــرة 
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ــر "جنــود إســرائيل 
ُّ

ذك
َ
ت يــوم  فـــي  فـــي خطــاب السياسييـــن كافــة  تتـــردد  باتــت  التــي 

وضحايا الإرهاب" )Yom Hazikaron(: "وهبونا فـي موتهم الحياة" )بابيه، 2015(.

الواقعيــة  عليهــا  أطلــق  مــا  الستيـنـــيات  وحتــى  الخمسيـنـــيات  فتـــرة  طــوال  ســادت 

مــن  تتحــرّر  لــم  أفــام  حصيلتهــا  وكانــت  "الإســرائيلية"،  السيـــنما  فـــي  الصهيونـــية 

الــذي  "مبــاي"  حــزب  مــن  السياســيون  أراده  الــذي  التـــرويجي  الأيديولوجــي  الإطــار 

حكــم "إســرائيل" دون انقطــاع حتــى العــام 1977، وقــد كانــت هــذه الأفــام تـــركز علــى 

الصــراع مــع "الأعــداء العــرب"، ولــم تــولِ أهميــة لقضايــا بــدأت تظهــر علــى الســطح 

كمشــاكل اليهــود القادميـــن مــن الــدول العربيــة والفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بيـن اليهود الغربييـن والشرقييـن، ففـي عام 1960 أدرك "دافـيد بن غوريون" رئيس 

الــوزراء أهميــة السيـــنما فـــي كســب تعاطــف الــرأي العــام فـــي العالــم، وذلــك بعــد 

أنَّ قامــت هوليــوود بتصويـــر فـــيلم "إكســودوس" Exodus للمخــرج الأمريكــي "أوتــو 

بـريمنجيـــر" فـــي عــكا والقــدس، وبطولــة النجــم الأمريكــي "بــول نـــيومان"، وقــد ربــح 

ــيلم جائــزة أوســكار، وجلــب إلــى "إســرائيل" التعاطــف وانهالــت عليهــا التبـــرعات،  الفـ

الأمر الذي فاجأ "بن غوريون" وأقنعه بتأثيـر السيـنما وأهميتها، عدا عن ملاحظته 

أنَّ الأفلام سوف تعجل فـي صهر اليهود الشرقييـن فـي المجتمع "الإسرائيلي"؛ ذلك 

لأنهــم لا يتكلمــون "الإيديــش" وهــي لغــة يهــود أوروبــا، وســتكون اللغــة العبـــرية فـــي 

 بــدأت 
ً
السيـــنما مــا ســيقربهم مــن باقــي اليهــود مــن القدامــى والمهاجريـــن الجــدد، وفعــا

السيـــنما تبحــث عــن هــؤلاء المشاهديـــن علــى يــد ثلاثــة مــن أبـــرز مخرجــي تلــك الفتـــرة؛ 

"مناحيــم جــولان وإفرايــم كيشــون وأوري زوهــر" )أبــو جبــل، 2014(.

بـــربط  وقامــت  هــذه،  الإبــادة  بأســطورة  الخــاص  بُعدهــا  السيـــنما  أضافــت 

الأيديولوجيــة النازيــة بخصــوص الإبــادة البشــرية مــع مقاصــد العــرب عــام 1948، 

كما يظهر فـــي الأفلام من قبيل "لا جواب من التلة" و"لقد كانوا عشرة" )1960(، 

وفـــيلم "الخــروج" )1960(، ومــن الأمثلــة الأشــد وضوحًــا وإظهــارًا لهــذه الفكــرة فـــيلم 

بعنــوان "عمــود اللهــب" )1959(، وهــو فـــيلم مختلــف عــن مسلســل تلفزيونـــي آخــر 

يحمــل نفــس الاســم، يقــصُّ هــذا الفـــيلم حكايــة "كيبوتــس" صغيـــر فـــي الجنــوب، 

بَيْــدَ أن  يجــد ســاكنوه أنفســهم فـــي مواجهــة مــع دبابــات مصريــة )بابيــه، 2015(. 
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أهداف السيـــنما الصهيونـــية بعد عام1967، تغيـــرت تبعًا للمتغيـــرات السياســية، 

فأخــذت تـــركز علــى تبـريـــر الاحتــال، وإظهــار الكيــان "الإســرائيلي" دولــة متقدمــة 

ومتطــورة لهــا الحــق فـــي الهيمنــة علــى المنطقــة العربيــة المتخلفــة، وفـــي الوقــت نفســه 

تتحــدث عــن الفــردوس الموعــود لليهــود، وقــد أفــرزت نتائــج عــدوان1967 سيـــنما 

نشــطة متســمة بأيديولوجيــة صهيونـــية كاملــة وبغطرســة عنصريــة لا مثيــل لهــا فـــي 

العالــم )سليمانـــي‏، 2004(. 

الخاتمة

التــي  الحــركات  أقــوى  مــن  الصهيونـــية  الحركــة  أنّ  إلــى  الفصــل  هــذا  خلــص 

للسياســة  الفقــري  العامــود  غــدت  حتــى  والدعايــة،  الإعــام  ســاح  اســتخدمت 

المهــم  الــدور  عــب 
ُ
ول إعلامــي،  دمــاغ  غســل  بعمليــة  القيــام  تتيــح  التــي  الصهيونـــية 

فـــي تكويـــن الــرأي العــام والتأثيـــر عليــه وتهيئتــه لتقبــل ســلوك الحركــة الصهيونـــية 

السيا�ســي، وقــد ســاعد المحــور الأول مــن هــذه الدراســة علــى فهــم الأطــر التاريخيــة 

التــي  وأدواتهــا  وأســاليبها  "الإســرائيلية"،  والدعايــة  الإعــام  بأســس  المتعلقــة 

اســتخدمت مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا علــى الأمديـــن الماضييـــن؛ القريــب والبعيــد، 

والتــي ارتكــزت علــى وضــوح الهــدف، وهــو أبـــرز مــا تتميـــز بــه الدعايــة الصهيونـــية، 

اســتعملتها  التــي  الأســاليب  أهــم  مــن  الدعايــة  كانــت  عشــر  التاســع  القــرن  فمنــذ 

سياســيًا  ودعمــه  لليهــود  "الإســرائيلي"  الكيــان  لإقامــة  الصهيونـــية  الحركــة 

ــيًا، مستفـــيدة مــن كل التحــولات السياســة والتغيـــرات  وعســكريًا واجتماعيًــا وثقافـ

الصهيونـــية.  وروايتهــا  دعايتهــا  لبــث  الفعــال  للتأثيـــر  التكنولوجيــة 

كشفت الدراسة عن دور المؤسسات "الإسرائيلية" فـــي دعم صناعة الدعاية التي 
تتجنــد بالكامــل للضــخ الإعلامــي والتـــرويج لفكرتهــا، ورغــم أنَّ "إســرائيل" دولــة دون 
رصيــد حضــاري مقارنــة بالحضــارات القديمــة والجديــدة الكبـــرى، إلا أنّهــا امتلكــت 

دعايتهــا  بــث  مــن  مكنتهــا  التــي  والدعايــة  التأثيـــر  أدوات  مــن  جــدًا  قويــة  منظومــة 
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وروايتهــا الصهيونـــية، بالإضافــة إلــى أنّ "إســرائيل"  تمتلــك دعمًــا ماليًــا غيـــر محــدود 

مــن اليهوديــة العالميــة التــي يقــوم عليهــا مجموعــة مــن الخبـــراء المختصيـــن فـــي شــتى 

مجــالات العلــم وبــكل اللغــات، وتدعمهــا مؤسســات وأجهــزة حكوميــة "إســرائيلية"، 

كما تمكنت الحركة الصهيونـــية من احتكارات إعلامية عالمية ومؤسســات دعائية 

تــدور كلهــا فـــي فلــك تحقيــق أهدافهــا واستـــراتيجيتها الدعائيــة الشــاملة،  جعلتهــا 

آلــة دعائيــة كبيـــرة وقويــة، أدّت  تـــرويج ســرديتها بالاعتمــاد علــى  فـــي  وقــد نجحــت 

إلــى تزييــف الحقائــق وتبـريـــر أعمــال الاحتــال، وتطويعهــا لخدمــة روايتهــا الخاصــة 

بالصــراع مــع الفلسطيـنـييـــن.  
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تمهيد

 -Soft Power- الناعمــة  القــوة  أدوات  أهــم  مــن  العامــة  الدبلوماســية  عــد 
ُ
ت

التــي توظفهــا الــدول للتواصــل مــع الشــعوب الأخــرى والتـــرويج لقيمهــا وسياســاتها 

سبتمبـــر/  مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث  بعــد  بهــا  الاهتمــام  ازداد  وقــد  الخارجيــة، 

2000، التي كشفت عن فشل العنف كأداة فـي التعامل مع الآخريـن، والحاجة إلى 

التعــاون والتفاهــم والحــوار بيـــن الشــعوب )عبــد العــال، 2018(، ومــع ثــورة الإعــام 

الرقمــي وظهــور منصــات التواصــل الاجتماعــي، أصبحــت الأداة الرئيســة لممارســة 

مثــل 
ُ
ت التــي   ،" الرقميــة  بـ"الدبلوماســية  اليــوم  يُعــرف  مــا  الدبلوماســية حتــى ظهــر 

عــدّ اليــوم مكونًــا أساســيًا مــن مكونــات السياســة 
ُ
امتــدادًا للدبلوماســية العامــة، وت

الخارجيــة، إذ باتــت الــدول ومؤسســاتها الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة تتنافــس علــى 

النفوذ والســلطة عبـــر الفضاء السيبـرانـــي، لما يوفره من ســهولة التنقل والانتشــار. 

ت الدبلوماســية الرقمية على الدول متابعة أهداف السياســة الخارجية؛ من 
َ
ســهل

خــال زيــادة نفوذهــا ومــدى وصولهــا، وتســهيل مهــام قنصليــات الــدول فـــي عمليــات 

جمع المعلومات ومعالجتها، والتواصل مع جماهيـــرها، لا سيما فـــي أوقات الأزمات 

والطــوارئ، كمــا تمثــل الطبيعــة التواصليــة ثنائيــة الاتجــاه فـــي وســائل التواصــل 

الاجتماعــي الاختــاف الأسا�ســي بيـــن الدبلوماســية الرقميــة والدبلوماســية العامــة، 

أو دبلوماســية القــرن العشريـــن كمــا يُعرفهــا البعــض. 

العقــد  خــال  الرقمــي  بالإعــام  الدبلوما�ســي  الاهتمــام  أنَ  إلــى  الدراســات  شيـــر 
ُ
ت

الأخيـــر كان لسببيـــن: الأول، يتعلــق بالثــورات العربيــة التــي انطلقــت عــام 2010، 

فأثبتــت مــدى فعاليــة المنصــات الرقميــة وتأثيـــرها فـــي الــرأي العــام وتشــكيل آرائــه 

وســلوكياته، وتعبئــة الجماهيـــر نحــو التغييـــر السيا�ســي، ومــا رافــق تلــك الثــورات 

النشــطاء  مــن  المئــات  تحــول  إذ  آنــذاك،  المواطــن  بصحافــة  يُعــرف  مــا  ظهــور  مــن 

عبـــر  بلدانهــم،  فـــي  الجاريــة  الأحــداث  يـــنقلون  صحافـييـــن  إلــى  العــرب  والشــباب 

وَجُــه وســائل 
َ
صفحاتهــم الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والثانـــي، ت
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الإعــام التقليديــة التــي تعتمــد عليهــا الدبلوماســية العامــة فـــي مخاطبــة الجماهيـــر 

إلــى الفضــاء الرقمــي؛ لــذا، أنشــأت العديــد مــن الــدول المتطــورة دوائــر متخصصــة 

بالدبلوماســية الرقميــة للتـــرويج لسياســاتها، وتحسيـــن صورهــا أمــام الــرأي العــام 

.  )Manor & Segev, 2015( الخارجــي أو  الداخلــي 

اســتخدام  فـــي   
ً
نشــاطا الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  أكثـــر  مــن  "إســرائيل"  عــدُّ 

ُ
ت

 
ً
الدبلوماســية الرقميــة، حيــث احتلــت مراكــز متقدمــة بيـــن الــدول الأكثــر توظيفــا

للدبلوماســية الرقميــة فـــي نشــاطاتها الخارجيــة منــذ عــام 2016،  كمــا وظفــت وزارة 

الخارجيــة "الإســرائيلية" عشــرات الكــوادر المدربــة فـــي قســم الدبلوماســية العامــة 

والمكاتب التابعة لها، مثل الســفارات والقنصليات فـــي دول مختلفة فـــي الســنوات 

العالمــي  العــام  الــرأي  أمــام  صورتــه  وتجميــل  الاحتــال  لروايــة  للتـــرويج  الأخيـــرة  

.)2018 )العامــودي، 

العربيــة  الشــعوب  بيـــن  واضــح  تفاعــل  هنــاك  يكــن  لــم  العربــي،  المســتوى  علــى 
ظهــور  قبــل  وإرهــاب  احتــال  دولــة  أنهــا  علــى  إليهــا  يُنظــر  كان  التــي  و"إســرائيل"، 

الإعــام الرقمــي، لكــن "تــل أبيــب" اســتفادت مــن المتغيـــرات فـــي المنطقــة العربيــة 

خلال السنوات الأخيـرة، للتواصل مع الشعوب العربية لأول مرة فـي تاريخها عبـر 

منصــات التواصــل الإجتماعــي، مثــل: Facebook و Twitter و YouTube، وتصويـــر 

والتنــوع،  والثقافــة  الســام  تحــب  متطــورة،  ديمقراطيــة  دولــة  أنهــا  علــى  نفســها 

الفلسطيـنـــي،  الشــعب  ضــد  وسياســاتها  احتلالهــا  عــن  الحديــث  تتجنــب  فـــيما 

وفـــي الواقــع، تحظــى المنصــات الرقميــة "الإســرائيلية" الناطقــة بالعربيــة بمتابعــة 

كثيفــة، إذ تتجــاوز مليــون متابــع فـــي بعــض الصفحــات، ورغــم أنّ نســبة عاليــة مــن 

التعليقــات تحمــل معانـــي ســلبية تجــاه دولــة الاحتــال "الإســرائيلي"، خاصــة بعــد 

موجــة التطبيــع فـــي الســنوات الأخيـــرة مــع عــدد مــن الحكومــات العربيــة )الإمــارات، 

 أنَ "تــل أبيــب" تـــراهن علــى الوقــت فـــي إحــداث 
ّ

البحريـــن، الســودان والمغــرب(، إلّا

تعزيـــز  فـــي  يكمــن  الدبلوماســية  لهــذه  الأهــم  فالهــدف   ،
ً
عربيــا والتغييـــر  التأثيـــر 

الروايــة "الإســرائيلية" فـــي الوعــي العربــي بطــرق ذكيــة وناعمــة. 
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وجدت "إسرائيل" فـي الثورات العربية فرصة لاختـراق الرأي العام العربي، خاصة 

بعــد إدراكهــا لفعاليــة الإعــام الرقمــي وإمكانـــياته فـــي إحــداث تغييـــرات سياســية 

لتحقيــق  الثــورات  هــذه  اســتغلت  لــذا،  القمعيــة؛  الأنظمــة  وإســقاط  واجتماعيــة 
مــا عجــزت عنــه لعقــود طويلــة فـــي اســتغلال التواصــل مــع الشــعوب العربيــة لأول 

مــرة فـــي تاريــخ دولــة الاحتــال، والتأثيـــر فـــي مواقــف وســلوك تلــك الشــعوب نحــو 

الصــراع العربي-"الإســرائيلي"، وعلــى الرغــم مــن أنَّ حكومــات الاحتــال المتعاقبــة 

 أو 
ً
اســتطاعت نســج علاقات رســمية ودبلوماســية مع عدد من الحكام العرب علنا

 فـــي الما�ضي، إلا أنّها فشلت فـــي كسب الشعوب العربية التي ظلت -حتى وقت 
ً
سرا

قريــب- تنظــر إلــى "إســرائيل" علــى أنّهــا دولــة مُحتلــة ومعاديــة للعــرب.

"الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  نشــاط  علــى  الضــوء  الدراســة  هــذه  تســلط 

صفحــة  مــن  عيـــنة  تحليــل  خــال  مــن   ،
ً
تحديــدا العربيــة  الشــعوب  إلــى  الموجــه 

"إســرائيل تتكلــم العربية"علــى فـــيسبوك، وهــي مــن أكثــر الصفحــات "الإســرائيلية" 

بمتابعــة  تحظــى  كمــا  العــرب،  تجــاه  الرســمية  الاحتــال  سياســة  عــن  تعبّــر  التــي 

عاليــة تصــل إلــى أكثــر مــن 3 مليــون متابــع حتــى عــام 2022 )صفحــة إســرائيل تتكلــم 

العربيــة، بــا تاريــخ(. وتســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم الاستـــراتيجيات 

الدعائيــة التــي تســتخدمها "إســرائيل" فـــي مخاطبــة الفلسطيـنـييـــن والعــرب عبـــر 

توظفهــا  التــي  والمصطلحــات  اللغــة  طبيعــة  علــى  والتعــرف  الرقميــة،  المنصــات 

والمعانـي الكامنة خلفها، كما تسعى إلى الإجابة عن السؤاليـن التالييـن: ما هي أهم 

الأدوات الدعائيــة التــي توظفهــا "إســرائيل" فـــي دبلوماســيتها الرقميــة للتواصــل مــع 

العــرب وجذبهــم إلــى منصاتهــا الرقميــة؟ ومــا طبيعــة الخطــاب الإعلامــي فـــي صفحــة 

"إســرائيل تتكلــم العربيــة" والأســاليب الإقناعيــة الموظفــة فـــيها؟ 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فـــي إثرائهــا البحــث العلمــي فـــي هــذا المجــال؛ بســبب قلــة 

"الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  تناولــت  التــي  والأجنبيــة  العربيــة  الدراســات 

 للباحثيـــن 
ً
الموجهــة باللغــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص، كمــا أنّهــا ســتكون مرجعــا

عــن  الكشــف  إلــى  ســعيها  فـــي  الدراســة  أهــداف  وتبـــرز  العليــا،  الدراســات  وطلبــة 

باللغــة  الرقميــة  الاحتــال  دبلوماســية  فـــي  المســتخدم  الدعائــي  الخطــاب  طبيعــة 
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بــذكاء  العربــي  الوعــي  لاختـــراق  المتبعــة  الإقناعيــة  الأســاليب  وأهــم  العربيــة، 

فـــي  السياســية  أهدافهــا  تحقيــق  فـــي  "إســرائيل"  فشــلت  أن  بعــد  ودبلوماســية، 

المنطقــة باســتخدام القــوة العســكرية علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، ومــن ناحيــة 

أخرى، قد تكون نتائج هذه الدراسة مهمة لوزارة الخارجية الفلسطيـنـــية، لإدراك 

مخاطــر هــذه الدبلوماســية علــى المســتوى البعيــد، وتكثيــف الجهــود لمواجهتهــا  فـــي 

 فـــي تطبيــع العلاقــات مــع عــدد 
ً
 وأنّ الاحتــال نجــح مؤخــرا

ً
الفضــاء الرقمــي، خاصــة

مــن الــدول العربيــة، ولا يُخفـــي مســاعيه الراميــة إلــى مواصلــة جهــوده لضــم المزيــد 

مــن الــدول العربيــة إلــى قطــار التطبيــع معــه.

تفتـــرض الدراســة بــأنَّ "إســرائيل" ومــن خــال الاســتخدام النشــط للدبلوماســية 

الرقميــة باللغــة العربيــة، تحــاول تجميــل صورتهــا فـــي الوجــدان العربــي، مــن خــال 

للســام وقيــم الإنسانـــية، كمــا  أنّهــا دولــة ديمقراطيــة ومحبــة  تـــرويج نفســها علــى 

تفتـــرض الدراســة أنّ الخطــاب الدبلوما�ســي الموجــه باللغــة العربيــة لا يخلــو مــن 

أســاليب الدعايــة وأدوات القــوة الناعمــة Soft power؛ للتمكــن مــن اختـــراق الوعــي 
العربــي، وتغييـــر آرائــه وســلوكياته تجــاه الصــراع الفلسطيـنـــي "الإســرائيلي" بطــرق 

ذكيــة بعيــدة عــن العنــف والتلويــح باســتخدام القــوة.  

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفـــي وأســلوب تحليــل المضمــون للوصــول إلــى 

والإعــام  الاتصــال  أبحــاث  فـــي   
ً
شــائعا  

ً
أســلوبا المضمــون  تحليــل  ويعــد  أهدافهــا، 

لتحليــل  وكمــي  منظــم  أســلوب  أنــه  علــى  ويُعــرَّف  الشــعبية،  الثقافــة  ودراســات 

لبحــوث الاتصــال،  نهــج وصفـــي  ــه 
ّ
أن التواصليــة، كمــا  الرســائل  أو معنــى  محتــوى 

ويُســتخدم لوصــف ظاهــرة اتصاليــة )Krippendorff, 2004(، ويعرِّفــه "هولســتي" 

بأنــه "أســلوب لعمــل الاســتدلالات عــن طريــق تحديــد الخصائــص المحــددة للرســائل 

للباحثيـــن  المضمــون  تحليــل  ويتيــح   ،)Holsti, 1969( ومنهجــي"  موضوعــي  بشــكل 

فحــص كميــات كبيـــرة مــن البيانــات بســهولة نســبية وبطريقــة منهجيــة، ولتحقيــق 

ورســم  البيانــات  لجمــع  المضمــون؛  تحليــل  اســتمارة  إعــداد  تــم  البحــث  أهــداف 

معــادلات تكــرار الظواهــر فـــي المنشــورات التــي حُللــت، بغيــة تصنـــيفها بموضوعيــة 

وشــمولية، وتتمثــل الاســتمارة فـــي مجموعــة مــن الخطــوات المنهجيــة التــي تســعى 
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البحــث الكمــي الموضوعــي والمنظــم  مــن خــال  فـــي المحتــوى  إلــى اكتشــاف المعانـــي 

عــدّ هــذه الأداة 
ُ
لســمات الظاهــرة فـــي هــذا المحتــوى )عبدالحميــد، 1997(، كمــا ت

العلميــة ملائمــة لتحليــل النمــاذج الإعلاميــة، أمّــا فـــيما يخــص مجتمــع الدراســة؛ 

التواصــل  مواقــع  علــى  العربيــة  باللغــة  "الإســرائيلية"  الصفحــات  فـــي  فـــيتمثل 

للدراســة،  العربيــة" عيـــنة  تتكلــم  "إســرائيل  تــم اختيــار صفحــة  الاجتماعــي، وقــد 

كونهــا مــن أكبـــر الصفحــات "الإســرائيلية" علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي التابعــة 

عبـــر عــن سياســته الرســمية نحــو العــرب، كمــا أنّهــا 
ُ
لــوزارة خارجيــة الاحتــال، التــي ت

تســتقطب الملاييـــن مــن المتابعيـــن العــرب، وتتابــع الأحــداث علــى مــدار الســاعة، لا 

ســيما فـــيما يتعلق بالشــأن الفلسطيـنـــي والعربي، وتتمثل العيـــنة الزمنـــية للدراســة 

فـــي شــهر مايــو/ أيــار مــن عــام 2021؛ لمــا شــهده مــن أحــداث فـــي حــي الشــيخ جــراح 

إثــر محــاولات الاحتــال طــرد عائــات مقدســية منــه لصالــح المستوطنـــين، ومــن ثــم 

، أدت فـــي نهايــة المطــاف 
ً
انــدلاع مواجهــات فـــي المســجد الأق�صــى والقــدس عمومــا

إلــى انــدلاع معركــة ســيف القــدس/ العــدوان "الإســرائيلي" علــى غــزة، التــي اســتمرت 
1.

ً
11 يومــا

: الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"
ً
أولا

 Framing Theory التـأطيـر الإعلامي

شيـــر نظريــة التأطيـــر الإعلامــي Framing Theory إلــى كيفـــية قيــام وســائل 
ُ
ت

الإعــام بحــزم المعلومــات وتقديمهــا إلــى الجمهــور، ووفقًــا للنظريــة، تمــارسُ وســائل 

الإعــام تأثيـــرًا انتقائيًــا علــى كيفـــية رؤيــة النــاس للواقــع، وتـــرويج بعــض القضايــا علــى 

حســاب غيـــرها، وهــو يحــدّ مــن كيفـــية إدراكهــم للأحــداث وتفسيـــرها؛ أي أنَّ القائــم 

1 بــدأت الأحــداث بعــد قــرار المحكمــة "الإســرائيلية" فـــي 6 مايــو 2021 بإخــاء ســبع عائــات فلسطيـنـــية مــن منازلهــا، 
فـــي الحي شــرقي القــدس المحتلــة؛  لإســكان المستوطنـــين مكانهــم، حيــث اندلعــت مواجهــات بيـــن أبنــاء الحــي ومئــات 
المتضامنـــين المقدسييـــن مــن جهــة وشــرطة الاحتــال مــن جهــة ثانـــية، وفـــي اليــوم التالــي اقتحمــت المســجد الأق�صــى، 
فاندلعــت مواجهــات كبيـــرة، أســفرت عــن إصابــة عشــرات الفلسطيـنـييـــن، تكــررت المواجهــات فـــي الأيــام التاليــة؛ مــا 

أدى فـــي نهايــة المطــاف إلــى انــدلاع معركــة ســيف القــدس/ العــدوان "الإســرائيلي" علــى غــزة.
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بالاتصــال هــو مــن يحــدد المواضيــع التــي يفكــر فـــيها الجمهــور، وكيفـــية عرضهــا لهــم، 

وبحســب النظريــة فــإنَّ القائميـــن علــى الاتصــال يتأثــرون بمجموعــة مــن العوامــل 

عنــد تقديمهــم للمعلومــات، مثــل: الأعــراف الاجتماعيــة، والضغــط مــن جماعــات 
الجمهــور  أنّ  تفتـــرض  كمــا  السياســية،  أو  الأيديولوجيــة  وتوجهاتهــم  المصالــح، 

يفســر المعلومــات التــي يحصــل عليهــا مــن خــال أطــره الخاصــة التــي قــد تتداخــل 

الباحثيـــن  التأطيـــر  نظريــة  تســاعد  نفســها.  الإعــام  وســيلة  أطــر  مــع  تتعــارض  أو 
علــى قيــاس المحتــوى الضمنـــي للرســائل الإعلاميــة وتزويدهــم بشــرح منهجــي لــدور 

وســائل الإعــام فـــي تشــكيل الأفــكار والمواقــف حــول القضايــا البــارزة، واســتجابات 

الجمهــور المعرفـــية والعاطفـــية لتلــك القضايــا )الدليمــي، 2020(.

اســتنادا إلى هذه النظرية ســيتم البحث فـــي القضايا التي تـــركز عليها الدبلوماســية 

الأســاليب  فـــي  كذلــك  وســيبحث  العــرب،  إلــى  الموجهــة  "الإســرائيلية"  الرقميــة 

تَبعــة لجــذب الجمهــور العربــي، وضمــان تفاعلــه مــع 
ُ
والاستـــراتيجيات الدعائيــة الم

المنصــات.   تلــك 

الدبلوماسية الرقمية

النزاعــات  وإدارة  حــلّ  فــي  فاعــا  أســلوبا  التقليــدي  بمفهومهــا  الدبلوماســية  عــدّ 
ُ
ت

الدوليــة، وهــي أســلوب مــن أســاليب القــوة الناعمــة Soft Power التــي تســتخدمها 

، ويُعــرِّف “جوزيــف ناي”القــوة الناعمــة بقــدرة 
ً
الــدول لترويــج قيمهــا وأفكارهــا ســلميا

 من الإكراه أو فرض العقوبات 
ً
الدول على تحقيق أهدافها من خلال الجذب بدلا

شــير الدبلوماســية التقليديــة إلــى المفاوضــات التــي 
ُ
الاقتصاديــة )Nye, 1990(، وت

تجــري بيــن الجهــات الدوليــة الفاعلــة لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا، بالاعتمــاد علــى 

التواصــل الشــخ�صي بالدرجــة الأولــى، لــذا فإنّهــا تتطلــب الوقــت والجهــد حتــى يتمكــن 

الممثلــون الدبلوماســيون مــن تحقيــق أهــداف بلدانهــم عبــر البعثــات الدبلوماســية 

.)Adesina, 2017( والســفارات فــي البلــدان المضيفــة
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العامــة الدبلوماســية  إلــى ظهــور  العشــرين  القــرن  أوائــل  فــي  الإذاعــة  انتشــار   أدى 

عــرَف بأنهــا عمليــة تواصــل حكوميــة مــع الجماهيــر 
ُ
)PD(ا Public Diplomacy، التــي ت

مثلهــا، ومؤسســاتها وثقافتهــا، 
ُ
ت الأجنبيــة؛ لتحقيــق فهــم أفــكار ومُثــل الدولــة التــي 

الآخريــن  أفــكار  فــي  التأثيــر  جانــب  إلــى  وسياســاتها،  الوطنيــة  أهدافهــا  عــن   
ً
فضــا

وحشــد الدعــم لمصالحهــا وقيمهــا )Tuch, 1990(، ومــع ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات 

تــح البــاب أمــام مختلــف الــدول -بصــرف النظــر عــن درجــة 
ُ
والاتصــالات )ICT(،  ف

تطورهــا -لمشــاركة  ثقافتهــا وقيمهــا عبــر الأدوات الرقميــة، مــا أدّى فــي نهايــة المطــاف 

إلــى ظهــور الدبلوماســية العامــة الجديــدة أو الرقميــة، والتــي تماهــت مــع الدعايــة 

فــي اغتنــام وســائل الإعــام للتســويق للــدول، والتأثيــر علــى الجماهيــر الأجنبيــة، كمــا 

أصبحــت إحــدى الأســاليب الفاعلــة الرئيســة فــي العلاقــات الدوليــة، وباتــت تضــم 

العديــد مــن الجهــات غيـــر الرســمية مثــل: منظمــات المجتمــع المدنــي، والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة الدوليــة.

فــي  الرقميــة  الدبلوماســية  فــي وقــت مبكــر أهميــة  مــن الحكومــات  العديــد  أدركــت 

إدارة السياســات والمصالــح الخارجيــة للــدول، مــا دفــع الــدول إلــى تأســيس إدارات 

ويمكننــا  لهــا،  التابعــة  الخارجيــة  وزارات  فــي  الرقميــة  للدبلوماســية  متخصصــة 

غيــرت  التــي  الدبلوماســية  فــي ممارســة  بالثــورة  الرقميــة  المبــادرات  انتشــار  وصــف 

طريقــة تفاعــل الشــركات والأفــراد والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، والأهــم 

للمفاوضــات  وإدارتهــم  أعمالهــم  الدبلوماســيون  بهــا  يمــارس  التــي  الطريقــة  تغييــر 

والأزمــات. 

وســرعة  بالمرونــة  تتمتــع  كونهــا  الرقميــة  للدبلوماســية  موحــد  تعريــف  يوجــد  لا 

فــإنَ   Adesina Olubukola أولوبوكــولا”  ووفق”أديســينا  ولحداثتهــا،  التطــور 

أثــرت  التــي  الرئيســة  العوامــل  أهــم  مــن  تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات كانــت 

علــى الدبلوماســية فــي هــذا العصــر، وأحدثــت تغييــرًا مهمًــا فــي طريقــة تواصــل النــاس 

اتصــال  بقنــوات  الأفــراد  الرقميــة  الدبلوماســية  زودت  إذ  المعلومــات،  وتبــادل 

ــر الفضــاء  متعــددة للتعبيـــر عــن آرائهــم،  كمــا أســهمت فــي خلــق بيئــات تفاعليــة عبـ

 ”Manor and Segev” وســيجيف  “مانــور  يعــرِّف   ،)Adesina, 2017( الرقمــي 



78

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

الدبلوماســية الرقميــة علــى أنّهــا الاســتخدام المتزايــد لمنصــات التواصــل الاجتماعــي 

مــن قبــل الحكومــة، لتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة، وإدارة ســمعتها وصورتهــا 

)Manor & Segev, 2015(، كمــا عرّفهــا “إيفــان بوتــر” بأنّهــا ممارســات دبلوماســية 

 ،)Potter, 2002( عبــر القنــوات الرقميــة بمــا فــي ذلــك الإنترنــت والهاتــف المحمــول

ويُعــدّ كتــاب “الدبلوماســية الرقميــة: النظريــة والتطبيــق” )Bjola, 2015( مــن أهــم 

المراجــع التــي قدمــت تعريفــات متعــددة للدبلوماســية الرقميــة كمصطلــح جديــد فــي 

العلــوم الإنســانية، ولكنهــا تشــترك جميعهــا فــي رؤيــة مشــتركة، وتعتبــر الدبلوماســية 

 مــن أشــكال الدبلوماســية العامــة، التــي تشــمل اســتخدام التقنيــات 
ً
الرقميــة شــكلا

 ، إلــخ   ...  Facebook و   Twitter مثــل  الاجتماعيــة،  الوســائط  ومنصــات  الرقميــة 

للتواصــل مــع الجماهيــر الأجنبيــة بطريقــة غيـــر مكلفــة. 

الدبلوماســية  مثــل  المصطلحــات،  مــن  بالعديــد  الرقميــة  الدبلوماســية  إلــى  يُشــار   

 .Twiplomacy والدبلوماسية 2.0. ودبلوماسية تويتـــر  e- diplomacy الإلكترونية 

)HUANG, 2020(

والهــدف  المعنــى  فــي  الرقميــة تشــترك  الدبلوماســية  تعريفــات  أنَّ  نجــد  ممــا ســبق، 

الــدول،  خارجيــة  وزارات  مهــام  تســهيل  فــي  دورهــا  فــي  جميعهــا  وتصــب  ذاتــه، 

الاتصــال  ســهولة  وفــرَت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت  باســتخدام 

هــا  والتواصــل بيــن الــدول والشــعوب، ويُمكننــا تعريــف الدبلوماســية الرقميــة علــى أنَّ

أســلوب اتصالــي يهــدف إلــى تعزيــز سياســات الــدول والمنظمــات، وتحســين صورهــا 

الوســائط  تقنيــات  علــى  الاعتمــاد  خــال  مــن  الأخــرى،  الشــعوب  أمــام  الخارجيــة 

الاجتماعيــة المختلفــة التــي توفــر الانتشــار الســريع وســهولة التواصــل مــع الجماهيــر 

مثــل الحكومــات )مــع ممثليهــا ووكالاتهــا( والجمهــور الجهــات 
ُ
دون شــروط أو قيــود، وت

الفاعلــة فيهــا، لــذا فــإنّ الدبلوماســية الجديــدة أو الرقميــة هــي عمليــة تواصليــة ذات 

اتجاهيــن، حيــث يشــارك الأفــراد فــي العمليــة الدبلوماســية، وكذلــك يتفاعلــون مــع 

 مــن أن يكونــوا مجــرد متلقيــن للمعلومــات.
ً
الممثليــن الدبلوماســيين بــدلا
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مزايا وتحديات الدبلوماسية الرقمية:

لقــد أتاحــت المنصــات الرقميــة فرصــة للــدول للتواصــل مــع الشــعوب الأجنبيــة فـــي 

فضــاء مفتــوح بــا قيــود أو تكاليــف ماليــة كبيـــرة مثــل التــي تحتاجهــا الدبلوماســية 

التقليديــة، إذ أصبــح بإمــكان الــدول عبـــر وزارات خارجيتهــا وســفاراتها حــول العالــم 
التواصل مع شرائح واسعة بكبسة زر على الإنتـــرنت وفـــي ظرف زمن قيا�سي، دون 

حاجــة إلــى الســفر والتنقــل بيـــن الــدول، كمــا ســاعدت الــدول علــى بنــاء صــور ذهنـــية 

إيجابيــة عنهــا، وتـــرويج سياســاتها لــدى شــعوب الــدول الأخــرى، و إطــاق ســفارات 

افتـــراضية لإعــادة صياغــة علامتهــا التجاريــة، ضمــن مــا يُعــرف بـــ العلامــات التجاريــة 

الوطنـــية "Manor, 2016) “Nation Branding( مثــل الســفارة الافتـــراضية التــي 

أطلقتهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فـــي "طهــران" نهايــة عــام 2016، بهــدف التواصــل 

مع المواطنـــين الإيـرانـييـــن، فـــي ظل عدم وجود الاتصال الدبلوما�سي بيـــن واشنطن 

وطهــران.

تمثل الطبيعة التواصلية -ثنائية الاتجاه- لوســائل التواصل الاجتماعي الاختلاف 
الأســاس بيـــن الدبلوماســية الرقميــة والدبلوماســية العامــة أو دبلوماســية القــرن 

العشريـــن )PD(، التــي تمارســها الــدول عبـــر وســائل الإعــام التقليديــة، إذ غيـــرَت 

أدوات الإعلام الرقمي اتجاه خطاب الدبلوماسية العامة من خطاب عامودي )من 
المســتوى الرســمي للجماهيـــر(، إلــى آخــر أفقــي ثنائــي الاتجــاه، يُشــارك فـــيه الجمهــور 

ــا فقــط، 
ً
 مــن اعتبارهــم أهداف

ً
فـــي النقــاش وتقييــم الأحــداث وصناعــة القــرار بــدلا

كمــا أرســت الدبلوماســية الرقميــة مبــدأ الشفافـــية عبـــر إتاحــة المعلومــات وتدفقهــا 

ت أعمــال القنصليــات فـــي 
َ
 مــن احتــكار المسؤوليـــن لهــا، وســهل

ً
إلــى الجماهيـــر، بــدلًا

مــع رعايــا دولهــا،  حــالات الطــوارئ والكــوارث عبـــر إنشــاء قنــوات اتصــال ســريعة 

 عــن المســاهمة فـــي تنبــؤ الحــركات الاجتماعيــة والسياســية الناشــئة، وســرعة 
ً
فضــا

 )Aouragh, 2016( .الاســتجابة لهــا عبـــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي

المخاطــر،  ضــد  محصّنــة  ســبق-  ممــا  الرغــم  -علــى  الرقميــة  الدبلوماســية  عــدُّ 
ُ
ت لا 

مثــل إمكانـــية تســريب المعلومــات المتعلقــة بالــدول، واختـــراق حســابات المسؤوليـــن 
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ونشــر تعليقــات مســيئة لهــم أمــام الجماهيـــر الداخليــة والخارجيــة، وهــو مــا قــد 

تمثــل  العــام )Leitim, 2018(، كمــا  الــرأي  أمــام  الدبلوماسييـــن  يؤثــر علــى مكانــة 

الرقميــة  الدبلوماســية  تحديــات  أهــم  الاجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  خوارزميــات 

انتماءنــا  الخوارزميــة  تكتشــف  أن  يمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى   ،)Manor, 2016(

السيا�ســي وكيــف نفكــر حــول العالــم، فتقــدم لنــا المحتــوى الــذي يطابــق وجهــات 

طريقــة  تغييـــر  فـــي  صعوبــة  الدبلوماســيون  يجــد  قــد  بالتالــي  ومعتقداتنــا،  نظرنــا 

تفكيـــر النــاس حــول بلدانهــم.

مكانة الدبلوماسية الرقمية فـي "إٍسرائيل":

 فـــي الدبلوماســية 
ً
عــدُّ "إســرائيل" مــن أكثــر دول منطقــة الشــرق الأوســط اســتثمارا

ُ
ت

الرقميــة، حيــث تبــوأت مراكــز متقدمــة بيـــن الــدول فـــي مجــال اســتخدامها خــال 

السنوات الأخيـرة وفق تصنـيف معهد "أكا" التـركي العالمي للدبلوماسية الرقمية، 

الــذي يســتند علــى جهــود وزارات خارجيــة الــدول فـــي توظيــف الدبلوماســية الرقميــة 

)الــداودي، 2021(، وفـــي عــام 2019 احتفلــت "تــل أبيــب" بحصولهــا علــى المرتبــة 
المســتوى  علــى  الرقميــة  للدبلوماســية  اســتخدامًا  الأكثــر  الــدول  بيـــن  الرابعــة 

وزارة  اســتضافت  كمــا   )2019 "الإســرائيلية"،  الخارجيــة  وزارة  )موقــع  العالمــي، 
الأول  )المؤتمــر  دولييـــن  مؤتمريـــن   2017 و   2016 عامــي  فـــي  الاحتــال  خارجيــة 

والثانـــي( لمناقشــة الدبلوماســية الرقميــة بمشــاركة خبـــراء دولييـــن ومــن جامعــات 

بــارزة مثــل أكســفورد وهارفــارد )العامــودي، 2018(.

تزامــن نشــاط "إســرائيل" فـــي الدبلوماســية الرقميــة مــع انطــاق الثــورات العربيــة، 

وإحــداث  التأثيـــر  فـــي  الرقمــي  الإعــام  أهميــة   
ً
مبكــرا أبيــب"  "تــل  أدركــت  حيــث 

"إســرائيل  صفحــة  "الإســرائيلية"  الخارجيــة  وزارة  فأطلقــت  السيا�ســي؛  التغييـــر 

الــوزارة  أسســت   2011 عــام  وفـــي  العربيــة،  الشــعوب  لمخاطبــة  العربيــة"  تتكلــم 

أمــام  "إســرائيل"  صــورة  تحسيـــن  بهــدف  الرقميــة،  للدبلوماســية  خاصــة  دائــرة 

أن  بعــد  المنطقــة، خاصــة  فـــي  وتـــرويج سياســاتها  والعربــي  العالمــي  العــام  الــرأي 
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تعرضــت لكثيـــر مــن الانتقــادات الدوليــة، بمــا فـــي ذلــك التشــكيك فـــي شــرعيتها، 

 ،2008 الأعــوام  فـــي  غــزة  قطــاع  علــى  المتتاليــة  الحــروب  مــن  العديــد  شــنها  بعــد 

إلــى الاعتــداء العســكري علــى سفـيـــنة "مافـــي مرمــرة"  2012، و2014. بالإضافــة 

مــن  ذلــك  ســبق  ومــا   ،  2010 عــام  غــزة  قطــاع  علــى  الحصــار  لكســر   - التـــركية 

حصــار "إســرائيلي" علــى مقــر المقاطعة-الرئاســة- الــذي كان يتحصــن فـــيه رئيــس 

ياســر عرفــات )Aouragh, 2016(، كمــا تكــررت  الراحــل  الفلسطيـنـــية  الســلطة 

تلــك الانتقــادات مــع العــدوان "الإســرائيلي" علــى قطــاع غــزة فـــي أيــار/ مايــو 2021، 

حيــث انخــرط عشــرات مــن النشــطاء الفلسطيـنـييـــن والعــرب والأجانــب فـــي موجــات 

بــث مفتوحــة عبـــر المنصــات الرقميــة؛ لفضــح السياســيات "الإســرائيلية" وجرائــم 

خــروج  فـــي  ســاهم  مــا  القطــاع،  فـــي  والنســاء  والأطفــال  المدنـييـــن  ضــد  الاحتــال 

بحــق  يجــري  لمــا  للتعبيـــر عــن رفضهــم  الــدول  مــن عواصــم  فـــي عديــد  المظاهــرات 

الفلسطيـنـييـــن، وهنــا، تعرضــت الدبلوماســية الرقميــة "الإســرائيلية" لانتكاســة، 

حيــث تفــوق الفلسطيـنـــيون علــى الإعــام الرقمــي "الإســرائيلي" فـــي نقــل روايتهــم إلــى 

)شــلش، 2021(.  العالــم 

أمّــا فـــيما يتعلــق بنشــاطها الرقمــي، فقــد بدأتــه دولــة الاحتــال ضمــن مــا يُعــرف بـــ 

"دبلوماســية النــد للنــد- Attias, 2012( "Peer to Peer Diplomacy( الموجهــة إلــى 

الشــعب "الإســرائيلي" علــى وجــه الخصــوص، التــي مــن خلالهــا انتقلــت الدبلوماســية 
مــن مفهومهــا التقليــدي القديــم إلــى دبلوماســية العالــم الرقمــي، وتعنـــي أنَّ الجمهــور 

"الإسرائيلي" لا يتلقى المعلومات الحكومية ويستهلكها فحسب، بل يشارك أيضًا فـي 

صناعتها ويتفاعل معها فـي اتجاهيـن، مع إمكانـية تجاوز الوكالات الحكومية، وعلى 

مســتوى التفاعــل مــع الشــعوب الأخــرى، أنشــأت حكومــة الاحتــال وزارة الشــؤون 

 
ً
 وسياســيا

ً
الاستـــراتيجية والإعلامية أو "الهاسبـــراه" بهدف تمثيل"إســرائيل" إعلاميا

الشــرح والتفسيـــر-  تعنـــي  "الهاسبـــراه" -وهــي كلمــة عبـــرية  ، وتتضمــن 
ً
ودبلوماســيا

بـرامج متنوعة ومساقات تعليمية فـي عدد من الجامعات "الإسرائيلية"، كما توفر 

 وبعثــات دراســية؛ بهــدف خلــق كفــاءات قــادرة علــى التســويق "لإســرائيل" فـــي 
ً
منحــا

الخــارج عبـــر المنصــات الرقميــة والإنتـــرنت بشــكل عــام )العامــودي، 2018(.
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إلــى تحسيـــن ســمعة دولــة الاحتــال،  تهــدف  "الهاسبـــراه" استـــراتيجيات  تتضمــن 

تصويـــر  عبـــر  الدولــي  العــام  الدعــم  وحشــد  لسياســاتها،  المتزايــد  النقــد  وإدارة 

المعارضة المتزايدة "لإسرائيل" على أنّها حملة "نزع الشرعية" و"معاداة للسامية"، 

العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  حركــة  صــورة  تشــويه  مثــل 

)BDS( ووســمها بالإرهــاب؛ بســبب نشــاطها فـــي الدفــاع عــن حقــوق الفلسطيـنـييـــن، 

ــر "إســرائيل"  بالإضافــة إلــى مواجهــة الدعــم الدولــي للفلسطيـنـييـــن مــن خــال تأطيـ

على أنّها جهة فاعلة عقلانـية، وتتعرض للتهديد المستمر من حركة حماس وإيـران 

"الإســرائيلي"  الصــراع  فـــي  والعســكرية   السياســية  للأحــداث  فــكان  الله،  وحــزب 

الفلسطيـنـــي، ولا ســيما خــال فتـــرات الحــروب، دور فـــي تشــكيل المواقــف الدوليــة 

تجــاه الصــراع، وشــن حملــة ضــد الاحتــال وشــرعيته؛ لــذا، كثفــت "إســرائيل" مــن 

وإدارة  أفعالهــا  لتبـريـــر  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبـــر  الدبلوما�ســي  نشــاطها 

النقــد المتزايــد لهــا بنشــر ســرديتها مقابــل مهاجمــة الروايــة الفلسطيـنـــية أو العمــل 

علــى إخفائهــا، وقــد شــارك فـــي تـــرويج هــذه السياســة العديــد مــن الجهــات الرســمية 

وغيـــر الرســمية ووســائل الإعلام فـــي دولة الاحتلال، وقد وجدت معظم الدراســات 

التي بحثت فـــي طبيعة الدبلوماســية "الإســرائيلية" فـــي زمن الحرب، أنَّ "تل أبيب" 

التقنـــية،  التحديثــات  علــى  بالاعتمــاد  روايتهــا  تطويـــر  علــى  باســتمرار  تعمــل  كانــت 

 عــن تصويـــر ذاتهــا 
ً
واتبــاع الأســلوب الدفاعــي عــن أفعالهــا ومهاجمــة الآخريـــن، فضــا

.)Humaid, 2021( علــى أنّهــا الضحيــة فـــي النــزاع

رقميــة،  قنــاة   800 مــن  أكثــر  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  جهــود  تشــمل 

بمــا فـــي ذلــك 250 قنــاة رســمية فـــي الســفارات والقنصليــات، ونحــو 250 حســابًا 

المقــرات  وحســابات  الويــب  مواقــع  إلــى  بالإضافــة  "إسرائيلييـــن"،  لدبلوماسييـــن 

تويتـــر،  )الفـــيسبوك،  رئيســة:  منصــات  خمــس  علــى  موزعــة  وغيـــرها،  الحكوميــة 

إنســتغرام، يوتيوتــب، وتليغــرام(، )FRIEDSON, 2020( إذ تغطــي هــذه القنــوات 

الرقميــة 50 لغــة مــن بيـــنها العربيــة والإنجليـــزية والفارســية واللاتيـنـــية والكرديــة، 

كمــا تشــارك العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنـــي المواليــة لـ"إســرائيل" والمبــادرات 

مــن داخــل دولــة الاحتــال وخارجهــا فـــي جهــود الدبلوماســية العامــة "الإســرائيلية" 
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)Hirschberger, 2021(، ومــن الأمثلــة البــارزة: StandWithUs ، ولجنــة الشــؤون 
الشــرق  لسياســة  واشــنطن  ومعهــد   ،)AIPAC( "الإســرائيلية"  الأمريكيــة  العامــة 

Israel on Campus و ، )CUFI( اChristian United for Israel و ،)WINEP( الأدنى 

.)Shai, 2018( وغيـرها الكثيـر Coalition

بــدا لافتًــا مشــاركة وحــدات مــن الجيــش "الإســرائيلي" فـــي نشــاطات "الهاسبـــراه" 

مــع الفلسطيـنـييـــن، علــى ســبيل  فـــي أوقــات الصــراع  والحــرب الإعلاميــة، خاصــة 

 YouTube وقنــاة Twitter الخاصــة وحســابه علــى  الجيــش مدونتــه  أطلــق  المثــال: 

فـــي أعقــاب حادثــة "مرمــرة" عــام 2010، وعمليــة الرصــاص المصبــوب عــام 2008، 

ا علــى موقــع يوتيــوب، فـــي الوقــت 
ً
عندمــا أصبحــت القنــاة الثانـــية الأكثــر اشتـــراك

الــذي منعــت فـــيه دولــة الاحتــال الصحفـييـــن الأجانــب مــن دخــول القطــاع لتغطيــة 

قلت الرســائل عبـــر صفحات الويب التي تديـــرها الدولة والتي تســتخدم 
ُ
الحرب، ون

)الناطــق  أدرعــي"  "أفـــيخاي  صفحــة  مثــل  العــرب  مــع  للتواصــل  العربيــة  اللغــة 

.)Cook, 2009( "العربيــة تتكلــم  "إســرائيل  العســكري الإســرائيلي( وصفحــة 

ائيلي" الموجــه باللغــة العربيــة: الإعــام الرقمــي "الإســر

قبــل انتشــار المبــادرات الرقميــة، كان التفاعــل بيـــن الجمهــور العربــي و"إســرائيل" 

محــدودا؛ لأنَّ أغلــب الــدول العربيــة لا تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع "تــل أبيــب"، 

العــرب  لاختـــراق  الرقمــي  الإعــام  إلــى  أبيــب"  "تــل  لجــأت  الأخيـــر   العقــد  وخــال 

والتفاعــل معهــم باســتخدام لغتهــم وثقافتهــم، مستفـــيدة مــن اهتمامهــم بالإنتـــرنت؛ 

فمن بيـن ما يقارب 268 مليون شخص يعيشون فـي الشرق الأوسط، هناك حوالي 

213 مليــون يســتخدمون الإنتـــرنت، و 156 مليــون يســتخدمون موقــع الفـــيسبوك 

) Internet world stats, 2022(، كمــا اســتغلت "تــل أبيــب" الثــورات العربيــة عــام 
2010، والاضطرابــات السياســية التــي رافقتهــا للتواصــل مــع الشــعوب العربيــة لأول 
مــرة فـــي تاريخهــا، بعــد أن عجــزت عــن اختـــراق الوعــي العربــي لعقــود طويلــة، رغــم 

توقيع اتفاقيتي سلام مع مصر عام 1978، والأردن عام Eglash, 2019) 1993(؛ 
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تتولــى  الرقميــة،  الدبلوماســية  دائــرة  ضمــن  للعــرب  خاصــة  قنــاة  فأطلقــت 
المســؤولية عــن عــدد لا بــأس بــه مــن الصفحــات الناطقــة بالعربيــة علــى منصــات 
التواصــل، مثــل "إســرائيل تتكلــم العربيــة"، "إســرائيل فـــي الخليــج"، و"إســرائيل 

العراقيــة".  باللهجــة 

التـــرويج  فـــي  أنشــطته  العربيــة  للغــة  الرقميــة  الدبلوماســية  فريــق  يمــارس 
فقــط،  الإنتـــرنت  خــال  مــن  العربيــة  الشــعوب  مــع  والتواصــل  لـ"إســرائيل"، 
مــن   

ً
جــزءا وأنّ  ســيما  لا  العربيــة،  اللغــة  اســتخدام  بطلاقــة  أعضــاؤه  ويتميـــز 

الفريــق يـــنتمي إلــى عائــات هاجــرت إلــى دولــة الاحتــال مــن دول عربيــة مثــل اليمــن 
والعــراق وســوريا، لهــذا الســبب فــإنَّ فريــق الدبلوماســية الرقميــة بالعربيــة علــى 
مــا  العربيــة، ومــا يحبونــه ومــا يكرهونــه،  الشــعوب  بعــادات وتقاليــد  تامــة  درايــة 
يجذبهــم ومــا يـــنفرهم )FRIEDSON, 2020(، وبالتــوازي مــع جهــود وزارة الخارجيــة 
"الإســرائيلية" الرقميــة فـــي التواصــل مــع العــرب، تنشــط مؤسســات وشــخصيات 
رســمية وقيادية "إســرائيلية" تتفاعل مع الجماهيـــر العربية وتنقل رســائل إيجابية 
عــن "إســرائيل"، مثــل صفحــة: "أفـــيخاي أدرعــي" )مقــدم فـــي الجيــش "الإســرائيلي" 
ورئيــس قســم الإعــام العربــي فـــي وحــدة المتحدثيـــن باســم الجيــش "الإســرائيلي"(  
باللغــة العربيــة.  تـــركز صفحــة "أفـــيخاي أدرعــي" -بشــكل خــاص- علــى نقــل قضايــا 
أخلاقــي  جيــش  ــه 

ّ
أن فكــرة  وتعزيـــز  "الإســرائيلي"،  الجيــش  أنشــطة  عــن  محــددة 

ملتــزم بقيــم الإنسانـــية )Samuel-Azran, T., & Yarchi, M. , 2018(، كمــا تتعمــد 
الآيــات  وتوظيــف  الديـــن  باســتخدام  العربيــة  المشــاعر  دغدغــة  علــى  الصفحــة 
الصــاة والســام، والمشــاعر الإنسانـــية  النبــي محمــد عليــه  أحاديــث  أو  القرآنـــية 

خاصــة فـــي المناســبات الديـنـــية مثــل شــهر رمضــان والأعيــاد. 

بصــورة  العــرب  إلــى  الموجهــة  "الإســرائيلية"  الرقميــة  المنصــات  مضاميـــن  تـــركز 
أنّهــا الدولــة  عامــة، علــى تجميــل صــورة دولــة الاحتــال، مــن خــال إظهارهــا علــى 
الديمقراطيــة الوحيــدة فـــي منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تعــج بالفو�ضــى وعــدم 
الاســتقرار السيا�ســي والتيــارات الإرهابيــة، كمــا تصــور "إســرائيل" نفســها عبـــر تلــك 
المنصــات علــى أنّهــا دولــة تتميـــز بالتنــوع السكانـــي مــن مختلــف الأعــراق والخلفـــيات 

بســام. تعيــش  التــي  الديـنـــية 
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الفلسطيـنـــي  الصــراع  إطــار  فـــي  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  تتبــع 
شــيطنة  مقابــل  "الإســرائيلي"،  الجيــش  أنســنة  استـــراتيجية  "الإســرائيلي" 
تلــك  خاصــة  الأحــداث،  وتكــرار  وتضخيــم  جهــة،  مــن  ومقاومتهــم  الفلسطيـنـييـــن 
المتعلقــة بتطبيــع العلاقــات مــع عــدد مــن الحكومــات العربيــة فـــي الســنوات الأخيـــرة 
ــه بعــد تطبيــع العلاقــات مــع حكومــات )الإمــارات، البحريـــن، 

ّ
مــن جهــة أخــرى، إذ إن

الســودان والمغــرب(، بــات الخطــاب الدعائــي للمنصــات الرقميــة الناطقــة بالعربيــة 
يـركز على تـرويج فكرة أهمية السلام مع الاحتلال، وتشجيع الدول العربية الأخرى 
علــى الانضمــام لقافلــة التطبيــع، لمــا ســيعود عليهــا بالنفــع حســب ذلــك الخطــاب 
)Humaid, 2021(، ويتجلى ذلك من خلال تكثيف بث الرسائل المتعلقة بتـرحيب 
الشــباب العربــي بالتطبيــع مــع الاحتــال، ورغبــة التقــرب منــه، كمــا أنّ رئيــس الــوزراء 
"الإسرائيلي" "بنـياميـــن نتنـــياهو" بنفسه يتفاخر عبـــر صفحته على تويتـــر بجهوده 
فـــي التوصــل إلــى اتفاقيــات "أبـــراهام" وآثارهــا الإيجابيــة علــى الــدول العربيــة التــي 
خاضــت غمــار التطبيــع، أمّــا فـــيما يتعلــق بــالأدوات المســتخدمة فـــي الدبلوماســية 
الرقميــة "الإســرائيلية"؛ فهــي تتناســب مــع عصــر الســرعة والعالــم الرقمــي، مثــل 
التـركيـــز علــى مقاطــع الفـــيديو القصيـــرة، والصــور التوضيحيــة، والإنفوجرفـــيك 

والكاريكاتــور. المتحركــة  والصــور 

: الدبلوماسية الرقمية والدعاية "الإسرائيلية" 
ً
ثانـيا

سياســتها  فـــي  استـــراتيجية  أداة  العامــة  الدبلوماســية  الاحتــال  دولــة  تعِــدُّ  
لــذا كانــت صناعــة " الهاســباراه"  الخارجيــة، لتـــرويج روايتهــا علــى المســرح الدولــي؛ 
العــام  للــرأي  "الإســرائيلية"  الســردية  تشــكيل  فـــي  بثمــن  تقــدر  لا  أداة  الدعايــة، 
الغربــي، وتصويـــر "إســرائيل"على أنّهــا الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة فـــي المنطقــة، 
 إلــى تاريــخ 

ً
، ويعــود اســتخدام مصطلــح "هاسبـــراه" فعليــا

ً
وتواجــه تهديــدًا مســتمرا

تفسيـــر  يعنـــي  كان  حيــث  الدعايــة،  إطــار  فـــي  وظفتــه  التــي  الصهيونـــية  الحركــة 
تـــرعاها الدولــة،  التــي  ســردية الدولــة "الإســرائيلية" مــن خــال مبــادرات الدعايــة 

 .)Iamcr, 2020( إيجابيــة عنهــا إلــى خلــق صــورة دوليــة  تهــدف  والتــي 
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أو  العامــة  "الإســرائيلية"  للدبلوماســية  ــا 
ً
مُرادف المصطلــح  اســتُخدم   ،

ً
لاحقــا

العلاقــات العامــة؛ ففـــي عــام 1982، وافــق "الكنـــيست الإســرائيلي" علــى اســتخدام 

ليــس فقــط كمفهــوم داخــل الخطــاب السيا�ســي،  المصطلــح العبـــري "هاسبـــراه"، 

 إنمــا أيضًــا كمفهــوم أسا�ســي فـــي العلاقــات الدوليــة والدبلوماســية "الإســرائيلية"
)Shenhav, 2010(، تستهدف "هاسباراه" الدبلوماسييـن والسياسييـن والجمهور 

مــن خــال وســائل الإعــام التقليديــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، عبـــر رســائل 

نجــزُ 
ُ
ت كمــا   )Truth about Israel, n.d.( لديهــا،  والمجنديـــن  الــوزارة  مــن  مباشــرة 

الأبحــاث  ومراكــز  الحكوميــة  والــوكالات  المعاهــد  مــن  العديــد  خــال  مــن  أهدافهــا 

والجامعات والمنظمات غيـر الحكومية وشركات الضغط، وتقديم المنح الدراسية 

لتعزيـــز الدعايــة المؤيــدة لـ"إســرائيل".

فشــلت الدعايــة أو "الهاســباراه" إلــى حــد كبيـــر فـــي تـــرويج روايــة الاحتــال؛ بســبب 

بطريقــة  الفلسطيـنـييـــن  ضــد  الوحشــية  اعتداءتهــا  وتبـريـــر  شــرح  علــى  اعتمادهــا 

توفــر  التــي  الرقميــة  الدبلوماســية  مجــاراة  فـــي  الفشــل  وبالتالــي  الجانــب،  حاديــة 
ُ
أ

قنوات اتصال ثنائية الاتجاه، وتشــارك الجماهيـــر فـــي مناقشــة مختلف القضايا، 

وتجلــى الأمــر بوضــوح خــال الســنوات الأخيـــرة نتيجــة تعــرض "تــل أبيــب" لانتقــادات 

دوليــة وداخليــة حــادة، فـــي أعقــاب الحــروب العســكرية المتتاليــة علــى قطــاع غــزة، 

ونجــاح الفلسطيـنـييـــن ومناصريهــم فـــي فضــح الاحتــال عبـــر الاســتخدام الفعّــال 

لمواقــع التواصــل ونشــر صــور الدمــار وجثــث المدنـييـــن، حيــث شــكلت هــذه الأعمــال 

العدوانـــية نقطــة تحــول فـــي التعامــل الدولــي مــع "إســرائيل" مقابــل تعزيـــز حركــة 

التضامــن الدولــي مــع الفلسطيـنـييـــن. 

المعتــدي  دعايــة  بيـــن  الفجــوة  ســد  فـــي  للبعــض  وفقًــا  "الهاســباراه"  فشــلت 

خــال  مــن  العالــم  إقنــاع  "إســرائيل"  تحــاول  فبيـــنما  العامــة؛  والدبلوماســية 

أثنــاء  بذلــك  تقــوم  فإنهــا  الفلسطيـنـييـــن؛  وقمــع  احتــال  فـــي  بحقهــا  "الهاسبـــراه" 

تنفـيذ الحملات العسكرية فـي الأرا�ضي الفلسطيـنـية المحتلة، واستمرار سياسات 

الفصــل العنصــري للفلسطيـنـييـــن داخــل "إســرائيل" )Aouragh, 2016(، تصــف 

ميــل"  ديلــي  "بـــريتيش  فـــي  الأخبــار  محللــي  كبيـــرة  فـــيليبس"  ميلانـــي  "الإســرائيلية 
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الهاســباراه الإســرائيلية": بالنكتــة كونهــا لا تحتــوي علــى أي شــرح وتفسيـــر للواقــع، 

وتقول فـيليبس:" يجب على جهة ما أن تضع الحقيقة )حول الصراع "الإسرائيلي" 

الفلسطيـنـــي( فـــي المجــال العــام، وحكومــة "إســرائيل" لــم تفعــل ذلــك منــذ ســنوات 

.)Greenfield, 2012( عديــدة" 

"الإســرائيلية"  للروايــة  التســويق  أو  "الإســرائيلية"  الدعايــة  تحقيــق  عــدم  أجبـــر 

الاحتــال  وزارة خارجيــة  الاجتماعــي  التواصــل  عبـــر وســائل  لهــا  المطلــوب  النجــاح 

علــى تكثيــف نشــاطها عبـــر الإنتـــرنت؛ باســتثمار ملاييـــن الــدولارات لإعــادة تشــكيل 

صــورة دولــة الاحتــال ومواجهــة النشــاط الفلسطيـنـــي والدولــي الداعــم لقضيتهــم، 

ففـــي عــام 2015 تولــت وزارة الشــؤون الإستـــراتيجية والإعــام -حُلــت عــام -2021 

 )Solomon’s Sling -بــإدارة مشــروع ")مقــاع ســليمان إدارة صناعــة "الهاسبـــراه" 

 بتكلفة 80 مليون دولار، لكنّ المشروع أخفق فـــي 
ً
"لتجميل صورة "إسرائيل"عالميا

جمع كل الأموال المطلوبة، وتكرر إخفاق "الهاسبـراه" "الإسرائيلية" خلال الحرب 

علــى غــزة عــام 2021؛ بســبب هيمنــة الروايــة الفلسطيـنـــية علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي )TRT WORLD, 2022(، وفـــي بدايــة عــام 2022، أقــرّ مجلــس الــوزراء 

"الإســرائيلي" خطــة بـــاسم "كونسيـــرت-concert "؛ لإحيــاء المشــروع الســابق ونشــر 

 فـــي الولايــات المتحــدة ودول غربيــة بقيــادة وزيـــر الخارجيــة 
ً
الدعايــة الحكوميــة ســرا

"يائيـــر لابيــد" )Ahmed, 2022(، وتجنـــيد المؤثريـــن والمنظمــات اليهوديــة للتحــدث 

التواصــل  ووســائل  الإعلاميــة  القنــوات  فـــي  الاحتــال  دولــة  عــن  إيجابــي  بشــكل 
حــول  العالمــي  الخطــاب  وتغييـــر  والداخــل،  الخــارج  فـــي  والمؤتمــرات  الاجتماعــي 

"إســرائيل"، وخاصــة علــى الإنتـــرنت، كمــا يـــرى البعــض أنَّ مشــروع "كونسيـــرت" هــو 

نتيجــة منطــق "نتنـــياهو" الدبلوما�ســي الــذي يعتقــد أنًّ العلاقــات العامــة الجيــدة 

لـ"إســرائيل"أن تواصــل سياســات  يمكــن أن تغطــي السياســة الســيئة، أي يمكــن 

اليهــودي  التفــوق  تكــرس  تمييـــزية  تشــريعات  وســن  العنصــري،  والتمييـــز  العنــف 

وإنســتغرام  فـــيسبوك  علــى  ومنشــورات  تغريــدات  بضــع  لأن  العربيــة؛  والدونـــية 

.)Haaretz, 2022(  ســتكون كافـــية لخلــق شــعور إيجابــي تجاههــا
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: استـراتيجيات وأساليب الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"
ً
ثالثا

تتكلــم  "إســرائيل  مــن صفحــة   
ً
 رقميــا

ً
بيانــات 176 منشــورا الدراســة  جمعــت 

شــرت خــال شــهر أيــار/ مايــو 2021؛ بهــدف التوصــل إلــى أهــداف 
ُ
العربيــة"، والتــي ن

الدراســة المتمثلــة بالكشــف عــن أهــم الاستـــراتيجيات والأســاليب الدعائيــة التــي 

نتائــج  وجــاءت  العربيــة.  باللغــة  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  تســتخدمها 

تحليــل العيـــنة علــى النحــو التالــي: 

 جدول رقم )1( القضايا والموضوعات المستخدمة فـي خطاب
الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية" 

صفحة “إسرائيل” تتكلم قضايا وموضوعات الدراسة

العربية

النسبةالتكرار

47.7 %84سياسية وتعايش

17.6 %31إنسانـية

13.6 %24عسكرية

16 %28ديـنـية، اجتماعية

2.3 %4علمية وتكنولوجية وطبية

2.8 %5تـرفـيهية وسياحية وثقافـية ورياضية

100 %176المجموع

أظهــرت نتائــج تحليــل عيـــنة الدراســة أنَّ القضايــا السياســية تصــدرت المرتبــة الأولــى 

فـــي منشــورات صفحــة "إســرائيل تتكلــم العربيــة" بنســبة )47.7 %(، وهــي نســبة 

الفتـــرة،  تلــك  خــال  المشــهد  علــى  السياســية  الأحــداث  تصــدر  بســبب  منطقيــة؛ 

خاصــة فـــيما يتعلــق بحــي الشــيخ جــراح والمســجد الأق�صــى، ومــا تلاهمــا مــن عــدوان 

 .
ً
"إســرائيلي" علــى قطــاع غــزة لمــدة 11 يومــا
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 إلــى مــا جــرى فـــي حــي الشــيخ 
ً
أمّــا اللافــت فـــي المنشــورات، فــكان عــدم التطــرق فعليــا

 
ً
جــراح مــن محــاولاتٍ للاســتيلاء علــى منــازل عــدد مــن العائــات المقدســية، فضــا

عن عدم الإشــارة إلى اقتحامات شــرطة الاحتلال للمســجد الأق�صى والاعتداء على 

المئــات مــن المقدسييـــن، كمــا لــم تتطــرق المنشــورات إلــى آثــار العــدوان "الإســرائيلي" 

علــى غــزة، وقتــل المدنـييـــن والأطفــال، أو إلــى عنــف المستوطنـــين تجــاه فلسطيـنـــيي 

الداخــل المحتــل عــام 1948، خــال المظاهــرات التــي خرجــت فـــي البلــدات العربيــة 

 للحــرب. 
ً
رفضــا

فـــي المقابــل، ركــزت المنشــورات علــى مهاجمــة الفلسطيـنـييـــن ومقاومتهــم، والتـركيـــز 

معركــة  خــال  "الإســرائيلية"  للأهــداف  الفلسطيـنـــية  المقاومــة  قصــف  آثــار  علــى 

ســيف القــدس، ووصــف المقاومــة بالإرهــاب، علــى ســبيل المثــال، نشــرت الصفحــة 

فـــي تاريــخ 10 مايــو/ أيــار عــدة منشــورات تُهاجــم صواريــخ المقاومــة، دون أيــة إِشــارة 

إلــى صواريــخ الاحتــال علــى قطــاع غــزة خــال الحــرب )صــورة 1، صــورة 2(؛ بهــدف 

تحميــل المقاومــة الفلسطيـنـــية مســؤولية الحــرب وتداعياتهــا.
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صورة )1(                                                                صورة )2(

الفلسطيـنـــية  المقاومــة  مهاجمــة  علــى  "الإســرائيلية"  المنشــورات  تـركيـــز  إنَّ 

الدعائيــة  الاستـــراتيجيات  أهــم  مــن  واحــدة  يمثــل   ،
ً
عمومــا والفلسطيـنـييـــن 

"الإســرائيلية" التي تســعى بشــكل دائم إلى تـــرويج الأفكار والسياســات "الإســرائيلية" 
 عــن خلــق صــور إيجابيــة 

ً
بــذكاء، وتحسيـــن علاقــات الاحتــال بــدول الجــوار، فضــا

عــن الاحتــال بادّعــاء امتثالــه للقيــم الغربيــة، المتعلقــة  باحتـــرام المــرأة وحريــة الــرأي 
والتعبيـــر، كمــا تصــور "إســرائيل" نفســها عبـــر الدبلوماســية الرقميــة علــى أنّهــا أكثــر 
تطــورًا وديمقراطيــة فـــي منطقــة مليئــة بالصراعــات والحــروب، وفـــي المقابــل، تـــركز 
الدبلوماســية الرقميــة "الإســرائيلية" بلغاتهــا المختلفــة علــى شــيطنة الفلسطيـنـييـــن 

 للاضطرابــات فـــي المنطقــة.
ً
واعتبارهــم أساســا

أمّا فـيما يتعلق بثانـي نتائج تحليل العيـنة؛ فقد حاز التـركيـز على موضوع القضايا 
الدعائــي  الخطــاب  ســمات  مــن  ســمة  لكونــه   ،)%  17.6( نســبة  علــى  الإنسانـــية 
"الإســرائيلي"، الــذي يعمــل  بشــكل دائــم علــى أنســنة دولــة الاحتــال فـــي معادلــة 
ظهــر "إســرائيل" علــى 

ُ
الصــراع، حيــث اعتمــدت الصفحــة علــى تقديــم منشــورات ت
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أنّهــا دولــة إنسانـــية وجيشــها إنسانـــي؛ ففـــي تاريــخ 29 مايــو/ أيــار، نشــرت الصفحــة 
صــورة لجنــدي "إســرائيلي"، وهــو يصلــح إطــار دراجــة مرفقــة بالنــص "بــارك الله فـــي 
يــد امتــدّت لتـــرسم الســعادة علــى وجــه أحــد الأطفــال، الصــورة لجنــدي "إٍســرائيلي" 

 فلسطيـنـــيًا فـــي إصــاح دراجتــه" )صــورة 3(.
ً
يســاعد طفــا

صورة )3(                                                                   صورة )4(

ظهــر مــن خــال تحليــل عيـــنة الدراســة أيضًــا أنّ صفحــة "إســرائيل تتكلــم العربيــة" 
تعمــدت تأطيـــر منشــوراتها، بمــا يدغــدغ العاطفــة والإحســاس الإنسانـــي، وصاغــت 
رســالتها بقالــب عاطفـــي، تستثيـــر مــن خلالــه مشــاعر الشــعوب العربيــة ومنطقــة 
الشــرق الأوســط )انظــر: صــورة 4(، وهنــا تظهــر استـــراتيجية دعائيــة أخــرى، تتمثــل 
إلــى  أســاس  يهــدف بشــكل  الــذي  الدعائــي الإنسانـــي،  الخطــاب  فـــي الاعتمــاد علــى 
تجميــل صــورة الاحتــال فـــي الوعــي العربــي، وإرســاء أســس لبنــاء علاقــات عامــة مــع 
الجماهيـــر العربية المعروفة بتغليب العاطفة فـــي مثل هذه القضايا، كما يـــنسجم 
هــذا الخطــاب الإنسانـــي مــع نظريــة التأطيـــر الإعلامــي، التــي تفتـــرض أنَّ القائميـــن 
ــر للجماهيـــر ضمــن 

َ
علــى الاتصــال يـــركزون علــى قضايــا معيـــنة، ويـــنتقون مــا يُنش

 إطــارات معيـــنة ومدروســة، بشــكل يؤثــر علــى آراء الجماهيـــر، ويجبـــرهم علــى رؤيــة 
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الأحــداث مــن الزاويــة التــي يـــرسمها القائــم علــى الاتصــال نفســه، دون منــح الجمهــور 
فرصــة للتفكيـــر خــارج ذلــك الإطــار. 

ــت القضايــا والموضوعــات "الديـنـــية والاجتماعيــة" فـــي  المرتبــة الثالثــة بنســبة 
َ
حل

بنســبة  العســكرية  والموضوعــات  القضايــا  ــت 
َ
حل الرابعــة  المرتبــة  وفـــي   ،)%  16(

)13.6 %(، فـــيما حصلــت القضايــا والموضوعــات التـرفـــيهية والســياحية والثقافــة 
جــاءت  الأخيـــرة  المرتبــة  وفـــي   ،)% 2.8( بنســبة  الخامســة  المرتبــة  علــى  والرياضيــة 
وعلــى   ،)% 2.3( بنســبة  والطبيــة  والتكنولوجيــة  العلميــة  والموضوعــات  القضايــا 
ســيطرت  التــي  الأحــداث  طبيعــة  بســبب  القضايــا؛  آخــر  نســب  تدنـــي  مــن  الرغــم 
والتكنولوجيــة  العلميــة  لقدراتــه  الاحتــال  تســويق  أنَّ   

ّاَلّا
إ الدراســة،  فتـــرة  علــى 

الدعائــي  الخطــاب  استـــراتيجيات  مــن   
ً
واحــدا يُعــد  "إســرائيل"  فـــي  والســياحة 

منطقــة  وشــعوب  العــرب  علــى  الاحتــال  تفــوق  إظهــار  إلــى  الهــادف  "الإســرائيلي" 
 للتقديـــر والإعجــاب مــن 

ً
، بمــا يجعــل دولــة الاحتــال مثــالا

ً
الشــرق الأوســط عمومــا

قــارن درجــة تطــور الاحتــال مــع دول المنطقــة العربيــة، 
ُ
الجماهيـــر العربيــة، التــي ت

وقــد ظهــر هــذا الأســلوب بشــكل جلــي خــال أزمــة فـيـــروس كورونــا، حيــث كثفــت 
دولــة الاحتــال مــن نشــر أخبــار علــى منصاتهــا الرقميــة المتعــددة حــول قــدرات دولــة 

فـــي هــذا الشــأن. الاحتــال وإنجازاتهــا 

جدول رقم )2( الاستـراتيجيات المستخدمة فـي خطاب الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة الاستـراتيجيات

العربية

النسبةالتكرار

29.1 %101تحذيـر وتحريض واتهام

18.7 %65الاستعطاف الإنسانـي والديـنـي

18.2 %63التهويل والتضخيم

17.6 %61التودد والتقرب من العرب 

10.4 %36التجميل والتـرويج للاحتلال

6 %21الكذب والتزييف

100 %3472المجموع

2 جــاءت الاستـــراتيجيات المســتخدمة بعــدد أكبـــر مــن عــدد المنشــورات؛ وذلــك لأن المنشــور يحتــوي علــى أكثــر مــن 
استـــراتيجية فـــي صفحــة الدراســة.
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خطــاب  علــى  ومقاومتهــم  للفلسطيـنـــين  والاتهــام  التحريــض  استـــراتيجية  تقدمــت 

المرتبــة  فـــي  )انظــر صــورة 5(، تلاهــا  بنســبة )29.1 %(  الدراســة  منشــورات عيـــنة 

 الثانـية بفارق قليل استـراتيجية الاستعطاف الإنسانـي والديـنـي بنسبة )18.7 %(،

كمــا حصلــت استـــراتيجية التهويــل والتضخيــم للأحــداث علــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 

التــودد والتقــرب مــن العــرب  فـــي المرتبــة الرابعــة استـــراتيجية  )18.2 %(، وتلاهــا 

التـــرويج للاحتــال؛ فقــد حــازت علــى المرتبــة  أمّــا استـــراتيجية  بنســبة )17.6 %(، 

الكــذب  استـــراتيجية  الأخيـــرة  المرتبــة  فـــي  وجــاءت   ،)%  10.4( بنســبة  الخامســة 

والتزييــف بنســبة )6 %(. 

صورة )5( منشور تحري�ضي ضد المقاومة الفلسطيـنـية

يُظهــر جمــع نتائــج استـــراتيجيات "التحريــض" و"التضخيــم" و"الكــذب والتزييــف" 

مــن   %  67.3 نســبته  مــا  أنَّ  التوجــه  ذات  عــن  يعبـــرون  كونهــم  واحــدة  خانــة  فـــي 

منشورات عيـــنة الدراسة يصب فـــي دائرة مهاجمة الفلسطيـنـييـــن بالدرجة الأولى، 

والتحريض عليهم وتحميلهم مســؤولية الأحداث التي جرت فـــي تلك الفتـــرة؛ وذلك 

بهدف تحسيـن صورة "إسرائيل" فـي العالم العربي، مقابل شيطنة الفلسطيـنـييـن 

.
ً
وعزلهــم عــن محيطهــم العربــي كمــا أشــرنا ســابقا
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 جدول رقم )3( عناصر الاستمالة المستخدمة فـي

الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة عناصر الاستمالة

العربية

النسبةالتكرار

38.3 %74أسلوب يحاكي الحاجات والرغبات

37.3 %72الأسلوب العاطفـي

9.8 %19الأسلوب العقلانـي

9.4 %18أسلوب يحاكي الديـن

5.2 %10أسلوب التخويف والتـرهيب

100 %1933المجموع

جــاء الأســلوب الــذي يحاكــي الحاجــات والرغبــات فـــي مقدمــة عناصــر الاســتمالة 

المســتخدمة فـــي الدبلوماســية "الإســرائيلية" الرقميــة الموجهــة إلــى العــرب بنســبة 

)38.3 %(، يليــه فـــي المرتبــة الثانـــية الأســلوب العاطفـــي بنســبة )37.3 %(؛ مــا يعنـــي 

اســتمالة  إلــى  ســعت  الدراســة  فتـــرة  خــال  الرقميــة  المنشــورات  مــن   %  75.6 أنَّ 

 لأهــم أســاليب الاســتمالة 
ً
، وهــي نســبة عاليــة جــدا

ً
 وكســبهم عاطفـــيا

ً
العــرب إنسانـــيا

المتبعــة مــن قبــل الدبلوماســية الرقميــة "الإســرائيلية" فـــي معركــة كســب القلــوب 

بشــكل  والدعايــة  عــام  بشــكل  الرقميــة  الدبلوماســية  بهــا  تمتــاز  التــي  والعقــول، 

خــاص، أمّــا الأســلوب العقلانـــي؛ فقــد حظــي وفقًــا للنتائــج بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 

)9.8 %(، وحصــل أســلوب محــاكاة الديـــن علــى المرتبــة الرابعــة بنســبة )9.4 %(، 

وجــاء فـــي المرتبــة الأخيـــرة أســلوب التخويــف والتـــرهيب بنســبة )5.2 %(.

3 جــاءت عناصــر الاســتمالة بعــدد أكبـــر مــن عــدد المنشــورات، وذلــك لأن المنشــور يحتــوي علــى أكثــر مــن عنصــر 
اســتمالة فـــي صفحــة الدراســة.
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 جدول رقم )4( الأساليب الدعائية المستخدمة فـي

خطاب الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة الأساليب الدعائية

العربية

النسبةالتكرار

33.9 %97التكرار والملاحقة

25.9 %74تحويل وتشتيت الانتباه

11.9 %34التنميق

11.2 %32الشخصيات البارزة

9.1 %26الكذب والتضليل وتزييف الحقائق

8 %23استبدال الأسماء والمصطلحات

100 %2864المجموع

الدراســة  عيـــنة  فـــي  المســتخدمة  الدعائيــة  الأســاليب  فـــي  البحــث  عنــد  تبيـــن 

فـــي   
ً
اســتخداما الأســاليب  أكثــر  كان  للأحــداث  والملاحقــة"  "التكــرار  أســلوب  أنَّ 

منشــوراتها بنســبة )33.9 %(، ويُعــدُّ هــذا الأســلوب مــن أهــم الأســاليب الدعائيــة 

المستخدمة فـــي إقناع الجماهيـــر والتأثيـــر فـــي مواقفها وآرائها تجاه قضايا معيـــنة، 

وهــو مــا اســتندت عليــه الدعايــة النازيــة التــي اســتفادت منهــا الدعايــة الصهيونـــية 

بشــكل كبيـــر، وفـــي هــذا الســياق يقــول وزيـــر الدعايــة الألمانـــية "جوبلــز" إنَّ الدعايــة 

الفعالــة تكمــن فـــي التـركيـــز علــى بعــض الحقائــق، وتوجيــه آذان النــاس وأبصارهــم 

 كثيـــرة )هتلر، 
ً
نحوها بشكل متكرر، وليس عبـــر نشر البيانات التي تتناول قصصا

2011(، ويمكــن القــول هنــا بــأنَّ الصفحــات "الإســرائيلية" علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي كافــة تـــركز فـــي خطابهــا الدعائــي علــى أســلوب التكــرار بصــورة كبيـــرة؛ كــي 

خ فـي ذهن الجمهور والمتابع لها صورة معيـنة، حول ما تتعرض له "إسرائيل"  تـرسِّ

جــراء الصواريــخ الفلسطيـنـــية، وقتــل الأطفــال والنســاء، لــذا تعمــد الدبلوماســية 

مــن  تلــوا 
ُ
ق مــن  صــور  تكــرار  علــى  والأخــرى  الفـيـــنة  بيـــن  "الإســرائيلية"  الرقميــة 

4 جــاءت الأســاليب الدعائيــة بعــدد أكبـــر مــن عــدد المنشــورات؛ وذلــك لأنَّ المنشــور يحتــوي علــى أكثــر مــن أســلوب 
دعائــي فـــي صفحــة الدراســة.
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المدنـييـــن "الإسرائيلييـــن" بســبب الصواريــخ، وعلــى الصعيــد الديـنـــي، علــى ســبيل 

المثــال، تـــركز المنشــورات الرقميــة علــى فكــرة أنَّ دولــة الاحتــال تؤمــن بالتعدديــة 

والتســامح الديـنـــي )صــورة 6(.

صورة )6(

أمّــا أســلوب تحويــل وتشــتيت الانتبــاه؛ فقــد حظــي بالمرتبــة الثانـــية بيـــن الأســاليب 

الدعائية فـي عيـنة الدراسة، بنسبة )25.9 %(، ويعنـي هذا الأسلوب التـركيـز على 

قضايا أخرى غيـــر تلك التي كانت تحدث فـــي حيـــنه، وقد  ساقت صفحة الدراسة 

"إٍســرائيل"،  داخــل  تحــدث  التــي  والتـرفـــيهية  الاجتماعيــة  القضايــا  مــن  العديــد 

لتحويــل الانتبــاه عــن كــمّ الشــهداء والدمــار الــذي أحدثتــه طائراتهــا فـــي قطــاع غــزة، 

وإبادة العائلات الفلسطيـنـية تحت ركام منازلها، وهذا ما تفتـرضه نظرية التأطيـر 

الإعلامــي حــول تقديــم مواضيــع وقضايــا معيـــنة علــى حســاب قضايــا أخــرى، وفــق 

تصــورات القائــم علــى الاتصــال، ونقصــد هنــا العامليـــن فـــي الدبلوماســية الرقميــة 

الخارجيــة  السياســة  أهــداف  وفــق  يعملــون  والذيـــن  بالعربيــة،  "الإســرائيلية" 

.
ً
 وأخيـــرا

ً
"الإســرائيلية" أولا



97

الفصل الثاني

جــاء أســلوب التنميــق -أيّ اســتخدام مصطلحــات تجميليــة فـــي وصــف الاحتــال- 
فـــي المرتبــة الرابعــة أســلوب توظيــف  يليــه  الثالثــة بنســبة )11.9 %(،  فـــي المرتبــة 
الشــخصيات البــارزة بنســبة )11.2 %(، ويعنـــي هــذا الأســلوب الاســتعانة ببعــض 
القضيــة  حــول  مواقفهــا  بشــذوذ  المعروفــة  والإعلاميــة  العربيــة  الشــخصيات 
 علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ونقــل مــا 

ً
الفلسطيـنـــية والفلسطيـنـييـــن عمومــا

الصفحــات  إلــى   "Screen Shot-أو "سكريـــن شــوت فـــيديو  مقاطــع  مــن  يـــنشرونه 
"الإســرائيلية" الناطقــة بالعربيــة، وتهــدف الدبلوماســية "الإســرائيلية" عبـــر هــذه 
وهــو  عربيــة،  بشــهادة  ولكــن  لهــا،  تـــروج  التــي  الأفــكار  علــى  التأكيــد  إلــى  السياســة 
المنصــات  علــى  الأخيـــرة  الســنوات  فـــي  اســتخدامه  يكثــر  حديــث  دعائــي  أســلوب 
الرقمية "الإسرائيلية" الموجهة بشكل خاص إلى العرب، بيـنما جاء أسلوب الكذب 
والتضليــل وتزييــف الحقائــق فـــي المرتبــة الخامســة بنســبة )9.1 %(، فـــيما حصــل 
أســلوب اســتبدال الأســماء والمصطلحــات علــى المرتبــة الأخيـــرة بنســبة )8 %(، ومــن 
الأمثلــة علــى هــذا الأســلوب اســتخدام مصطلــح الســكان للإشــارة إلــى الفلسطيـنـييـــن 
 مــن مصطلــح "شــعب"، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع الروايــة "الإســرائيلية"، ونظــرة 

ً
بــدلًا

الاحتــال إلــى طبيعــة الصــراع. 

 جدول رقم )5( استـراتيجية الإطار التي وُظِفت فـي

خطاب الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة استـراتيجية الإطار
العربية

النسبةالتكرار

40.4 %84إطار الصراع

36 %75إطار المسؤولية

10.6 %22إطار استـراتيجي

8.2 %17إطار الاهتمامات الإنسانـية

4.3 %9إطار أخلاقي

0.5 %1إطار النتائج الاقتصادية

100 %2085المجموع

مــن  أكثــر  علــى  يحتــوي  المنشــور  لأن  وذلــك  المنشــورات؛  عــدد  مــن  أكبـــر  بعــدد  الإطــار  استـــراتيجيات  جــاءت   5
الدراســة. صفحــة  فـــي  استـــراتيجية 
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فــت  ِ
ّ
وظ التــي  الإطــار  استـــراتيجيات  كأهــم  الأولــى  المرتبــة  علــى  الصــراع  إطــار  حــاز 

بنســبة  الدراســة  صفحــة  فـــي  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  خطــاب  فـــي 

)40.4 %(، يليهــا فـــي المرتبــة الثانـــية إطــار المســؤولية بنســبة )36 %(؛ ويعــود ذلــك 

ــه مــن الطبيعــي أن 
ّ
إلــى طبيعــة الأحــداث التــي حصلــت خــال فتـــرة الدراســة، إذ إن

تســيطر المنشــورات التــي تعبـــر عــن الصــراع مــن جهــة، وتحميــل مســؤولية الأحــداث 

للفلسطيـنـييـــن مــن جهــة ثانـــية، علــى الخطــاب الرقمــي "الإســرائيلي" آنــذاك، وقــد 

 ،
ً
 فـــي منشــورات الصفحــة خــال معركــة ســيف القــدس تحديــدا

ً
بــدا ذلــك واضحــا

، تتعلــق بمهاجمــة حركــة 
ً
حيــث تعمــدت الصفحــة نشــر عــدد مــن المنشــورات يوميــا

حمــاس ووصفهــا بالإرهابيــة، وتحميلهــا مســؤولية القصــف علــى مناطــق الاحتــال، 

وإيقــاع الإصابــات فـــي صفــوف "الإسرائيلييـــن" )صــورة 7 و صــورة 8(. 

)صورة 7، صورة 8( من منشورات الصفحة خلال معركة سيف القدس، التي تهاجم فـيها 

حركة حماس، وتحملها مسؤولية القصف على الأهداف "الإسرائيلية".

رجوعًــا إلــى النتائــج، حصــل الإطــار الاستـــراتيجي الــذي يـــركز علــى قضايــا سياســية 

وعسكرية وأمنـية تعتبـرها "إسرائيل" استـراتيجية، للحفاظ على أمن دولة الاحتلال 

وعلاقاتهــا مــع الآخريـــن، علــى المرتبــة الثالثــة بنســبة )10.6 %(، وفـــي المرتبــة الرابعــة 

جــاء إطــار الاهتمامــات الإنسانـــية بنســبة )8.2 %(، فـــيما حصــل الإطــار الأخلاقــي علــى 

 إطار النتائج الاقتصادية بنسبة )0.5 %(. 
ً
المرتبة الخامسة بنسبة )4.3 %(، وأخيـرا
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جدول رقم )6( لغة خطاب المحتوى فـي صفحة الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة لغة خطاب المحتوى

العربية

النسبةالتكرار

32.9 %80إيحائية

30.5 %74هجومية/تحريضية

23.9 %58إخبارية

7 %17استنكارية/اتهامية

3.7 %9استفهامية

2 %5طلب/أمر/نهي

100 %2436المجموع

تصــدرت اللغــة الإيحائيــة علــى خطــاب الدبلوماســية "الإســرائيلية" الرقميــة الموجــه 

إلى العرب بنسبة )32.9 %(، حيث إن الإيحاء يمثل لغة غيـر مباشرة فـي التوجيه، 

وهــو أكثــر أثــرا فـــي المتلقــي، وتلاهــا فـــي المرتبــة الثانـــية اللغــة الهجوميــة والتحريضيــة 

 لأعضــاء مــن حركــة 
ً
بنســبة )30.5 %(، علــى ســبيل المثــال: نشــرت الصفحــة منشــورا

حمــاس فـــي الخــارج، تتهمهــم فـــيه بتدميـــر حيــاة الغزييـــن بالحــروب والدمــار، بيـــنما 

هــم يتنعمــون بالحيــاة بدعــم إيـرانـــي )صــورة 9(. 

6 جــاءت لغــة خطــاب المحتــوى بعــدد أكبـــر مــن عــدد المنشــورات؛ وذلــك لأن المنشــور يحتــوي علــى أكثــر مــن لغــة 
الدراســة. فـــي صفحــة  خطــاب 
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صورة )9(

جاء فـي المرتبة الثالثة اللغة الإخبارية بنسبة )23.9 %(، وحازت اللغة الاستنكارية 
والاتهاميــة علــى المرتبــة الرابعــة بنســبة )7 %(، يليهــم اللغــة الاســتفهامية فـــي المرتبــة 
الخامســة بنســبة )3.7 %(، وفـــي المرتبــة الأخيـــرة جــاءت لغــة "الطلــب أو النهــي أو 

الأمــر بنســبة )2 %(. 

يظهــر لنــا مــن النتائــج كذلــك التنــوع فـــي اســتخدام اللغــة فـــي خطــاب الدبلوماســية 
الرقميــة "الإســرائيلية"؛ فتــارة تســتخدم لغــة تميــل إلــى الإيحــاء المغلــف بالاتهامــات 
لبعــض الفصائــل الفلسطيـنـــية واللبنانـــية وإيـــران؛ بأنّهــا تجلــب العنــف والدمــار إلــى 
الــدول العربيــة، وأخــرى تســتخدم الهجــوم والتحريــض المباشــر علــى المقاومــة مــن 

خــال اتهامهــا بالإرهــاب والتخريــب. 

 جدول رقم )7( المصطلحات والكلمات المستخدمة

فـي الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم المصطلحات والكلمات المستخدمة

العربية

النسبةالتكرار

24.5 %96دولة “إسرائيل”/قوات الدفاع

20.2 %79حماس/ إيـران/ حزب الله

14.3 %56الإرهاب/مخرب
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12.2 %48مصطلحات عبـرية

6.6 %26دول عربية غيـر مطبعة

5.9 %23أخوة وتقارب

4.3 %17السكان الفلسطيـنـيون

3.1 %12الإمارات/البحريـن/السودان/المغرب

2.3 %9سلام/تعايش

2 %8مصالح مشتـركة

2 %8خطر مشتـرك

 %51.3تطبيع /”أبـرهام”

1.3 %5جمعة مباركة/عيد مبارك

100 %3927المجموع

 جــاء مصطلــح دولــة "إســرائيل" وقــوات الدفــاع فـــي المرتبــة الأولــى بنســبة )24.5 %(،

اســتخدام  إســاءة  كبيـــر  بشــكل  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  تتعمــد  إذ 

وأهــداف  "الإســرائيلية"  الروايــة  مــع  يتناســب  بمــا  وتبديلهــا،  المصطلحــات  بعــض 

دبلوماســيتها، وتعنـــي هــذه السياســة توظيــف مصطلحــات لا تتناســب مــع جوهــر 

القضيــة التــي يُشــار إليهــا، مثــل: اســتخدام مصطلــح "يهــودا والســامرة" للِإشــارة إلــى 
الضفة الغربية، وتسمية جيش الاحتلال بـ"جيش الدفاع" رغم أنه جيش ذو طابع 

هجومــي )صبيــح و سميـــر، 2018(، وتــاه فـــي المرتبــة الثانـــية مصطلحــات حمــاس 

وإيـــران وحزب الله بنسبة )20.2 %(، وجاء فـــي المرتبة الثالثة مصطلحات الإرهاب 
والمخــرب بنســبة )14.3 %(، بيـــنما حــازت مصطلحــات عبـــرية علــى المرتبــة الرابعــة 
بنسبة )12.2 %(، ثم جاءت "دول عربية غيـر مطبعة" فـي المرتبة الخامسة بنسبة 
)6.6 %(، يليهــم فـــي المرتبــة السادســة أخــوة وتقــارب بنســبة )5.9 %(، كمــا حصــل 
الســكان الفلسطيـنـــيون علــى المرتبــة الســابعة بنســبة )4.3 %(، وجــاء فـــي المرتبــة 
 الثامنــة مصطلحــات "الإمــارات، البحريـــن، الســودان، والمغــرب" بنســبة )3.1 %(،
،)% 2.3( بنســبة  وتعايــش  جــاء مصطلــح  ســام  فقــد  التاســعة؛  المرتبــة  فـــي   أمّــا 

العاشــرة  المرتبــة  فـــي  المشتـــركة"  والمصالــح  مشتـــرك،  "خطــر  مصطلحــا  واشتـــرك 

7 جاءت المصطلحات والكلمات بعدد أكبـــر من عدد المنشــورات؛ وذلك لأن المنشــور يحتوي على أكثر من مصطلح 
وكلمة فـــي صفحة الدراسة.
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بنســبة )2 %( لــكل منهمــا، بيـــنما تســاوى مصطلحــا "تطبيــع/ "إبـــراهام"، وجمعــة 
مباركــة وعيــد مبــارك" فـــي المرتبــة الأخيـــرة بنســبة )1.3 %(. 

 
ً
يتضـــح ممــا ســبق أنَّ الخطــاب "الإســرائيلي" فـــي فتـــرة الدراســة كان أكثــر تـركيـــزا

 مــن التطبيــع والســام مــع العــرب، ويعــود ذلــك بالدرجــة 
ً
علــى قضيــة الصــراع، بــدلا

الأولــى إلــى ســيطرة الأحــداث السياســية علــى الســاحة آنــذاك، تـــرافق ذلــك مــع إلقــاء 
اللوم على حماس وإيـران وحزب الله وتحميلهم مسؤولية الاضطرابات فـي منطقة 
"الإســرائيلي"  الخطــاب  استـــراتيجيات  أهــم  مــن  واحــدة  وهــي  الأوســط،  الشــرق 
الموجــه إلــى العــرب فـــي الإعــام الرقمــي، إذ يَســتغِلُّ أيّ أحــداث سياســية وأعمــال 
إظهارهــا  بهــدف  التيــارات  هــذه  لمهاجمــة  "الإســرائيلي"،  الاحتــال  ضــد  مقاومــة 

بصــورة ســلبية، وشــيطنتها لــدى الجماهيـــر الفلسطيـنـــية والعربيــة.

 جدول رقم )8( نوع المصطلحات المستخدمة فـي خطاب

الدبلوماسية الرقمية "الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة نوع المصطلحات المستخدمة

العربية

النسبةالتكرار

36.2 %93مصطلحات تتعلق بالإرهاب والمنظمات الإرهابية

33.8 %87منحازة موجهة

17.9 %46تتعلق بالتعايش والتعاون/ السلام/ التطبيع

12.1 %31موضوعية/ محايدة

100 %2578المجموع

وأهــم  الدراســة  عيـــنة  منشــورات  معايـــنة  -بعــد  المصطلحــات  الدراســة  صنفــت 

النتيجــة  وكانــت  الكامنــة،  ومعانـــيها  طبيعتهــا  حســب  فـــيها-  المتكــررة  المصطلحــات 

كالتالي: حصلت المصطلحات التي تتعلق بالإرهاب والمنظمات الإرهابية على المرتبة 

 الأولــى بنســبة )36.2 %(، يليهــا فـــي المرتبــة الثانـــية المصطلحــات المنحــازة الموجهــة 

8 جــاءت لغــة خطــاب المحتــوى بعــدد أكبـــر مــن عــدد المنشــورات؛ وذلــك لأن المنشــور يحتــوي علــى أكثــر مــن لغــة 
الدراســة. فـــي صفحــة  خطــاب 
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بنســبة )33.8 %(؛ أي أنّ 70 % مــن المصطلحــات المســتخدمة تدافــع بطبيعتهــا عــن 

الروايــة "الإســرائيلية" للأحــداث، وتهاجــم الطــرف الآخــر المتمثــل بالفلسطيـنـييـــن 

المتعلقــة  المصطلحــات  الثالثــة  المرتبــة  فـــي  وجــاء   ،
ً
خصوصــا ومقاومتهــم   

ً
عمومــا

بالتعايش والســام والتطبيع بنســبة 17.9 %، وفـــي المرتبة الرابعة والأخيـــرة، حلت 

المصطلحــات الموضوعيــة والمحايــدة بنســبة 12.1 %.

جدول رقم )9( عناصر التدعيم والتفاعلية المستخدمة فـي خطاب الدبلوماسية الرقمية 

"الإسرائيلية"

صفحة “إسرائيل” تتكلم فئة عناصر التدعيم والتفاعلية

العربية

النسبةالتكرار

66.5 %117نص مع صور

20.4 %36نص مع فـيديو

6.8 %12رسوم كاريكاتيـر

5.7 %10نص بدون صور

0.6 %1رسوم وخرائط وانفوجرافـيك

0 %0رابط إلكتـرونـي

100 %176المجموع

حظيــت المنشــورات التــي تحتــوي علــى "نــص مــع صــورة" علــى المرتبــة الأولــى بنســبة 

)66.5 %(، ويليها فـي المرتبة الثانـية المنشورات التي تحوي "نصًا مع فـيديو" بنسبة 

بنســبة )6.8 %(، الثالثــة  المرتبــة  الكاريكاتيـــر علــى   )20.4 %(، كمــا حــازت رســوم 

 على المرتبة الرابعة بنســبة )5.7 %(، 
ً
فـــيما حصلت المنشــورات التي لا تحوي صورا

وجاءت فـي التـرتيب الأخيـر منشورات تحتوي على "رسوم وخرائط وانفوجرافـيك" 

ذكر.
ُ
 الرابط الإلكتـرونـي على أي نسبة ت

َ
بنسبة )0.6 %(، فـيما لم يحظ

يهدف دعم المنشــورات الرقمية بعناصر تفاعلية بالدرجة الأولى إلى الاســتحواذ على 

انتبــاه المتابعيـــن وجذبهــم لقــراءة تلــك المنشــورات والتفاعــل معهــا، حيــث إنَّ صفحــة 

 لأهميتها فـي تدعيم 
ً
الدراسة اعتمدت على الصورة الفوتوغرافـية بشكل لافت، نظرا
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المادة الإخبارية المنشورة، فالصورة الصحفـية من أهم أركان المادة التحريـرية، وأحد 

ســاعد علــى دعــم 
ُ
عوامــل نجــاح وصــول الفكــرة لــدى المتلقــي )اللبــان، 1995(، كمــا ت

موقــف وســيلة الإعــام فـــي المنافســة مــع باقــي وســائل الإعــام الأخــرى التــي تتنافــس مــع 

بعضهــا البعــض مــن أجــل الاســتحواذ علــى وقــت القــارئ" )النجــار، 1995(. 

الخاتمة

اهتمت"إســرائيل" بصــورة كبيـــرة بالدعايــة والإعــام، لتحقيــق أهدافهــا التــي 

مــا أظهرتــه نتائــج الدراســة  تتغيـــر وفــق الظــروف السياســية المحيطــة، فبحســب 

التــي  السياســية،  للدعايــة  ممارســة   
َ
إلا ليــس  الرقمــي  "الإســرائيلي"  النشــاط  فــإنَّ 

لطالمــا اعتمــدت عليهــا الحركــة الصهيونـــية قبيــل إنشــاء دولــة الاحتــال، لكســب 

القومــي  الوطــن  لإقامــة  الدوليــة،  الشــرعية  علــى  والحصــول  الدولــي،  التعاطــف 

لليهــود علــى أرض فلسطيـــن، وتشــجيع الهجــرة اليهوديــة إليــه، أمّــا أهــداف الدعايــة 

تصاعــد  مــع   
ً
وعربيــا  

ً
عالميــا وتجميلــه  الاحتــال  صــورة  بتحسيـــن  فتتعلــق  اليــوم، 

ضــد  العســكرية  حملاتهــا  بســبب  الاحتــال،  لدولــة  الدوليــة  الانتقــادات  لهجــة 

الفلسطيـنـييـــن، وسياســاتها العنصريــة والتمييـــزية ضدهــم، ولتحقيــق هــذا الهــدف 

الاستـــراتيجيات  مــن  بمجموعــة  "الإســرائيلية"  الرقميــة  الدبلوماســية  تستعيـــن 

والأســاليب الدعائيــة، أهمهــا: تأطيـــر القضايــا المطروحــة فـــي المنشــورات بمــا يُظهــر 

"إٍســرائيل" دولــة عقلانـــية، وهــي ضحيــة للإرهــاب الفلسطيـنـــي وتنظيمــات المقاومــة، 

طــر "الصــراع والمســؤولية والأخــاق 
ُ
وذلــك مــن خــال الاعتمــاد بشــكل أسا�ســي علــى أ

 مــن خــال التـركيـــز علــى آثــار قصــف المقاومــة 
ً
والإنسانـــية"، وقــد بــدا ذلــك واضحــا

للأهداف "الإســرائيلية" خلال معركة ســيف القدس، وتحميلها مســؤولية الخراب 

وســقوط ضحايــا مــن المدنـييـــن "الإسرائيلييـــن" والفلسطيـنـييـــن علــى حــد ســواء.

شيـــر إلــى إنسانـــية 
ُ
فـــي الوقــت ذاتــه، كانــت تتعمــد صفحــة الدراســة نشــر قضايــا ت

الحاجــات  محــاكاة  مثــل  إقناعيــة  أســاليب  وتوظيــف  ودولتــه،  الاحتــال  جيــش 

الأســاليب  أهــم  مــن  هــذه  وتعــدُّ  العواطــف،  واســتمالة  الإنسانـــية،  والرغبــات 
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بالعربيــة، لاســتمالة  التــي تتبعهــا الدبلوماســية الرقميــة "الإســرائيلية"  الإقناعيــة 

الصفحــات  مــن  كغيـــرها  إذ  والعقــول،  القلــوب  كســب  معركــة  فـــي  الجماهيـــر 

الرقمية "الإســرائيلية"، تـــركز صفحة الدراســة "إســرائيل تتكلم العربية" اهتمامها 

علــى العاطفــة واســتثارة المشــاعر الإنسانـــية، اتجــاه أيّــة قضيــة تـــريد جــذب انتبــاه 

الجمهــور العربــي إليهــا، وعندمــا تتنــاول قضايــا الصــراع، فإنّهــا تـــركز علــى الأطفــال 

الفلسطيـنـــي  المجتمــع  فـــي  للمدنـييـــن  صــور  وتصــدر  الصــراع،  لهــذا  كضحايــا 

و"الإســرائيلي"، أو توثــق منشــوراتها بالآيــات القرآنـــية والمقــولات العربيــة الأصيلــة، 

لمــا تنشــر عبـــر صفحاتهــا. لجــذب الأذهــان 

"التحريــض"  أســاليب  الدبلوماســية  تلــك  توظيــف  ســبق،  مــا  إلــى  يُضــاف 

بالصــراع  يتعلــق  فـــيما  خاصــة  والتزييــف"،  و"الكــذب  للأحــداث  و"التضخيــم" 

مــن  العديــد  نشــر  خــال  مــن   
ً
واضحــا ذلــك  وظهــر  "الإســرائيلي"،  الفلسطيـنـــي 

بتـــرك  واتهمامهــا  خــاص،  بشــكل  حمــاس  حركــة  ضــد  التحريضيــة  المنشــورات 

فـــي  والرخــاء  والمــال  بالدعــم  الحركــة  قيــادة  تنعــم  فـــيما  يعانــون،  الفلسطيـنـييـــن 

الخارج، ومن جهة أخرى، تـــركز الدبلوماســية الرقمية "الإســرائيلية" على أســاليب 

إلــى قضايــا  "التكــرار والملاحقــة" و"تحويــل وتشــتيت الانتبــاه"، عبـــر لفــت الأنظــار 

ومواضيــع بعيــدة عــن آثــار الحــرب "الإســرائيلية" علــى قطــاع غــزة، مثــل: التـركيـــز 

علــى القضايــا الاجتماعيــة والتـرفـــيهية فـــي دولــة الاحتــال، بالإضافــة إلــى اســتخدام 

"سكريـــن  وتوظيــف  بالصــراع،  المتعلقــة  بالمصطلحــات"  "التلاعــب  استـــراتيجية 

شوت" أو منشورات لشخصيات عربية معروفة بعدائها للفلسطيـنـييـن والمقاومة. 

إنّ توظيــف "إســرائيل" لأســاليب الدعايــة السياســية فـــي دبلوماســيتها الرقميــة، مــا 

هــو إلا محاولــة لإظهــار نفســها دولــة محتـــرمة وديمقراطيــة، محبــة للســام والعــرب 

والإنسانـــية، مقابــل شــيطنة الفلسطيـنـييـــن ومقاومتهــم فـــي الوعــي العربــي وعزلهــم 

وعــي  ومــلء  الواقــع  تأطيـــر  علــى  القــدرة  الإعــام  لوســائل  أنَّ  كمــا  محيطهــم،  عــن 

الشــعوب بمضاميـــن محــددة، يحددهــا القائــم علــى الاتصــال وفــق أيديولوجيتــه 

المعلومــات  مــن  وإفراغهــا  الجماهيـــر  عقــول  اختـــراق   
ً
أيضــا ويمكنهــا  وسياســته، 

مــا قــد  مــا تفعلــه "إســرائيل"،   
ً
والفهــم السيا�ســي الحقيقــي والواقعــي، وهــو تمامــا
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الفلسطيـنـــي،  الرقمــي  الإعلامــي  المحتــوى  ضعــف  ذلــك،  تحقيــق  علــى  يســاعد 

كانــت  وإنّ  حتــى  وتأثيـــرها،  "الإســرائيلية"  المضاميـــن  قــوة  منافســة   عــن  وعجــزه 
 عــن محاربــة المنصــات الرقميــة للمحتــوى 

ً
ذات معلومــات مضللــة وزائفــة، فضــا

"إٍســرائيلي". بضغــط  الفلسطيـنـــي 

حــول  لهــا  التابعــة  والســفارات  الفلسطيـنـــية  الخارجيــة  وزارة  الدراســة  تو�صــي 

الاحتــال  مــع  الوعــي  معركــة  وتصعيــد  الرقميــة،  الدبلوماســية  بتفعيــل  العالــم 

 ،
ً
 وعالميا

ً
"الإسرائيلي"، عبـــر توظيف الكفاءات الفلسطيـنـــية الشابة والمؤثرة عربيا

تتعلــق  أو نشــر صــور  بالصــراع وإدانتهــا،  تتعلــق  بنشــر أخبــار  مــن الاكتفــاء   
ً
بــدلا

أبحــاث  بإجــراء  الدراســة  تو�صــي  كمــا  الخــارج،  فـــي  والجاليــات  الســفراء  بأعمــال 

معمقــة تتعلــق بدراســة وتحليــل التعليقــات علــى الصفحــات "الإســرائيلية" الرقميــة 

 لا بــأس بــه منهــا يبــدو مجهــول المصــدر، أو 
ً
الناطقــة بالعربيــة، لا ســيما وأنَّ جــزءا

مــن حســابات وهميــة غيـــر حقيقيــة، وقــد تكــون هــذه سياســة "إســرائيلية" مفتعلــة 

ــر علــى 
َ

ومضللــة للــرأي العــام العربــي، بإظهــار تعليقــات مؤيــدة لهــا فـــي كل مــا يُنش

العربــي،  المتلقــي  علــى  الضغــوط  مــن  المزيــد  ممارســة  بهــدف  الرقميــة،  صفحاتهــا 

وإجبــاره علــى تغييـــر رأيــه وســلوكياته، تجــاه الصــراع الفلسطيـنـــي "الإســرائيلي".
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تمهيد

اهتمــت "إســرائيل" مــن قبــل قيامهــا بالإعــام كونــه أداة مهمــة لتثبيــت كيانهــا، 

لليهــود  قومــي  وطــن  إقامــة  لمشــروع  الراعيــة  الصهيونـــية  الحركــة  حرصــت  وقــد 

بــال السويســرية عــام 1897 علــى الســيطرة علــى  منــذ مؤتمرهــا الأول فـــي مديـــنة 

أجهــزة الإعــام العالميــة، وتأســيس منظمــات للضغــط والدعايــة السياســية بهــدف 

التأثيـــر علــى الــرأي العــام العالمــي، وتوجيهــه نحــو دعــم وتأييــد المشــروع الصهيونـــي 

المتمثــل فـــي إنشــاء وطــن قومــي لليهــود، واعتبـــر قــادة الحركــة الصهيونـــية العالميــة 

ــا فـــي عمليــة التأثيـــر علــى مواقــف الأفــراد  ــدة ل"إســرائيل" مركزيًّ دور الدعايــة المؤيِّ

وقــد  ــقة،  ومنسَّ ممنهجــة  بـــرامج  وفــق  تعمــل  وهــي  لاســيما  والــدول،  والجماعــات 

عبّــر "ديفـــيد بــن غوريــون" )David Ben-Gurion(، أول رئيــس وزراء لـ"إســرائيل"، 

بوضــوح عــن أهميــة الــدور الــذي لعبــه الإعــام فـــي تـــرويج الفكــر الصهيونـــي وتحقيــق 

أهدافه، وقال فـــي هذا الصدد: "لقد أقام الإعلام دولتنا على الخارطة، واستطاع 

أن يتحــرك للحصــول علــى مشــروعيتها الدوليــة، وتكريــس جــدارة وجودهــا، قبــل أن 

تصبــح حقيقــة واقعــة علــى الأرض" )هاركابــي، 1981(.

نموذجًــا فريــدًا، مــن حيــث بنـــية الخطــاب الدعائــي، 
ُ
أبـــرزت الدعايــة الصهيونـــية أ

بالتــوازي  ويعمــل  بــه،  المحيطــة  البيئــات  لمتغيـــرات  تبعًــا  ويتطــور  ــر  يتغيَّ الــذي 

صــورة  تحسيـــن  أجــل  مــن  العامــة،  والعلاقــات  العامــة  الدبلوماســية  أجهــزة  مــع 

"إســرائيل" فـــي العالــم عبـــر خطــاب دعائــي قائــم علــى حزمــة تخلــط بيـــن المضاميـــن 

القديمة والجديدة، والتي تسعى المنظمات الصهيونـــية إلى تـــرويجها وتـــرسيخها فـــي 

العالمــي.  العــام  الــرأي  أذهــان 
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: مرتكزات الدعاية “الإسرائيلية” دوليا
ً
أولا

ســعت الدعايــة الصهيونـــية إلــى توفـيـــر الإمكانـــيات الماديــة والبشــرية والفنـــية 

كافة؛ من أجل حشد الرأي العام العالمي وراء المشروع الصهيونـي، وإقناع العالم 

بضــرورة إنجــاز الوطــن القومــي لليهــود فـــي فلسطيـــن ومســؤوليته عــن تحقيــق ذلــك، 

مــن  العالمــي  العــام  الــرأي  تحويــل  إلــى  بذلــك  الصهيونـــية  المنظمــات  هدفــت  وقــد 

لدعــم  السيا�ســي،  القــرار  مراكــز  علــى  ضغــط  قــوى  إلــى  متعاطــف  جمهــور  مجــرد 

مشــروع تأســيس وطــن لليهــود فـــي العالــم، ثــم توفـيـــر الحمايــة لهــذا الكيــان وإدماجــه 
فـــي المجتمــع الدولــي )ربيــع، 1970(.

قًــا عبـــر  ِ
ّ
خــذ الخطــاب الدعائــي الصهيونـــي الكثيـــر مــن الأشــكال والصيــغ، متدف اتَّ

الإعــام  لوســائل  الواســعة  الخارطــة  امتــداد  وعلــى  الإعلاميــة،  الرســائل  آلاف 

والتواصــل التقليديــة والجديــدة، وبذلــك تلونــت لغــة الخطــاب الدعائــي الصهيونـــي 

مــن حيــث الشــكل والمضمــون تبعًــا لثلاثــة عوامــل أساســية: الجمهــور المســتهدف، 

علــى  الدائــم  التـركيـــز  مــع  الموضوعيــة،  والظــروف  للخطــاب،  الحاملــة  واللغــة 

فـــي:  تمثلــت  مرتكــزات جوهريــة 

- "إســرائيل" حقيقــة تاريخيــة، كانــت قائمــة فـــي أرض فلسطيـــن ثــم فقــدت 	

 لإحيــاء الدولــة 
ً
دًا عــام 1948 إعــادة اســتقلالها، وجــاء إعــان قيامهــا مجــدَّ

القديمة، وبناءً عليه، فإنَّ حرب عام 1948 هي بمثابة حرب الاستقلال 

بالنســبة إلــى "إســرائيل".

- قيــام "إســرائيل" هــو تحقيــق لنبــوءة ديـنـــية و"وعــد إلهــي" يُعطــي أرض 	

لليهــود. فلسطيـــن 

- ـــمِّ شــمل اليهــود فـــي وطنهــم القومــي، المــاذ الآمــن لهــم، بعيــدًا عــن 	
َ
ضــرورة ل

الاضطهــاد الــذي لحــق بهــم عبـــر العالــم، وللخــاص مــن العنصريــة التــي 

طاردهــم فـــي كل بقــاع الأرض. 
ُ
ت
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- مــع جيـــرانها 	 الســام  إلــى  ليســت دولــة عــدوان، وإنمــا تســعى  "إســرائيل" 

وأمنهــا.  بقائهــا  علــى  والحفــاظ 

- ــب، 	 ِ
ّ
متقل عربــي  عالــم  وســط  الغربيــة  للديمقراطيــة   

ٌ
واحــة "إســرائيل" 

فــة. ِ
ّ
متخل دكتاتوريــة  أنظمــة  تحكمــه 

- تعظيم قوة "إسرائيل" العسكرية وقدرات جيشها الذي "لا يُقهر". 	

الدعاية الصهيونـية الدولية:

"هاســباراه"  باســم  المعروفــة  الراهنــة  و"الإســرائيلية"  الصهيونـــية  الدعايــة  تنشــط 

العامــة  والعلاقــات  العامــة  الدبلوماســية  مــن  عديــدة  واجهــات  علــى   )Hasbara(

لتحسيـــن صــورة "إســرائيل" فـــي العالــم، ودحــض "الأساطيـــر الســلبية التــي يُرَوِّجهــا 

"أعــداء إســرائيل" عنهــا )Toledano & McKie, 2013(، كمــا وتظهــر معالــم الدعايــة 

الصهيونـــية الجديــدة بشــكل واضــح فـــي مجموعــة الوثائــق الصــادرة عــن مؤسســات 

صهيونـــية مثــل "دليــل الدفــاع عــن إســرائيل-The Israel Advocacy Guide"، الــذي 

ــه "دليــل لشــرح مبــادئ الصهيونـــية، وإعــادة تـــرميم المواقــف 
ّ
يوضــح فـــي مقدمتــه أن

ك فـي  ِ
ّ

 خطيـرًا خلال العقد الما�ضي، حتى بات بعضها يُشك
ً

الدولية التي شهدت تآكلًا

.)Isseroff, 2010( "شــرعية "إســرائيل"، وإعــادة زخــم الدعــم الأميـــركي والأوروبــي لهــا

تخلــط  الممارســات  مــن  حزمــة  علــى  الراهــن  الصهيونـــي  الدعائــي  الخطــاب  يقــوم 

بيـــن المضاميـــن القديمــة والجديــدة لتحقيــق هــذه الغايــات، التــي تســعى المنظمــات 

الصهيونـــية إلى تـــرويجها وتـــرسيخها فـــي أذهان الرأي العام العالمي، ومن أبـــرز هذه 

المضاميـــن: 

- أعداء "إسرائيل" يسعون إلى "نزع الشرعية عنها". 	

- العرب لا يقبلون حق الشعب اليهودي فـي تقريـر مصيـره، وفـي كثيـر من 	

ــا تاريخيــة 
ً
الأحيــان لا يعتـــرفون بــأنَّ اليهــود هــم شــعب، أو أنَّ لهــم حقوق

فـــي "إســرائيل". 



116

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

- الحــروب 	 كل  فـــي  الأسا�ســي  الســبب  هــو  لـ"إســرائيل"  التاريخــي  الرفــض 

ــى ذلــك فـــي خطابــات أعــداء "إســرائيل" الذيـــن 
َّ

منــذ عــام 1947، ويتجل

يصفونهــا بـ"نظــام الفصــل العنصــري"، ويدعــون إلــى تطبيــق "حق العودة" 

 للشعب 
ً
لملاييـن اللاجئيـن الفلسطيـنـييـن، ويـرفضون الاعتـراف بها "دولة

اليهــودي".

- إبـــراز قصــة النجــاح "الإســرائيلي" فـــي إقامــة دولــة "ديمقراطيــة" باقتصــاد 	

مزدهــر، وعلــى درجــة عاليــة مــن التطــور التكنولوجــي.

- إبـراز قضايا انتهاك حقوق الإنسان فـي الشرق الأوسط، وقمع الحريات 	

الديـنـــية والسياســية للأقليــات فـــي الــدول العربيــة، وفـــي المقابــل نجــاح 

"إســرائيل" فـــي تأســيس نظــام سيا�ســي مســتقر، قائــم علــى الديمقراطيــة 

والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والتعدديــة السياســية. 

- دة بشــكل مســتمر مــن 	 تصويـــر "إســرائيل" علــى أنّهــا "دولــة صغيـــرة" مُهــدَّ

قبــل أنظمــة عربيــة وإســامية دكتاتوريــة مثــل: إيـــران وســوريا، وتنظيمــات 

و"الجهــاد  "حمــاس"  وحركتــي  الله"  "حــزب  مثــل:  حة 
َّ

مُســل "إرهابيــة" 

الإســامي".

- الصهيونـــية ليســت معاديــة للإســام، بــل الإســام الراديكالــي هــو المعــادي 	

للســامية وللصهيونـــية.

- الفلسطيـنـييـــن 	 مــع  تحقيقــه  إلــى  وتســعى  بالســام  تؤمــن  "إســرائيل" 

وجيـرانها العرب، ولأجل ذلك تقوم بتقديم التنازلات القاسية. )التميمي 

 )2016 ن.، 

ســت المنظمــات الصهيونـــية فـــي الولايــات  سَّ
َ
لأجــل تـــرويج هــذه المضاميـــن الدعائيــة، أ

 ،)The Israel Project -TIP( "المتحــدة و"إســرائيل" فـــي عــام 2003 "مشــروع إســرائيل

"إســرائيل"  صــورة  تحسيـــن  إلــى  تهــدف  العامــة،  والعلاقــات  للدعايــة  منظمــة  وهــو 

ســة غيـــر ربحيــة  عــرِّف المنظمــة نفســها علــى أنهــا "مؤسَّ
ُ
 والدفــاع عنهــا فـــي العالــم، وت



117

الفصل الثالث

تعمــل علــى تقديــم المعلومــات والحقائــق عــن "إســرائيل" للصحافـييـــن والمؤسســات 

.).The Israel Project, n.d( "الإعلاميــة فـــي العالــم العربــي وعبـــر العالــم

أعضــاء  مــن  مستشــارًا  ثلاثيـــن  مــن  أكثــر  للمنظمــة  الاستشــاري  المجلــس  يضــمُّ 

مجل�ســي النــواب والشــيوخ الأميـركييـــن، إضافــة إلــى ســفراء سابقيـــن، وخبـــراء فـــي 

الإعــام، وأكاديمييـــن وباحثيـــن، وخبـــراء سياسييـــن وعسكرييـــن متقاعديـــن، ويُعَــدُّ 

المستشــار السيا�ســي الأميـــركي "فرانــك لنتــز" )Frank Luntz( مــن أهــم الناشطيـــن 

فـــي هــذه المنظمــة، وهــو المســؤول عــن إعــداد الخطــط الإعلاميــة والدعائيــة التــي 

تـــرسم الاستـــراتيجية الإعلاميــة والدعائيــة للمتحدثيـــن الرسمييـــن باســم الأجهــزة 

“الإســرائيلية”.  والعســكرية  السياســية 

 Kane,( والقــدس  واشــنطن  فـــي  مكتبيـــن  مــن  نشــاطها  تمــارس  المنظمــة  كانــت 

يـــرسم  2020(، وقــد دأبــت منــذ تأسيســها علــى إصــدار “دليــل أو معجــم” دعائــي 

د لهــا أفضــل الأســاليب والمضاميـــن  للقيــادات الإعلاميــة “الإســرائيلية” منهجًــا يحــدِّ

يـــنبغي عليهــا توظيفهــا عنــد مخاطبــة الــرأي العــام العالمــي عامــة، والأميـــركي  التــي 

العربــي،  الجمهــور  مخاطبــة  بطريقــة  تتعلــق  خاصــة  إرشــادات  مــع  خاصــة، 
 وبالاطــاع علــى مضمــون الإرشــادات والتوجيهــات التــي تضمنتهــا نســخة “المعجــم”1

اســتنتاج  يمكــن   ،)The Israel project’s 2009 global language dictionary(

فـــي المرحلــة الراهنــة علــى النحــو التالــي  الخطــوط العريضــة للخطــاب الصهيونـــي 

:)Luntz, 2009(

- حــد 	 علــى  والفلسطيـنـييـــن  “الإسرائيلييـــن”  مــع  بالتعاطــف  التظاهــر 

و “المعجــم” المتحدثيـــن الرسمييـــن  ــه مُعِــدُّ ســواء: وفـــي هــذا الســياق يُوَجِّ

علــى  التأكيــد  إلــى  “الإســرائيلي”  والجيــش  “الإســرائيلية”  الحكومــة  باســم 

مــن الإسرائيلييـــن  للجميــع،  إســرائيل بتحقيــق مســتقبل أفضــل  “التــزام 

 والفلسطيـنـييـن على حد سواء”، و”سعي إسرائيل إلى إنهاء الألم والمعاناة 

حزبيــة  غيـــر  أميـــركية  تعليميــة  كمنظمــة   ،2003 عــام   )The Israel Project/TIP( إس��رائيل"  "مش��روع  ��س  تأسَّ  1
الأوسـ�ط. والشـ�رق  "إس��رائيل"  وـن  شؤـ عل��ى  الع��ام  والــرأي  الإعـلام  وس��ائل  لاطل�اع  مكرســة 
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الفلسطيـنـييـــن  مــع  بالعمــل  ملتزمــة  فإســرائيل  الغايــة  ولهــذه  للجميــع، 

لإيجــاد حــل ســلمي ودبلوما�ســي يوفــر للشعبيـــن الإســرائيلي والفلسطيـنـــي 

الغربيــة  الضفــة  فـــي  الفلسطيـنـييـــن  “أوضــاع  لأن  أفضــل”؛   
ً

مســتقبلًا

تغييـــرها”. تـــريد  وإســرائيل  ق،  يُصــدَّ لا  بشــكل  وكارثيــة  صعبــة  غــزة  وقطــاع 

- التمييـــز بوضــوح بيـــن الشــعب الفلسطيـنـــي وحركــة المقاومــة الإســامية 	

مسيـــرة  أمــام  الرئيــس  العائــق  هــي  حمــاس  أنّ  اعتبــار  علــى  "حمــاس"، 

الســام، وأمــام إنجــاز الســام القائــم علــى أســاس حــل الدولتيـــن، كمــا أنّ 

"حمــاس تلحــق ضــررًا بالشعبيـــن الفلسطيـنـــي والإســرائيلي".

- التشــكيك فـــي نزاهــة قيــادات الســلطة الفلسطيـنـــية، وفـــي هــذا الســياق 	

"إســرائيل"  باســم  المتحدثيـــن  اســتخدام  ضــرورة  علــى  "الدليــل"  د  يُشــدِّ
لغــة مــن قبيــل: " نحــن نعلــم أنّ الفلسطيـنـييـــن يســتحقون قــادة يهتمــون 

بـــرفاهية شــعبهم، ولا يختلســون مئــات الملاييـــن مــن الــدولارات المقدمــة 

فـــي  ويخفونهــا  الفلسطيـنـــي،  الشــعب  لمســاعدة  وأوروبــا  أميـــركا  مــن 

حسابات مصرفـــية خاصة فـــي سويسرا، أو يستخدمونها لدعم الإرهاب 

 مــن 
ً

 مــن الســام، فالشــعب الفلسطيـنـــي بحاجــة إلــى الكتــب، بــدلًا
ً

بــدلًا

صنــع القنابــل، وبحاجــة إلــى الطــرق المعبــدة، وليــس إلــى الصواريــخ".

- مواصلــة 	 علــى  و"تصميمهــا  بالســام"،  إســرائيل  ــك  "تمسُّ علــى  التأكيــد 

الســعي إلــى الوصــول إلــى ســام مــع الطــرف الفلسطيـنـــي الملتــزم بالســام، 

ونبذ الإرهاب والعنف، واســتعدادها إلى تقديم تنازلات صعبة وقاســية، 

مــن قبيــل الانســحاب الكامــل مــن قطــاع غــزة". 

- أمــن 	 وحمايــة  نفســها،  عــن  الدفــاع  فـــي  "إســرائيل"  حــق  علــى  التأكيــد 

وممتلكاتهــم.  مواطنـــيها 

- إبـــراز المبــادرات "الإيجابيــة" التــي تقــوم بهــا "إســرائيل" مــن أجــل الحفــاظ 	

المحليــة  للمجتمعــات  والرفاهيــة  المعيشــة  مســتوى  ورفــع  البيئــة  علــى 

"إســرائيل".  داخــل  الفلسطيـنـــية 
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- الغربــي، حيــث 	 والعالــم  "إســرائيل"  بيـــن  المشتـــركة  القيــم  علــى  التأكيــد 

تقــف "إســرائيل" فـــي خنــدق واحــد مــع الغــرب فـــي مواجهــة "الإرهــاب"؛ 

والتطــرف". الإرهــاب  تواجــه خطــر  تمامًــا،  الغــرب  مثــل  "إســرائيل"  "لأنّ 

- يتمتــع 	 مجتمــع  بنــاء  إلــى  الغربيــة  الــدول  مثــل  "إســرائيل"  تســعى 

ة أجيالهــا مــن 
َ
شِــئ

ْ
ن

َ
بـ"الديمقراطيــة" و"الحريــة" و"الأمــن" و"الســام"، وت

الشــباب والشــابات ليكونوا كفاءات مهنـــية وعلمية، وفـــي المقابل "يســعى 

الفلسطيـنـــيون والعــرب إلــى تدميـــر "إســرائيل" عبـــر زرع ثقافــة الكراهيــة 

ــرون أنفســهم  فـــي أطفالهــم، الذيـــن يكبـــرون ليصبحــوا انتحارييـــن يفجِّ

 
ُّ

ويحــث كمــا  ومطاعمهــا"،  وأســواقها  وحافلاتهــا  "إســرائيل"  شــوارع  فـــي 

بيـــن  الفــرق  إبـــراز  علــى  الصهيونـــية  القيــادات  مــن  الدليــل مســتخدميه 

ــم المــدارس  ِ
ّ
عل

ُ
المــدارس "الإســرائيلية" والمــدارس الفلسطيـنـــية، فبيـــنما "ت

"الإســرائيلية" تلاميذهــا احتـــرام الفلسطيـنـييـــن والتعاطــف مــع محنتهــم، 

ن المدارس الفلسطيـنـية  قِّ
َ
ل

ُ
وأنّ السعي إلى تحقيق السلام هو أولوية"، "ت

بالصــور  مليئًــا  منهاجًــا  لهــم  م  قــدِّ
ُ
وت للســامية،  معاديــة  أفــكارًا  تلاميذهــا 

النمطيــة والدعايــة المعاديــة لـ"إســرائيل"، والنصــوص المصممــة لتعزيـــز 

 مــن تشــجيع التعايــش والتفاهــم مــع جيـــرانهم 
ً

العــداء والتعصــب، بــدلًا

اليهــود".

- التشــكيك فـــي جديــة ومصداقيــة القيــادات الفلسطيـنـــية، التــي "تزعــم" 	

ســعيها إلــى تحقيــق الســام.

- مــع 	 الفلسطيـنـــية،  العامــة  المؤسســات  ومهنـــية  كفــاءة  فـــي  التشــكيك 

و"غيــاب  الإنســان"  حقــوق  و"انتهــاكات  الفســاد"  "تف�شــي  علــى  التـركيـــز 

ســلطة القانــون والقضــاء"، وغيـــرها مــن العوامــل التــي تجعــل الشــعب 

مســتقلة"،  بدولــة  للتمتــع  جاهــز  وغيـــر  مؤهــل،  "غيـــر  الفلسطيـنـــي 

علــى  قادريـــن  غيـــر  وفتــح  حمــاس  مــن   
ً

كلًا أنّ  علــى  كذلــك  والتشــديد 

الفلسطيـنـييـــن  فـــي دولــة فلسطيـنـــية ذات ســيادة، وأنّ معانــاة  الحكــم 
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ليســت نتيجــة للاحتــال "الإســرائيلي"، وإنمــا نتيجــة لعجــز الفلسطيـنـييـــن 

.)Knarud, 2014( جيديـــن  قــادة  اختيــار  عــن  أنفســهم 

- الغــرب 	 أو  "إســرائيل"  د  يُهــدِّ لا  الــذي  الإيـرانـــي،  الخطــر  علــى  التشــديد 

أيضًــا. لإيـــران  المجــاورة  العربيــة  الــدول  د  يُهــدِّ ولكــن  وحســب، 

- ــه صــراع ديـنـــي، يــدور حــول 	
ّ
تصويـــر الصــراع فـــي الشــرق الأوســط علــى أن

إلــى تدميـــر "إســرائيل"، ويجــب التعامــل معــه علــى  الــذي يســعى  الإســام 

 Knarud,( علــى الأرا�ضــي أو المــوارد المائيــة 
ً
 مــن كونــه نزاعــا

ً
هــذا النحــو بــدلا

 .)2014

رجمــت هــذه المضاميـــن فـــي كل أشــكال وممارســات أجهــزة الدعايــة "الإســرائيلية"، 
ُ
ت

وعلــى مختلــف المنصــات الإعلاميــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، عرضــت منصــة 

"نتفليكس" التلفزيونـــية العالمية قبل ســنوات مسلســل "فو�ضى" "الإســرائيلي"، إذ 

عُــرض الجــزء الأول عــام 2016، ثــم عُرضــت حلقــات الموســم الثانـــي عــام 2018، 
وعُرضــت حلقــات الموســم الثالــث عــام 2020،  حيــث تحكــي حلقــات الموســم الأول 

تفاصيــل مطــاردة بطــل المسلســل الضابــط فـــي وحــدة المستعربيـــن "دورون" لمقــاوم 

فلسطيـنـــي " توفـــيق حامــد - أبــو أحمــد"، وقــد كان "دورون" يعتقــد أنــه قتلــه فـــي 

الســماح  "موريـــنو"  الوحــدة  قائــد  مــن  ويطلــب  "دورون"  فـــيعود  ســابقة،  عمليــة 

لــه بالعــودة مــن تقاعــده والانضمــام إلــى الوحــدة الخاصــة حتــى يصطــاد توفـــيق، 

الناشطيـــن  مطــاردة  المستعربيـــن  وفرقــة  "دورون"  يتابــع  الثانـــي،  الجــزء  وفـــي 

"نضــال  اســمه  فلسطيـنـــي  تصفـــية  المــرة  هــذه  الأول  وهدفهــم  الفلسطيـنـييـــن، 

المقد�ســي"، حيــث يعلــم "دورون" لاحقًــا أنّ "نضــال" عائــد مــن ســوريا، ومتــدرب عنــد 

"داعــش"، والأهــم أنّ نضــال يبحــث عنــه شــخصيا للانتقــام منــه، لأنــه قتــل والــده 

الشــيخ عــوض الله فـــي الموســم الأول مــن المسلســل. 

اســتوعبا  المسلســل  كاتبــا  أنّ  يتبيـــن  الـــ24،  المسلســل  حلقــات  مضمــون  تتبــع  مــع 

 المضاميـــن التــي توجــه دوائــر الدعايــة "الإســرائيلية" "الهاســباراه" والعامليـــن 
ً
تمامــا

فـــي حقول الإنتاج الإعلامي "الإســرائيلي" إلى ســردها فـــي جميع المنتجات الإعلامية 
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التــي تدافــع عــن "إســرائيل"، كمــا وتبـــرز فـــي المسلســل مضاميـــن )قامــوس اللغــة 

العالميــة لمشــروع إســرائيل – 2009( الدعائــي، مٌدرجــة ومُتـــرجمة حرفـــيًا بالصــورة 

والحــوار الدرامــي، ومــن هــذه المضاميـــن، التظاهــر بالتعاطــف مــع “الإسرائيلييـــن” 

“المعجــم”  و  مُعِــدُّ يؤكــد  الســياق  هــذا  وفـــي  ســواء،  حــد  علــى  والفلسطيـنـييـــن 

“الإســرائيلي”  والجيــش  “الإســرائيلية”  الحكومــة  باســم  الرسمييـــن  المتحدثيـــن 

مــن “الإسرائيلييـــن”  “التــزام “إســرائيل” بتحقيــق مســتقبل أفضــل للجميــع،  علــى 

والفلسطيـنـييـــن علــى حــد ســواء”، وســعي “إســرائيل” إلــى إنهــاء الألــم والمعانــاة عــن 

الجميــع، ولهــذه الغايــة فــإنَّ "إســرائيل" ملتزمــة بالعمــل مــع الفلسطيـنـييـــن لإيجــاد 

 
ً

مســتقبلًا والفلسطيـنـــي  “الإســرائيلي”  للشعبيـــن  يوفــر  ودبلوما�ســي  ســلمي  حــل 

صعبــة  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فـــي  الفلسطيـنـييـــن  “أوضــاع  لأنَّ  أفضــل”؛ 

تـــريد تغييـــرها”. ق، و”إســرائيل”  وكارثيــة بشــكل لا يُصــدَّ

يـــركز المسلســل بشــكل مٌكثــف علــى فســاد قيــادات الســلطة الفلسطيـنـــية، وفســاد 

فـــي كفــاءة ومهنـــية المؤسســات  التشــكيك  مــع  قيــادات المقاومــة علــى حــد ســواء، 

العامة الفلسطيـنـــية، والتـركيـــز على "تف�شي الفساد" و"انتهاكات حقوق الإنسان" 

و"غيــاب ســلطة القانــون والقضــاء"، وغيـــرها مــن العوامــل، التــي تجعــل الشــعب 

الفلسطيـنـــي "غيـــر مؤهــل، وغيـــر جاهــز للتمتــع بدولــة مســتقلة"،  كمــا يـــزهو مؤلفــا 

المسلسل بالقيم المشتـركة بيـن "إسرائيل" والعالم الغربي؛ حيث تقف "إسرائيل" 

فـــي خنــدق واحــد مــع الغــرب فـــي مواجهــة "الإرهــاب الإســامي"؛ فـ"إســرائيل" مثــل 

الغــرب تمامًــا، تواجــه خطــر الإرهــاب والتطــرف فـــي شــوارعها، ممثــان فـــي حركتــي 

حمــاس والجهــاد حليفتــا تنظيــم "داعــش"، ولا يغفــل المسلســل كذلــك عــن إبـــراز 

ة أطفالــه ليكونــوا 
َ
شِــئ

ْ
ن

َ
النمــوذج "الإســرائيلي" الــذي يســعى مثــل الــدول الغربيــة إلــى ت

كفاءات مهنـية وعلمية، مقابل سعى الفلسطيـنـييـن والعرب إلى تدميـر "إسرائيل" 

انتحارييـــن  ليصبحــوا  يكبـــروا،  الذيـــن  أطفالهــم،  فـــي  الكراهيــة  ثقافــة  زرع  عبـــر 

ــرون أنفســهم فـــي شــوارع "إســرائيل" وحافلاتهــا وأســواقها ومطاعمهــا )التميمــي  يفجِّ

.)2020 ن.، 
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: أساليب وأدوات الدعاية “الإسرائيلية” الدولية
ً
ثانـيا

ورد فـــي وثيقــة نشــرها "مركــز مولــد )Molad( لتجديــد ديمقراطيــة "إســرائيل" 

بـــ  ملحــق  المســؤولية،  ومجــالات  والمهــام  الوحــدات  هاســباراه:  "جهــاز  بعنــوان 

"مشــكلة هاســباراه الإســرائيلية: أساطيـــر وحقائــق” )Molad( مــا يمثــل الأهــداف 

التالــي:  النحــو  علــى  "الإســرائيلي"  "هاســباراه"  لجهــاز  الاستـــراتيجية 

	 صياغة رسائل تستهدف صناع الرأي، إذ تعرف وزارة الخارجية صناع الرأي
علــى أنّهــم: مســؤولو الدولــة مثــل: رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الــوزراء، ومجلــس 

والعشــرة  والمعارضــة،  النــواب  مجلــس  ورئيــس  الخارجيــة،  ووزيـــر  وزرائــه، 

 فـــي البـــرلمان، ونحو خمسة ممثليـــن عن المنظمات غيـــر 
ً
 وتأثيـــرا

ً
الأكثر نشاطا

.
ً
الحكوميــة العليــا، وكذلــك نحــو عشــرة مــن الصحفـييـــن الأكثـــر نفــوذا

	 إلــى "إســرائيل" لزيــارات الــرأي المؤثريـــن، مثــل: أفــراد ووفــود  جلــب أصحــاب 

الخارجيــة(. )وزارة  أســبوعًا  تســتغرق 

	 إلــى "إســرائيل"، حتــى يتســنى إحضــار كبــار المذيعيـــن مــن الولايــات المتحــدة 

لهــم عنــد عودتهــم التأكيــد علــى العناصــر الإيجابيــة لـ"إســرائيل" فـــي بـــرامجهم 

الإذاعيــة )وزارة هاســباراه(.

	 تدريــس فـــي  المتخصصيـــن  الجامعــات  أســاتذة  نخبــة  مــن  وفــود  اســتضافة 

هاســباراه(. )وزارة  بـ"إســرائيل"  تتعلــق  مقــررات 

	 إلــى الخــارج للمثــول إرســال متحدثيـــن "إسرائيلييـــن" مــن مختلــف المجــالات 

الخارجيــة(. )وزارة  المحليــة  الإعــام  أمــام جمهــور محــدد ومســتهدف، ووســائل 

	 فـــي اليهــود  غيـــر  مــن  الشــباب  الــرأي  لصنــاع  ســنوية  دوليــة  نــدوات  تنظيــم 

أوروبــا.
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	 أكثــر مواقــف  لتشــجيع  والإعلامييـــن  للصحفـييـــن  إعلاميــة  نــدوات  تنظيــم 

إيجابيــة تجــاه "إســرائيل"، علــى وجــه التحديــد عندمــا يتعلــق الأمــر بالنـــزاع 

الفلسطيـنـــي.

	 فـــي روســيا وألمانـــيا ومــدن الكتــب  فـــي معــارض  بمــواد "هاســباراه"  المشــاركة 

المتحــدة. الأمــم  فـــي  الــدول الأعضــاء 

"الإســرائيلي"،  "هاســباراه"  جهــاز  وضعهــا  كمــا  الدعائيــة  الأهــداف  تحقيــق  لأجــل 

تكشــف المعلومــات والبيانــات المنشــورة حــول نشــاطات منظمــات الدعايــة المؤيــدة 
ل"إســرائيل" عــن مروحــة واســعة مــن النشــاطات الممتــدة أفقيًــا وعموديًــا عبـــر دول 

ــف أســاليب وأدوات ضغــط متنوعــة، منهــا ماهــو "ناعــم" ومنهــا مــا هــو  ِ
ّ
وظ

ُ
العالــم، وت

"خشــن"، ومــن ذلــك:  

	1 الحملات الإعلامية:   .

واكبــت أجهــزة الدعايــة "الإســرائيلية" بســرعة وحيويــة التغيـــرات التــي طــرأت خــال 

فت وسائل  ِ
ّ
العقديـن الأخيـريـن فـي عالم الاتصالات والمعلومات والإعلام، حيث وظ

 الإعــام الرقمـــــــــــي، ومواقــع التواصــل الاجتمـــــاعي، وشــبكة الإنتــــــــرنت، وتطبيقــــات

)Applications( الهواتف المحمولة وأجهزة "الأي باد"، لتوســيع قاعدة انتشــارها، 

لاســيما بيـــن صفــوف الشــباب، ولدعــوة المزيــد مــن الــرأي العــام إلــى الانضمــام إليهــا، 

 لـ"إســرائيل" أو ضــد 
ً
والتفاعــل مــع أهدافهــا و الفعاليــات التــي تنظمهــا، إمّــا دعمــا

التحــركات المناهضــة لهــا.

"المتميـــزة"  "إســرائيل"  صــورة  تقديــم  علــى  الراهنــة  الصهيونـــية  الدعايــة  تحــرص 

للعالــم، وتعميــم "قصــة إنجــازات "إســرائيل" والتحديــات المســتمرة التــي تواجههــا" 

).Hasbara Fellowships, n.d(فـي حربها على التطرف والإرهاب، ومن أمثلة ذلك 

قيــام السفـيـــر "الإســرائيلي" فـــي إيـــرلندا "بــواز مــوداي" )Boaz Moda’i( باســتخدام 

حســاب الســفارة الرســمي علــى "تويتـــر" لنشــر صــور لتماثيــل ولوحــات تاريخيــة فـــي 

العواصــم الغربيــة، مثــل لوحــة الموناليـــزا وهــي تـــرتدي الحجــاب وممســكة بســاح 
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آلــي، وأخــرى لتمثــال مغطــى بمــا يشــبه "النقــاب"، فـــي كنايــة عــن اجتيــاح "الإســام" 

الــدول الأوروبيــة فـــي حــال لــم يدعمــوا "إســرائيل" فـــي حربهــا التــي تخوضهــا باســم 

العاصمــة  فـــي  "الإســرائيلية"  الســفارة  قامــت  أخــرى،  حادثــة  وفـــي  الحــر.  العالــم 

روا  الإيـــرلندية دبلــن، بنشــر صــورة للزعيــم النــازي "أدولــف هتلــر"، وهــو يصــرخ "حــرِّ

فلسطيـــن"، فـــي إشــارة واضحة إلى مَنْ يُبْدِي أيَّ تعاطف مع الدولة الفلسطيـنـــية، 

وصورة أخرى للسيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء، وهما يتعرَّضان 

لهجــوم مــن قِبَــل الفلسطيـنـييـــن فـــي بيــت لحــم. 

يضــاف إلــى مــا ســبق، مــا يتعلــق بمواجهــة حملــة المقاطعــة العالميــة لـ"إســرائيل"، وقد 
أطلقت المنظمات الصهيونـية منذ عام 2009 حملات مناهضة للمقاطعة، تحاول 

مــن خلالهــا التأثيـــر علــى الصحافـييـــن والسياسييـــن، وتناشــد الحكومــات الغربيــة 

جَرِّم المقاطعة المعادية لـ"إســرائيل"، وتعمل على إعادة صياغة 
ُ
إصدار تشــريعات ت

 
ً
ة  مُحِبَّ

ً
مها باعتبارها "دولة دِّ

َ
ق

ُ
مة الوطنـية" Israel Brand عبـر رسائل دعائية ت "السِّ

للحيــاة، وفـــيها مجتمــع مــن المبتكريـــن، والموهوبيـــن علميًــا، وأنّ "إســرائيل" مجتمــع 

منفتــح ومتســامح، حتــى إنّ "تــل أبيــب" هــي )عاصمــة المثلييـــن فـــي الشــرق الأوســط(" 

رت المنظمــات الصهيونـــية حركــة المقاطعــة بوصفهــا  )Hickey, 2013(، وكذلــك صــوَّ

"حركــة تهــدف إلــى القضــاء علــى دولــة "إســرائيل"، وتســتهدف اليهــود فـــي كل العالــم، 

وليــس لإنهــاء الاحتــال مــن الضفــة الغربيــة ومســاعدة الفلسطيـنـييـــن علــى إقامــة 

دولــة خاصــة بهــم" )Fraser, 2011(، ولــم تغفــل المنظمــات الصهيونـــية كذلــك عــن 

وصــف حركــة المقاطعــة والمنظمــات المتحالفــة معهــا بـ"الحركــة المعاديــة للســامية"، 

التي "تضرُّ بالمصالح الاقتصادية للشــعب الفلسطيـنـــي، الذي يعتمد بشــكل كبيـــر 

علــى الاقتصــاد "الإســرائيلي" المســتهدف مــن قبــل  هــذه الحــركات".

	2 الإعلان المباشر والإعلان التحريـري:   .

عندمــا تفشــل الأســاليب والأدوات التقليديــة للدعايــة فـــي كبــح موجــات التعاطــف 

الشــعبي والإعلامــي مــع الشــعب الفلسطيـنـــي ومطالبــه، أو وقــف ســيل الاســتنكار 

لـ"إسرائيل" وعدوانها الشرس على الشعب الفلسطيـنـي، واستمرارها فـي سياسات 
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الاســتيطان والتهويــد والمراوغــة السياســية، حيـــنها تلجــأ المنظمــات الصهيونـــية إلــى 

"الإعــان مدفــوع الأجــر" لمخاطبــة الجمهــور البـريطانـــي، ومثــال ذلــك الإعــان الــذي 

أغســطس/آب   10 يــوم  البـريطانـــية   )Guardian( "الغارديــان"  صحيفــة  نشــرته 

،)Elie Wiesel( "2014، بتمويل من المنظمات الصهيونـية، وطالب فـيه "إيلي ويسل 
الحاصــل علــى جائــزة نوبــل للســام، رئيــس الــوزراء البـريطانـــي وقــادة العالــم بإدانــة 

"استخدام )حماس( للأطفال الفلسطيـنـييـن كدروع بشرية"،  كما ويـزعم "ويسل" 

فـــي الإعــان، الــذي احتــل صفحــة كاملــة مــن "الغارديــان": "أنّ مــا نعانـــي منــه اليــوم، 

ليــس حربًــا بيـــن العــرب واليهــود، أو بيـــن "الإسرائيلييـــن" والفلسطيـنـييـــن، بــل حربًــا 

ــد المــوت"، وم�ضــى "ويســل" إلــى حــد القــول: "علــى  بيـــن مــن يحتفــل بالحيــاة ومــن يُمَجِّ

مــن   
ً

بــدلًا )حمــاس(  إلــى  انتقاداتهــم  هــوا  يُوجِّ أن  والنســاء  الرجــال  مــن  المعتدليـــن 

ــرَك لهــم أيُّ خيــار ســوى إطــاق 
ْ
انتقادهــم جنــود الجيــش "الإســرائيلي"، الذيـــن لــم يُت

النــار الــذي يصيــب الــدروع البشــرية"، وفـــي الســطور الأخيـــرة مــن الإعــان، يدعــو 

"ويســل" الجمهــور البـريطانـــي "إلــى مســاندة "إســرائيل" التــي تخــوض صراعًــا جديــدًا 

مــن أجــل البقــاء". )الجديــد، 2014(

	3 حملات العلاقات العامة:.

 لجهــود بنــاء العلاقــات المباشــرة مــع 
ً
 خاصــة

ً
ولِــي منظمــات اللوبــي الصهيونـــي أهميــة

ُ
ت

الشــخصيات المؤثــرة، لذلــك تهتــم بتنظيــم أو تمويــل رحــات وزيــارات للصحافـييـــن 

م التبـــرعات والهبــات  قــدِّ
ُ
ــاع القــرار والنــواب البـريطانـييـــن إلــى "إســرائيل"، كمــا ت وصُنَّ

للأحــزاب السياســية ومرشــحيها للانتخابــات العامــة، وللنــواب مــن مختلــف الأحــزاب 

ل"إســرائيل"  المؤيــد  اللوبــي  منظمــات  وتقــوم   ،)powerbase, n.d.( السياســية 

الشــباب  السياسييـــن  بالناشطيـــن  خاصــة  "تـــرغيبية"  وبـــرامج  نشــاطات  بتنظيــم 

وتأهيــل"  "دعــم  عمليــة  يشــبه  فـــيما  والبـرلمانـــية،  المحليــة  للانتخابــات  المرشحيـــن 

 .)Sloan, 2015( "لضمــان اســتمالتهم إلــى صالــح المعســكر المؤيــد ل"إســرائيل

,Hasbara Fellowships( )Hasbara Fellowships( "يُمثل بـرنامج "زمالة هاسباراه 

يقــوم  حيــث  "إســرائيل"،  تنظمهــا  التــي  العامــة  العلاقــات  لبـــرامج   
ً
نموذجــا  )n.d.
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إلــى "إســرائيل" كل صيــف وشــتاء، ومنحهــم  البـــرنامج علــى "جلــب مئــات الطــاب 

المعلومــات والأدوات للعــودة إلــى حــرم جامعاتهــم علــى أنهــم نشــطاء وقــادة مؤيديـــن 

علــى  البـــرنامج  موقــع  فـــي  ونقــرأ    ،)Hasbara Fellowships, n.d.( لـ"إســرائيل"" 

شــبكة الإنتـــرنت تحــت عنــوان "مهمتنــا": "نحــن هنــا لتمكيـــن مجتمعنــا مــن الطــاب 

الناشطيـــن اليهــود والمؤيديـــن لـ"إســرائيل"، مــن خــال بعثــات "هاســباراه" الفريــدة 

إلــى "إســرائيل"، نقــدم تدريبًــا حصريًــا وتفاعليًــا لتمكيـــن الطــاب مــن القيــادة فـــي 

الحــرم الجامعــي، إذ تعمــل Hasbara Fellowships فـــي أكثــر مــن 95 جامعــة فـــي 

جميــع أنحــاء أمريــكا الشــمالية، وقــد قامــت زمــالات "هاســباراه" بتعليــم أكثــر مــن 

3000 طالــب حتــى الآن، كمــا ويتلقــى زمــاء "هاســباراه" الدعــم مــن موظفـــيها عنــد 

العــودة مــن البـــرنامج، بالإضافــة إلــى الوصــول إلــى مــوارد  "هاســباراه". 

تعــرّف "زمالــة هاسابـــرا" عــن نفســها علــى أنهــا "منظمــة نشــطة مؤيــدة لـ"إســرائيل" 

فـــي الحــرم الجامعــي، تعمــل فقــط مــع قــادة الطــاب الذيـــن أظهــروا قيــادة اســتثنائية 

"هاســباراه"  لأجهــزة  العامــة  العلاقــات  حمــات  وتشــمل  الجامعــي،  الحــرم  فـــي 

"الإســرائيلية" على نشــاطات تـــركز على تقديم الهدايا لقادة الرأي، وفـــي الغالب ما 

تتضمــن هــذه الهدايــا مــواد دعائيــة مثــل الكتــب والمنشــورات والمــواد المصــورة... إلــخ، 

وقد كشــف تقريـــر نشــرته صحيفة "الغارديان البـريطانـــية فـــي شــهر أغســطس/آب 

مــن عــام 2002، عــن أحــد أهــم أســرار نجــاح "إســرائيل" والدعايــة الصهيونـــية فـــي 

فرض روايتها للأحداث فـــي الشرق الأوسط، وتـــرويجها فـــي أوساط أصحاب القرار 

الــرأي العــام فـــي العديــد مــن دول العالــم، لاســيما  ووســائل الإعــام، التــي تصنــع 

البـريطانـــي،  الإعلامــي  التقريـــر،  كاتــب  يقــول  حيــث  المتحــدة،  والولايــات  أوروبــا 

والمســؤول الســابق عــن ملــف الشــرق الأوســط فـــي صحيفــة "الغارديــان"، "بـــريان 

ــى هدايــا صغيـــرة  ويتيكــر" )Brian Whitaker(: "منــذ فتـــرة ليســت قصيـــرة وأنــا أتلقَّ

تـــرجمات  عــن  عبــارة  الهدايــا  وتلــك  المتحــدة،  الولايــات  مقــرّه  ســخي،  معهــد  مــن 

ها معهــد أبحــاث ميديــا 
ُ
مــن الدرجــة الأولــى لمقــالات تنشــرها صحــف عربيــة، يُرْسِــل

الــذي   )Middle East Media Research Institute( "ممــري"  الأوســط  الشــرق 

ا لــه، إلــى عنوانـــي الإلكتـرونـــي دون أيّ مقابــل"، وحســب  خــذ مــن "واشــنطن" مقــرًّ يتَّ
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 مــا تكــون لأخبــار وقصــص مثيـــرة ومتطرفــة، 
ً
"ويتيكــر"، فــإنّ هــذه التـــرجمات عــادة

والولايــات  عمومًــا  الغــرب  مــع  وعلاقاتهــم  والمسلميـــن،  للعــرب  جهــة  مــن  ت�ســيء 

الإســرائيلية" السياســية  للأجنــدة  ثانـــية  جهــة  مــن  ــروّجِ 
ُ
وت  ،

ً
خصوصــا  المتحــدة 

)الصالح، 2015(.

الضغط السيا�سي والمعنوي: 

لا تكتفـــي منظمات اللوبي الصهيونـــي باستخدام أساليب "التـــرغيب" أو "التعبئة" 

علــى أنّهــا نهــج لاســتمالة قــادة الــرأي العــام، بــل إنّهــا لا تتــورَّع عــن اللجــوء إلــى أســاليب 

"التـــرهيب"، التــي تتـــراوح بيـــن تشــويه الســمعة إلــى "الاغتيــال المعنــوي"، مــرورًا بــكل 

أشــكال الضغــط المــادي والنف�ســي، الــذي يســتهدف الجماعــات والأحــزاب والأفــراد 

الذيـــن تصــدر عنهــم مواقــف أو تصرفــات غيـــر مؤيــدة ل"إســرائيل"، أو تنتقدهــا 

الفلسطيـنـــي، كمــا وتعمــل مجموعــات  الشــعب  تأييــد  عــن  ــر صراحــة  عبِّ
ُ
ت أو حتــى 

)اليهــود  الناشطيـــن/الكتاب  ســمعة  تشــويه  علــى  ل"إســرائيل"  المؤيــدة  الضغــط 

.)powerbase, n.d.( "الذيـــن يـــنتقدون "إســرائيل )وغيـــر اليهــود

كتــب فـــي هــذا الصــدد مديـــر المعهــد اليهــودي لأبحــاث السياســات: "كانــت القيــادات 

صفوفهــم،  رص  علــى  اليهــود   
ُّ

تحــث اليهوديــة  الجاليــة  فـــي  ل"إســرائيل"  الداعمــة 

تهميــش  علــى  ذلــك  بمــوازاة  وتعمــل  ل"إســرائيل"،  الكامــل  دعمهــم  عــن  والتعبيـــر 

يـن" على أساس "معنا أو ضدنا"، ويقول مديـر معهد السياسات اليهودية:  "المنشقِّ

"هذا هو الواقع الراهن للوبي المؤيد ل"إسرائيل" فـــي بـريطانـــيا، بيـــنما يفقد الحلم 

ري، وبيـــنما فــاق عنــف "إســرائيل" وعنصريتهــا  ــى مــن بـــريقه التحــرُّ الصهيونـــي مــا تبقِّ

وكتــم  العــام  الــرأي  إلــى حشــد  الواقــع  هــذا  عــن  معزولــة  نخبــة  تســعى  خيــال،  كل 

.)Miller & Griffin, 2013( "الأصــوات المناهضــة

ظهــر سياســات الضغــط الــذي تمارســه منظمــات اللوبــي 
ُ
كثيـــرة هــي الأمثلــة التــي ت

الصهيونـــي، ففـــي رد فعلها على تصويت مجلس العموم البـريطانـــي فـــي الانتخابات 

غيـــر  الاعتـــراف  لصالــح  العمــال،  حــزب  نــواب  مــن  بأغلبيــة   ،2015 لعــام  العامــة 

الملــزم بالدولــة الفلسطيـنـــية، أعلنــت الكثيـــر مــن الشــخصيات وجماعــات الضغــط 
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ميليبانــد"   "إيــد  بقيــادة  العمــال  لحــزب  تأييدهــا  عــدم  عــن  ل"إســرائيل"  المؤيــدة 

آنــذاك، وذلــك عقابًــا لحــزب العمــال علــى مواقفــه المؤيــدة للفلسطيـنـييـــن والمنتقــدة 

ل"إســرائيل"، وكذلــك عملــت منظمــات اللوبــي الصهيونـــي طيلــة أشــهر علــى حشــد 

فـــي  التصويــت  لأجــل  شــخص(  ألــف   300 )حوالــي  البـريطانـــي  اليهــودي  الجمهــور 

"ديفـــيد  الحكومــة  رئيــس  بقيــادة  المحافظيـــن  حــزب  لصالــح  العامــة  الانتخابــات 

اليهوديــة، وفـــي  هــات الجاليــة  أكثــر اهتمامًــا بمصالــح وتوجُّ الــذي كان  كاميـــرون"، 

شكل آخر من العقاب لحزب العمال والضغط عليه، أعلن الكثيـر من المتبـرعيـن 

)اليهــود وغيـــر اليهــود( الذيـــن اعتــادوا تقديــم الهبــات والتبـــرعات لحــزب العمــال، 

عــن وقــف دعمهــم للحــزب بســبب إدانتــه للعــدوان "الإســرائيلي" المتكــرر علــى قطــاع 

غــزة، ودعمــه قــرار الاعتـــراف بدولــة فلسطيـــن، ونقلــت صحيفــة "إندبندنــت" عــن 

ــه لــم يعــد يـــرغب فـــي "رؤيــة ميليبانــد فـــي 
ّ
أحــد الداعميـــن اليهــود البارزيـــن قولــه إن

 للخارجيــة"، كمــا 
ً
داونـــينغ ستـــريت )مقــر الحكومــة(، أو دوغــاس ألكســندر وزيـــرا

لحــزب  تبـــرعات  مــت  قدَّ أن  ســبق  التــي  اليهوديــة  الشــخصيات  مــن  كثيـــر  أعلنــت 

ومــع  للحــزب،  دعمهــا  ســحب  عــن  العامــة،  الانتخابــات  فـــي  ومرشــحيه  العمــال 

اشــتداد حملــة "الحصــار المالــي" علــى حــزب العمــال مــن قبــل اللوبــي الصهيونـــي، 

: "ّعلــى إيــد ميليبانــد مواجهــة تحــدٍّ صعــب  قــال أحــد كبــار نــواب حــزب العمــال  إنَّ
بعــد فقــدان الدعــم المالــي مــن الجاليــة اليهوديــة، التــي ســاعدت تونـــي بليـــر وغــوردون 

 .)Wright, 2014( "بـــراون علــى الوصــول إلــى ســدة الحكــم

والحــالات،  النمــاذج  مــن  عــددًا   Inside Britain’s Israel Lobby بـــرنامج  كشــف 

ـــن حجــم الضغــط الــذي يمارســه اللوبــي الصهيونـــي علــى وســائل الإعــام  بَيِّ
ُ
ت التــي 

والإعلامييـــن فـــي بـريطانـــيا، ومن ذلك ما تعرض له مراســل "بي بي �ســي" فـــي الشــرق 

الأوســط "جيـــريمي بــووِن" )Jeremy Bowen(، بعــد أن عــرض علــى الشاشــة تقريـــرًا 

طلــق نـيـــرانها فـــي اتجــاه ســيارته 
ُ
هِــر دبابــة "إســرائيلية" علــى الحــدود مــع لبنــان ت

ْ
يُظ

كتــب  حيــث  اللبنانـــي؛  الســيارة  ســائق  ومقتــل  جرحــه  إلــى  أدى  ممــا   ،2000 عــام 
رئيــس الفـــيدرالية الصهيونـــية "أنــدرو بالكومبــي" )Andrew Balcombe( لإدارة "بــي 
بــي �ســي" مطالبًــا بإبعــاد "جيـــريمي بــوون" عــن ملــف الشــرق الأوســط، زاعمًــا أنّ مــا 
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ــأ فادحًــا" وفـــيه "الكثيـــر مــن وجهــة النظــر الشــخصية 
ً
قالــه فـــي تقريـــره كان "خط

ا مــن قبــل اللوبــي 
ً
عــن إســرائيل"، ومنــذ ذلــك الحيـــن، بــات "جيـــريمي بــووِن" مســتهدَف

 Jonathan( ديمبلــي"  "جوناثــان  الصحافـــي  تعــرَّض  ذلــك،  مــن  وأكثــر  الصهيونـــي، 

Dimbleby( أيضًــا لحملــة قاســية مــن اللوبــي الصهيونـــي، لأنــه تضامــن مــع زميلــه 

"جيـــريمي بــووِن" )التميمــي ن.، 2016(، وفـــي بـــرنامج آخــر عرضتــه القنــاة الرابعــة 

ون"  يُّ ــرِّ ــم السِّ
َ
فـــي إبـريل/نـــيسان ومايو/أيــار مــن عــام 2001، بعنــوان "حــكام العال

)The Secret Rulers of the World(، كشــفت الحلقــة الأولــى منــه مــا تعــرض لــه 

الصحافـــي والمذيع البـريطانـــي السابق "ديفـــيد آيك" )David Icke(، من هجوم من 

قــه  قبــل اللوبــي الصهيونـــي، ومحــاولات لتدميـــره كونــه إعلامــي وكاتــب، بعــد مــا حقَّ

كتابــه "الســر الأكبـــر" مــن رواج فـــي كل القــارات، ومبيعــات هائلــة بعــد تـــرجمته إلــى 

مــن إســرائيل"  فـــي كتابهمــا "أخبــار ســيئة  أمّــا  )التميمــي ن.، 2016(،  لغــات عــدة 

 )Greg Philo( فـــيلو"  "غريــغ  المؤلفــان  فقــد كشــف  )Bad News From Israel(؛ 

و"مايــك بيـــري" )Mike Berry(، حجــم الضغــوط التــي تتعــرض لهــا مؤسســة "بــي 

لنــدن، عندمــا  فـــي  اللوبــي الصهيونـــي، ومــن الســفارة "الإســرائيلية"  مــن  بــي �ســي" 

نقــا عــن أحــد المحرريـــن فـــي قســم أخبــار الشــرق الأوســط قولــه: "جميعنــا نخ�شــى 

إلــى  الســفارة الإســرائيلية" )Llewellyn, 2011(، ويضــاف  مــن  ا   هاتفـــيًّ
ً

اتصــالًا

مــا ســبق الصحافـــي البـريطانـــي، الــذي عمــل لســنوات مراســاً مســتقلًًا للشــؤون 
 Jonathan( كــوك"  "جوناثــان  الناصــرة  مديـــنة  مــن  “الإسرائيلية”-الفلسطيـنـــية 
Cook(، فـــيقول: "منــذ بدايــة الاحتــال فـــي عــام 1967 تكــررت الحــالات التــي مُنِــع 
ــر إلــى أنّ "إســرائيل" تمــارس نظامًــا مــن الفصــل العنصــري  ــيها نشــر أيّ مــواد تشيـ فـ

فـــي الأرا�ضــي المحتلــة -ناهيــك عــن داخــل "إســرائيل"-، وفـــي مقارنــة بيـــن مــا كتبــه 

الصحافـــي "نـــيك ديفـيـــز" فـــي كتابــه "Flat Earth News" ومــا خلــص إليــه "كــوك" 

تأثيـــر اللوبــي الصهيونـــي  فـــي كتابــه "Newspeak in the 21st Century"، حــول 

على وسائل الإعلام البـريطانـــية، يقول "كوك": "والأكثر دلالة فـــي )قواعد الإنتاج( 

بـ)الســياج  يســميه  بمــا  تتعلــق  التــي   ،3 رقــم  القاعــدة  هــو  "ديفـيـــز"،  دهــا  التــي حدَّ

الكهربائــي(، أي إغــاق النقــاش فـــي بعــض المواضيــع"، كمــا يســلط "ديفـيـــز" الضــوء 

علــى قضيــة واحــدة أكثــر مــن غيـــرها، وهــي "إســرائيل"، باعتبارهــا مــن المحرمــات فـــي 



130

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

وســائل الإعــام الغربيــة؛ فاللوبــي المؤيــد ل"إســرائيل" هــو )أقــوى ســياج كهربائــي فـــي 

العالم(، مهمته سحق أي نقاش يـنتقد "إسرائيل"، ويقول "كوك" كذلك: "بالنظر 

 صحافـــيًا فـــي "إســرائيل"، ومــا 
ً
إلــى الســنوات الطويلــة التــي قضاهــا "ديفـيـــز" مراســا

واجهــه مــن ضغــوط مــن قبــل اللوبــي الصهيونـــي، فــإن مــا خلــص إليــه يعتبـــر بديهيًــا 

)Cook, 2009( ."ومبـــررًا، ولا يحتــاج إلــى أيِّ تفسيـــر

ــزت منظمــات اللوبــي المؤيــد لـ"إســرائيل"، مــن حيــث  بالتــوازي مــع الديـــنامية التــي ميَّ

النشــاط والخطــاب والهيــاكل الوظيفـــية، واكبــت هــذه المنظمــات بســرعة وحيويــة 

فــت وســائل  ِ
ّ
التغيـــرات التــي طــرأت فـــي عالــم الاتصــالات والمعلومــات والإعــام، ووظ

تديـــر  حيــث  انتشــارها،  قاعــدة  لتوســيع  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الإعــام 

"إســرائيل" مئــات الصفحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي منهــا مــا هــي خاصــة 

كمــا  "الإسرائيلييـــن"،  والدبلوماسييـــن  "الإســرائيلية"  والقنصليــات  بالســفارات 

والإلكتـرونـــي  الرقمــي  المجــال  علــى  الانفتــاح  فـــي  رائــدة  نفســها  "إســرائيل"  عتبـــر 
ُ
وت

الخارجيــة  وزارة  قامــت  حيــث  الرقميــة؛  الدبلوماســية  نشــاطات  وفـــي  التفاعلــي، 

و"توتيـــر"،  بــوك"،  "فـــيس  عبـــر  تفاعليــة  منصــات  بإنشــاء  "الإســرائيلية" 

"إســرائيليون"  مختصــون  ويـــرى  توك"...الــخ،  و"تيــك  و"يوتيــوب"،  و"انســتغرام"، 

فـــي سياســة   
ً
 فارقــة

ً
الجديــد أصبــح علامــة أنّ الإعــام   Sharona Avginsaz مثــل

"إسرائيل" ودبلوماسيتها، حيث تقول Avginsaz المشرفة على العلاقات الإيـرانـــية 

"الإســرائيلية" فـــي الإعــام الرقمي:"تعمــل وســائل الإعــام الجديــد بشــكل جيّــد مــع 

 أننــا لا نحــب القواعــد، بــل نحــب أن نقــوم 
ً
تطلعــات الــروح "الإســرائيلية"، وخاصــة

بأمورنــا الخاصــة فـــي ســبيل منــح دبلوماســيتنا الحريــة، مــن خــال تشــغيل قنــوات 

المنصــات  ويُتابــع  نشــرها"،  قبــل  المنشــورة  المــواد  مــن  التأكــد  فـــيها  يتكــرر  إعلاميــة 

التابعة لـ"إســرائيل" أكثر من 200 مليون شــخص حول العالم، يتلقون المعلومات 

)Friedson, 2020( المختلفــة.  الدعائيــة  والمضاميـــن 
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: الخطاب الدعائي الموجه دوليا
ً
ثالثا

 مــن 
ً
بصــورة عامــة، صممــت مراكــز صناعــة "الهاســباراه الإســرائيلية" حزمــة

فـــي  تسيـــر  العالمــي،  العــام  الــرأي  إلــى  الموجهــة  الدعائيــة  والممارســات  الخطابــات 
ويتمحــور  ب"الإيجابيــة"،  الأول  الخطــاب  يتســم  ومتزامنـــين،  متوازيـــن  خطيـــن 

الثانـــي  الخطــاب  يتجــه  المقابــل  فـــي  ل"إســرائيل"،  الحضــاري  الوجــه  إبـــراز  حــول 

نحــو تشــويه الخصــوم، إلــى جانــب الخطــاب الدعائــي العــام العريــض. كمــا عمــدت 

أجهــزت الدعايــة "الإســرائيلية" إلــى تصميــم خطابــات دعائيــة تســتهدف جماهيـــر 

 على اختلاق قواسم 
ً
جغرافـية معيـنة، وتقوم الخطابات الدعائية الموجهة أساسا

خاطبــة، مــن قبيــل الخطــاب الموجــه إلــى 
ُ
مشتـــركة بيـــن "إســرائيل" والمجتمعــات الم

الــدول الغربيــة ودول أمريــكا الشــمالية، القائــم علــى أســاس القيــم الديمقراطيــة 

والليبـــرالية المشتـــركة بيـــن هــذه الــدول و"إســرائيل".

	1 الخطاب الموجه إلى دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية: .

تســعى الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة إلــى دول أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية 

ها حليف استـــراتيجي للغرب فـــي محاربة  إلى تأميـــن شرعية وجود "إسرائيل" على أنَّ
الإرهــاب )الإســامي – إيـــران وحلفاءهــا(، و كذلــك شــريك استـــراتيجي متقــدم وثــري 

بالخبـــرات والتقنـــيات فـــي مجــالات الأمــن والتكنولوجيــا والتطويـــر الزراعــي والــري، 

الشــخصيات  ممارســات  فـــي  "الإســرائيلي"  الدعائــي  النشــاط  مظاهــر  وتتجلــى 

حوتوفـــيلي"،  "تســيبي  "الإســرائيلية"  الخارجيــة  وزيـــرة  نائبــة  أمثــال  "الإســرائيلية" 

التــي حملــت خــال جولــة دعائيــة فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أربعــة كتيّبــات، 

تيّــب بعنــوان 
ُ

اعتمــدت عليهــا لتـــرويج الخطــاب الدعائــي "الإســرائيلي"، كان أولهــا ك

"الســعي مــن أجــل الســام"، وفـــيه  اتهــام صريــح للعــرب بأنهــم "البادئــون بالعــدوان 

بعنوان"أعجوبــة  الثانـــي  الكتيــب  يقــدم  فـــيما  إســرائيل”،  علــى  فرضــوه  وأنهــم 

إســرائيل" الكيــان علــى أنــه أرض للأحــام، و"ديمقراطيــة مزدهــرة ومنفتحــة وخليــط 

ثقافـــي، من النوع الذي يشارك روحيتها المتقدمة مع العالم”، وفـــي الكتيب الثالث 

"المســتوطنات اليهوديــة"، يهاجــم المؤلــف دعــاوى القــدح بشــرعية المســتوطنات التــي 



132

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

تبنـــيها "إســرائيل" علــى الأرا�ضــي الفلسطيـنـــية، ويحــاول الكتيــب الرابــع "قــرن مــن 
الإرهــاب"، وضــع "إســرائيل" فـــي دور الضحيــة التــي يتآمــر عليهــا كل المحيطيـــن بهــا. 

)‎وكالــة الأناضــول، 2017(2

تلخــص الكتيبــات الأربعــة التــي حملتهــا المســؤولة "الإســرائيلية" خــال جولتهــا فـــي 
فـــي  الراهنــة  "الإســرائيلية"  للدعايــة  الرئيســة  الغايــات  أمريكيــة،  جامعــات  عــدة 
بــه، وتقديمــه  الاعتـــراف  تأميـــن  عبـــر  "الإســرائيلي"  الكيــان  تأميـــن شــرعية وجــود 
لحقــوق  ومنتهكــة  احتــال  دولــة  كونهــا  عليهــا  المتعــارف  تلــك  عــن  مخالفــة  بصــورة 
الإنســان، وإزالــة تهــم العنصريــة المرتبطــة ب"إســرائيل"، وتســويق الأخيـــرة كجــزء 
مــن المجتمــع الدولــي، وحليــف أصيــل فـــي مواجهــة الإرهــاب، وشــريك استـــراتيجي 
والتطويـــر  والتكنولوجيــا  الأمــن  فـــي مجــالات  والتقنـــيات  بالخبـــرات  وثــري  متقــدم 

والــري. الزراعــي 

لخــص الذخيـــرة التــي حملتهــا الوزيـــرة "الإســرائيلية" إلــى "واشــنطن" أبـــرز 
ُ
يمكــن أن ت

مضاميـــن الخطــاب الدعائــي "الإســرائيلي" كمــا يلــي:

•  بالديمقراطيات الغربية.  	
ً
"إسرائيل" حقيقة تاريخية  تـرتبط حضاريا

• شــرح الصــات "التاريخيــة والديـنـــية" التــي تـــربط اليهــود بفلسطيـــن، وفـــي هــذا 	
الســياق تعمــل الحركــة المســيحية الصهيونـــية بشــكل استـــراتيجي علــى توطيـــن 
اليهــود فـــي "إســرائيل"، مــن خــال تشــجيع الهجــرة اليهوديــة، كمــا تحــاول هــذه 
إلــى حدودهــا  "إســرائيل"  إعــادة  أمــل  الميعــاد علــى  المنظمــات اســتعادة أرض 

)Knarud, 2014( .التوراتيــة

• شــرح مــا تعتبـــره الصهيونـــية "الأسانـــيد القانونـــية"، ممثلــة فـــي وعــد بلفــور، 	
القومــي  الوطــن  فكــرة  لدعــم  فلسطيـــن،  علــى  البـريطانـــي  الانتــداب  وصــك 

فـــي فلسطيـــن. اليهــودي 

ةـ الخارجيــة "الإس��رائيلية"، "تسـي�بي حوتوفــــلي" فـــي نوفمبـــر 2017، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  2 زارت نائبـــ وزيـرـ
وحاضــرت فـــي ثــاث جامعــات أمريكيــة، كولومبيــا، ونـــيويورك، وبـــرنستون فـــي ولايــة نـيوجيـــر�سي، وتـــركزت مهمــة 
"حوتوفـــيلي" علـ�ى تقديـ�م خطـ�اب دعائـ�ي يشـ�يطن حركـ�ة )BDS( م��ع التأكي��د علـى� شـر�عية "إسـر�ائيل" كعضــو فـــي 

المجتمـ�ع الدولـ�ي.
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• التـركيـــز علــى معانــاة اليهــود فـــي ظــل الحكــم النــازي، ومــا ســبقه مــن أنظمــة 	

اضطهادهــم. مارســت 

• إبـــراز دور اليهــود فـــي المجهــود الحربــي للحلفــاء، وفـــي مقاومــة الاحتــال النــازي 	

و"المفاهيــم  الحريــة"  عــن   
ً
"دفاعــا الثانـــية  العالميــة  الحــرب  خــال  لأوروبــا 

)2013 الفلسطيـنـــية،  )الموســوعة  للديمقراطيــة".  الغربيــة 

• التحريــض علــى حمــات مقاطعــة "إســرائيل"، لاســيما نشــطاء BDS وغيـــرهم 	

مــن المؤيديـــن للحقــوق الفلسطيـنـــية مــع وصفهــم جميعــا بمعــاداة الســامية.

	2 الخطاب الدعائي الموجه إلى دول أمريكا اللاتيـنـية: .

أدركــت "إســرائيل" مبكــرًا أهميــة كتلــة دول أمريــكا الوســطى والجنوبيــة العشريـــن 

فـــي الحصــول علــى اعتـــراف دولــي بدولــة "إســرائيل" اليهوديــة الجديــدة، حيــث كانــت 

كتلــة الــدول هــذه تمثــل ثلــث أعضــاء الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، التــي كانــت 

تضــم 60 عضــوًا فـــي مطلــع خمسيـنـــيات القــرن الما�ضــي.

صوتــت الأمــم المتحــدة عــام 1947 لصالــح تقســيم فلسطيـــن إلــى دولــة يهوديــة ودولــة 

معارضًــا،   13 و  مؤيــدًا  اللاتيـنـــية(  أمريــكا  مــن  منهــم   13( صوتًــا   33 وكان  عربيــة، 

وبعــد  اللاتيـنـــية،  أمريــكا  دول  مــن  التصويــت، معظمهــم  عــن  أعضــاء   10 وامتنــع 

معظــم  مــع  العلاقــات  كانــت   ،1949 عــام   
ً
دولــة ب"إســرائيل"  الرســمي  الاعتـــراف 

حكومــات أمريــكا اللاتيـنـــية وديــة إن لــم تكــن دافئــة، إذ كان هــذا الدعــم بالإجمــاع 

تقودهــا  التــي  الأمريكيــة  الــدول  منظمــة  هيمنــة  بســبب  الصهيونـــية،  للقضيــة 

)Munck, 2019( الجنوبيــة.  أمريــكا  دول  معظــم  علــى  المتحــدة  الولايــات 

تقديــم  عــام علــى  بشــكل  الــدول  هــذه  إلــى  الموجهــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  عملــت 

مماثلــة  تنمويــة  مشــاكل  مــن  تعانـــي   ،
ً
ناميــة أو   

ً
ناشــئة  

ً
دولــة بوصفهــا  "إســرائيل" 

لأمريــكا اللاتيـنـــية، وخــال الســنوات التاليــة لقيــام الكيــان "الإســرائيلي"، تقلبــت 

الأنظمــة  تقلــب  مــع  الجنوبيــة  أمريــكا  دول  ومختلــف  "إســرائيل"  بيـــن  العلاقــات 
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السياســية، وتقلــب علاقــات كل نظــام مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن مــع 

المنطقــة  التــزام  شــهد ​​ الإنجيليــة،  والمســيحية  "اليميـنـــية"  الشــعبوية  تأثيـــر  تزايــد 

، وكل هــذه التغييـــرات الداخليــة إلــى جانــب 
ً
التاريخــي بالقضيــة الفلسطيـنـــية تـــراجعا

رغبــة الأنظمــة "اليميـــنة" بتعزيـــز العلاقــات مــع واشــنطن، وقــد ســاعدت "إســرائيل" 

علــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم فـــي قــارة أمريــكا الجنوبيــة، كمــا لعبــت الأنظمــة ذات 

الأيديولوجيــة "اليســارية" فـــي المقابــل دورًا تقليديًــا فـــي احتضــان المنطقــة لنضــال 

الشعب الفلسطيـنـي، ورأت فـيه امتدادًا لنضالها ضد الإمبـريالية الأمريكية، ورغم 

تقلب الأنظمة السياسية وتوجهاتها فـيما يخص الصراع الفلسيطنـي "الإسرائيلي"، 

 أنّ السنوات الأخيـــرة اتسمت بتوتـــر العلاقات بيـــن معظم دول أميـــركا اللاتيـنـــية 
ّ

إلّا

انتقــادات شــديدة  و"إســرائيل"، ووجهــت العديــد مــن حكومــات أمريــكا اللاتيـنـــية 

لسياسات الحكومة "الإسرائيلية" تجاه فلسطيـن، ففـي السنوات القليلة الماضية، 

استدعت البـرازيل وتشيلي والإكوادور والسلفادور وبيـرو سفراءها فـي "إسرائيل"، 

 مــع شــركات أمنـــية 
ً
كمــا قطعــت فنزويــا وبوليفـــيا علاقاتهمــا، وألغــت البـــرازيل عقــودا

"إسرائيلية" مرتبطة ب"الموساد" وهو وكالة المخابـرات "الإسرائيلية"، كما أصدرت 

الأرجنتيـــن والمكســيك وأوروغــواي بيانــات رســمية تنتقــد الهجــوم "الإســرائيلي" علــى 

غــزة عــام 2014، وقمعهــا للســكان الفلسطيـنـييـــن، وقــد شــهد العقديـــن الأخيـريـــن 

حركــة  إطــاق  منــذ  لاســيما  الفلسطيـنـــية،  بالقضيــة  ومتجــددًا  واســعًا  اهتمامًــا 

والتــي   ،2005 عــام   )BDS( العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة، 

اجتذبت دعمًا متزايدًا بشكل كبيـر بيـن المؤسسات الأكاديمية والفكرية فـي أمريكا 

اللاتيـنـــية، كمــا لاقــت حركــة المقاطعــة دعمًــا واســعًا مــن قبــل المنظمــات الشــعبية 

)Munck, 2019( .ومنظمــات المجتمــع المدنـــي

امتــاز العمــل الدعائــي "الإســرائيلي" فـــي أمريــكا اللاتيـنـــية خــال الســنوات الأخيـــرة 

يُعــرف  مــا  خــال  مــن  الدكتاتوريــة،  للأنظمــة  المباشــر  الدعــم  علــى  بالاعتمــاد 
"إســرائيل" دور  البــاردة، عملــت  الحــرب  فتـــرة  التســليح"، وخــال  ب"دبلوماســية 

الوكيــل للولايــات المتحــدة فـــي تســليح ودعــم الديكتاتوريــات العســكرية فـــي أمريــكا 

اللاتيـنـــية، فعندمــا نــأت الولايــات المتحــدة علنًــا عــن الأنظمــة القمعيــة مثــل نظــام 
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 وراء الكواليــس لمواصلــة الدعــم 
ً
"بيـــنوشيه" فـــي تشــيلي، كانــت "إســرائيل" موجــودة

 مشتـــركة فـــي معارضة 
ً
العســكري، كما كان للولايات المتحدة و"إســرائيل" مصلحة

المنطقــة، وبالنســبة ل"إســرائيل"،  فـــي  التقدميــة  القوميــة والحكومــات  الحــركات 

فقــد كان للتحالــف الاستـــراتيجي مــع الجهــاز العســكري والديكتاتوريــات فـــي أمريــكا 

 وسياســية، وذلــك فـــي الفتـــرة مــا بيـــن عــام 1970 إلــى 
ً
 اقتصاديــة

ً
اللاتيـنـــية قيمــة

فـــي  أهميــة  الأكثــر  العنصــر  الأســلحة  مبيعــات  كانــت  إذ  الثمانـينـــيات،  منتصــف 

)Munck, 2019( .العلاقــات التجاريــة بيـــن "إســرائيل" وأمريــكا اللاتيـنـــية

عــاوة علــى ذلــك، تعمــل أجهــزة "هاســباراه" علــى تـــرويج صــورة "إســرائيل" المتقدمــة 

، وقد خلصت مقالة تحلل العلاقات بيـــن دول أمريكا اللاتيـنـــية و"إســرائيل" 
ً
تقنـــيا

كونهــا  القويــة  "إســرائيل"  صــورة  أنّ  إلــى   )2019  -  2009( الما�ضــي  العقــد  خــال 
البــدء  إلــى  فـــي التكنولوجيــا وريــادة الأعمــال، دفعــت دول أمريــكا اللاتيـنـــية   

ً
رائــدة

 Dimant,( للاهتمــام  ومثيـــر  جديــد  مصــدر  أنّهــا  علــى  "إســرائيل"  إلــى  النظــر  فـــي 

2020(، كمــا أنّ التطــور التكنولوجــي لـ"إســرائيل" أصبــح قضيــة استـــراتيجية فـــي 

العلاقــات بيـــن أمريــكا اللاتيـنـــية و"إســرائيل" فـــي الســنوات الأخيـــرة، وقــد ســمحت 

هــذه الصــورة لــدول أمريــكا اللاتيـنـــية بــإدارة علاقاتهــا مــع "إســرائيل" وفــق نمــوذج 
الشــرق  حــول  السيا�ســي  النقــاش  عــن  "إســرائيل"  مــع  العلاقــات  يفصــل  جديــد، 

الجاذبيــة  وأنّ  الفلسطيـنـــي-،  "الإســرائيلي"  الصــراع  قضيــة  -خاصــة  الأوســط 

التكنولوجيــة لـ"إســرائيل" وصورتهــا "كونهــا قــوة آســيوية عاليــة التقنـــية" قــد عــززت 

بالفعــل مواقــف أيديولوجيــة معيـــنة، مثــل تلــك الخاصــة بجماعــات الإنجيلييـــن، 

 
ً
كمــا اســتخدمت حكومــات أمريــكا اللاتيـنـــية صــورة "إســرائيل" المتقدمــة تكنولوجيــا

ــر القــرارات السياســية الداعمــة لـ"إســرائيل"، ســواءً علــى الصعيــد الدولــي  فـــي تبـريـ

)Munck, 2019( .أو فـــي مجــال العلاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة

كمــا تنشــط سياســة "إســرائيل" فـــي المســاعدات الدوليــة فـــي أمريــكا اللاتيـنـــية عبـــر 

بـــرامج مركــز التعــاون الدولــي )Mashav(، حيــث بــدأ "مشــاف" بـــرنامجه التعاونـــي 

عام 1957، ويـنظم "بـرامج تثقيفـية فـي أكثر من 130 دولة حول العالم، للتخفـيف 

والمحتـــرم  الكريــم  العيــش  تأميـــن  لأجــل  العمــل  ولتكثيــف  الإنســان  معانــاة  مــن 
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يـــرد فـــي الموقــع الإلكتـرونـــي للبـــرنامج-، ويشــارك أكثــر مــن 10,000  للجميــع -كمــا 

متــدرب ومتدربــة يتعلمــون بخمــس لغــات تعليميــة مختلــف المياديـــن والمواضيــع، 

ويشــمل هــذا النشــاط الدرا�ســي أكثــر مــن 200 دورة فـــي "إســرائيل" وخارجهــا، كمــا 

الزراعــي وتنميــة  الزراعــة والبحــث  مثــل  الــدورات مواضيــع مختلفــة  هــذه  وتشــمل 

المجتمع والتطويـــر التـــربوي والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية 

وغيـرها، وتعقد الدورات التدريبية فـي معاهد "مشاف" فـي أنحاء البلاد وخارجها، 

"الإسرائيلييـــن"،  والأخصائييـــن  الخبـــراء  مــن  نخبــة  التعليمــي  المجــال  فـــي  وتعمــل 

ــم بلغــات عديــدة منهــا العربيــة والإنجليـــزية والفرنســية والإسبانـــية والروســية. 
َّ
ويُعل

).Mashav, n.d(

فـــي  "إســرائيل"  نفــوذ  لمــد  أخــرى  "إســرائيلية"  مؤسســات  مــع  "مشــاف"  يتعــاون 

فـــي  المتخصــص  للتدريــب"  الدولــي  ماييـــر  جولــدا  "مركــز  مثــل:  اللاتيـنـــية  أمريــكا 

مجــالات رئيســة منهــا شــؤون المــرأة والتعليــم وتنميــة المجتمــع وتطويـــر الشــركات 

الصغيـــرة، و"مركــز أهــارون أوفــري الدولــي للتدريــب" الــذي أن�شــئ بالتعــاون مــع 

العلمــي  التعليــم  ويـــركز بشــكل أسا�ســي علــى  التعليــم والثقافــة والرياضــة،  وزارة 

آخــر  مركــز  يقــوم  كمــا  المهاجريـــن،  واســتيعاب  المجتمــع  ومشــاريع  والتكنولوجــي 

محتـــرفة  كشــركة   CINADCO الزراعيــة  للتنميــة  الدولــي  التعــاون  مركــز  وهــو 

الناميــة  الــدول  مــع  "الإســرائيلية"  التعــاون  وتنفــذ سياســات  تابعــة ل"مشــاف"، 

الريفـــية. والتنميــة  الزراعــة  مجــالات  فـــي 

: الدعاية “الإسرائيلية” والرأي العام العالمي
ً
رابعا

ســاهمت الانتفاضــة الفلسطيـنـــية الأولــى والتــي اشــتهرت إعلاميًــا بـ"انتفاضــة 

وأظهرتهــا  الدولــي،  العــام  الــرأي  أمــام  "إســرائيل"  فضــح  فـــي  الحجــارة"  أطفــال 

المدنـييـــن  ضــد  العســكرية  القــوة  تســتعمل  عدوانـــية  دولــة  بأنّهــا  حقيقتهــا  علــى 

ــرت صــورة "إســرائيل" لــدى الــرأي العــام العالمــي، الــذي  الفلسطيـنـييـــن، وقــد تغيَّ

اكتشــف أنّهــا ليســت الحمــل الوديــع المهــدد مــن الــدول العربيــة والفلسطيـنـييـــن، 
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الآخريـــن  تهــدد  باتــت  التــي  القــوة  هــي  بــل  الصهيونـــية،  الدعايــة  ــرَوّجِ 
ُ
ت كانــت  كمــا 

بممارســاتها غيـــر الإنسانـــية، حيــث كان التأثيـــر الرئي�ســي علــى الــرأي العــام العالمــي 

الجنــود  مواجهــة  فـــي  الحجــارة  حاملــي  والشــبان  الأطفــال  صــور  بفعــل  ملموسًــا 

"الإسرائيلييـــن" المدججيـــن بالأســلحة، والتــي نشــرت علــى نطــاق واســع فـــي وســائل 

الإعــام الغربيــة والدوليــة، فقــد دحضــت الصــور الادعــاءات الصهيونـــية بـ"عــدم 

"إســرائيل"  داخــل  الســام  حركــة  تنامــي  زت  عــزَّ كمــا  الفلسطيـنـييـــن"،  وجــود 

أو  اليهــود  "معــاداة"  يعنـــي  لا  الفلسطيـنـييـــن  دعــم  أنّ  عــن  وكشــفت  وخارجهــا، 

حتــى "إســرائيل"، وأنّ حقــوق الفلسطيـنـييـــن يمكــن أن تتحقــق دون تهديــد وجــود 

التفــات  "إســرائيل" )Baylouny, 2012(، وكان مــن أهــم نتائــج الانتفاضــة الأولــى 

أنظــار العالــم إلــى عزيمــة الفلسطيـنـييـــن، وإصرارهــم علــى انتــزاع حريتهــم، وهــو مــا 

التحريـــر الفلسطيـنـــية" وبشــرعيتها  بـ"منظمــة  الدولــي  مــن الاعتـــراف  المزيــد  كــرَّس 

.)O’Regan, 2006( الفلسطيـنـــية  الوطنـــية  الحقــوق  تمثــل  باعتبارهــا 

قيــد 
ُ
ت كانــت  التــي  والمحرمــات"  "القيــود  حزمــة  مــن  ا-  -نســبيًّ التخلــص  ســاهم 

المفاوضــات  وصــول  بعــد  الســام  عمليــة  وفشــل  العالمــي،  الإعــام  موضوعيــة 

الفلسطيـنـــية-"الإسرائيلية" إلــى طريــق مســدود، وتوالــي الاعتــداءات "الإســرائيلية" 

عامــة  العالمــي  العــام  الــرأي  اســتمالة  فـــي  وأراضيــه،  الفلسطيـنـــي  الشــعب  علــى 

إلــى اتخــاذ مواقــف أكثــر وضوحًــا وصراحــة فـــي اتجــاه مناصــرة  والأوروبــي خاصــة 

ة  المضــرَّ العدوانـــية  "الإســرائيلية"  السياســات  الفلسطيـنـــية، ومناهضــة  الحقــوق 

بالجهــود الراميــة إلــى تحقيــق الســام فـــي المنطقــة )Oborne, 2009(، وقــد كشــفت 

اســتطلاعات الــرأي العــام، التــي أجرتهــا أكثــر مــن مؤسســة أوروبيــة، مــن ضمنهــا "بــي 

ل، كما كشــفت سلســلة اســتطلاعات  بي �ســي" والمفوضية الأوروبية عن هذا التحوُّ

اليهوديــة،   3)ADL( التشهيـــر"  "مكافحــة  مؤسســة  أجرتهــا  الأوروبــي،  العــام  للــرأي 

بهــدف سبـــر حقيقــة التطــورات فـــي موقــف الــرأي العــام فـــي دول الاتحــاد الأوروبــي 

العدالــة  وتأميـــن  اليهــودي  الشــعب  صــورة  تشــويه  "لوقــف   1913 عــام  التشهيـ��ر"  مكافحـة�  "رابطةــ  تأسسـ�ت   -3
والمعامل��ة العادلــة للجمي��ع"، ويشيـرــ الموقــع الإلكتـرونـ��ي للرابط��ة إلــى أنّه��ا "تحــارب معــاداة الســامية، وجميــع أشــكال 
 /http://www.adl.org/about-adl  ."التعص��ب، وتدافعــ ع��ن المث��ل الديمقراطي��ة وتحم��ي الحق��وق المدنـ��ية للجمي��ع

http://www.adl.org/about-adl/
http://www.adl.org/about-adl/
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مــن "إســرائيل"، عــن أنّ الأخيـــرة تواجــه مشــكلة فـــي أوروبــا؛ إذ إنَّ صورتهــا ســلبية 

فـــي أذهــان الــرأي العــام الأوروبــي، حيــث أظهــرت نتائــج الاســتفتاء الــذي أجــري عــام 

2002 مــا يلــي:

• 28 % فقط من الأوروبييـن يفضلون "إسرائيل"، و14 % فقط يتعاطفون 	

معها فـي صراعها مع الفلسطيـنـييـن.

• 41 % مــن الأوروبييـــن يعتقــدون أنَّ "إســرائيل" غيـــر جــادة فـــي التوصــل إلــى 	

اتفــاق ســام مــع الفلسطيـنـييـــن.

• للفلسطيـنـييـــن 	 "إســرائيل"  معاملــة  أنَّ  يعتقــدون  الأوروبييـــن  مــن   %  38

أفريقيــا.  جنــوب  فـــي  العنصــري  الفصــل  نظــام  ســلوك  تشــبه 

• 60 % مــن الأوروبييـــن يعتقــدون أنَّ "إســرائيل" تســتخدم القــوة المفرطــة 	

الفلسطيـنـييـــن.  ضــد 

• 	 .)Adl, 2002( 41 % يعتقدون أنَّ "إسرائيل" نظام ديمقراطي

النخــب  مــن  مؤثــرة  وشــرائح  العالمــي  العــام  الــرأي  أنّ  كيــف  ســبق  ممــا  يتضــح 

التأثيـــر  ذات  الــدول  فـــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والثقافـــية  السياســية 

"الروايــة  ودعــم  تأييــد  نحــو  ببــطء-  -ولــو  تميــل  باتــت  الدوليــة،  السياســة  فـــي 

ومــا  الإســرائيلية"،  "الروايــة  عــن  مســبوق  غيـــر  بشــكل  مبتعــدة  الفلسطيـنـــية"، 

ل، فـــيمكن الوقــوف علــى  حفلــت بــه مــن مزاعــم وادعــاءات، أمّــا أســباب هــذا التحــوُّ

عــاء إمكانـــية حصرهــا، لاســيما وأنّهــا تتنــوع بيـــن عوامــل سياســية،  أبـــرزها، دون ادِّ

واجتماعيــة، وثقافـــية، وتقنـــية، تـــراكمت علــى امتــداد ســنوات صــراع شــارف علــى 

التالــي: النحــو  علــى  وهــي  الزمــن،  مــن  قــرن  إكمــال 

	1 مهــا الشــعب الفلسطيـنـــي علــى مــدار عقــود مــن . التضحيــات الجِســام التـــي قدَّ

الصــراع؛ حيــث اســتطاع بكفاحــه ونضالــه -بمــا فـــي ذلــك مــن مواجهــات عســكرية 
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وسياســية وانتفاضــات شــعبية- أن يحافــظ علــى هويتــه الوطنـــية، ويفــرض وجــوده 

نْكِــر وجــوده تمامًــا، كمــا ونجحــت 
ُ
فـــي العالــم، بعــد أن كانــت "الدعايــة الصهيونـــية" ت

الانتفاضــات الشــعبية المتتاليــة فـــي لفــت نظــر العالــم إلــى حقيقــة المواجهــة بيـــن 

شــعب أعــزل وجيــش احتــال مدجــج بأحــدث الأســلحة، كمــا نزعــت الانتفاضــات 

الشــعبية والمواجهــة الســلمية القنــاع عــن الوجــه البشــع للاحتــال "الإســرائيلي"، 

الــذي مــا بـــرح يخــدع العالــم بأساطيـــر "التفــوق العرقــي" و"التفــوق الديمقراطــي" 

وهــذا  العربــي"،  المحيــط  مــع  بســام  العيــش  إلــى  و"الســعي  العســكري"  و"التفــوق 

ــر عنــه بــكل صراحــة السفـيـــر البـريطانـــي فـــي "إســرائيل" "ماثيــو جولــد"  تمامًــا مــا عبَّ

 ،2014 صيــف  فـــي  غــزة  علــى  "الإســرائيلي"  العــدوان  خــال   )Matthew Gould(

حيـــن قــال: "بــدأت "إســرائيل" فـــي خســارة دعــم المجتمــع الدولــي وتأييــده، بســبب 

القيــود  واســتمرار  الغربيــة،  الضفــة  فـــي  الاستيطانـــي  التوســع  فـــي  الاســتمرار 

المفروضــة علــى قطــاع غــزة، كمــا أنّ الصــورة الإعلاميــة، التــي رســمتها "إســرائيل" 

لنفســها، آخــذة فـــي الانهيــار... كمــا أنّ الــرأي العــام البـريطانـــي قــد لا يكــون خبيـــرًا 

 مــن التصريحــات حــول بنــاء مســتوطنات جديــدة 
ً

ــا، فهــو يـــرى ســيلًا لكنــه ليــس غبيًّ

فـــي الأرا�ضــي الفلسطيـنـــية، ويتابــع الأخبــار التــي تــدور حــول مــا يجــري فـــي الضفــة 

العــرب،  كل  وصحيفــة  العــرب  )موقــع  غــزة"  علــى  المفروضــة  والقيــود  الغربيــة، 

.)2012

قــادرًا  الصهيونـــية"،  "الروايــة  تبنــى  طالمــا  الــذي  الغربــي،  العــام  الــرأي  يعــد  لــم 

ــا علــى الاســتمرار فـــي قبــول مــا تمارســه الحكومــات "الإســرائيلية" المتعاقبــة،  أخلاقيًّ

المدنـييـــن  قتــل  اســتمرار  الرئي�ســي  واستيطانـــية، عنوانهــا  مــن سياســات عدوانـــية 

الفلسطيـنـييـــن والاعتــداء علــى الأرا�ضــي الفلسطيـنـــية فـــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

تبـريـــر  علــى  القــدرة  كبيـــر  حــد  إلــى  فقــدوا  الأوروبــي  القــرار  ــاع  صنَّ أنّ  كمــا  غــزة، 

والأعــراف  الدوليــة  والمواثيــق  القوانـــين  كل  تجــاوزت  التــي  "إســرائيل"،  سياســات 

الإنسانـــية، والقيــم الحضاريــة الغربيــة، وقــد كتــب الصحافـــي البـريطانـــي المعــروف 

Huffing�( "فـــي موقــع "هافـيـــنغتون بوســت  )David Hearst )"ديفــ�يد هيــ�رست") 

الاحتــال  "يخســر   :2014 الأول  ديسمبـــر/كانون   10 يــوم  الأميـــركي   )ton Post
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"الإســرائيلي" الــرأي العــام فـــي إنجلتـــرا، فالصــورة الورديــة لـ"إســرائيل" ذهبــت أدراج 

 حجـــجُ "إســرائيل" وأميـــركا بــأنّ الاعتـــراف بدولــة فلسطيـــن، 
ً
الريــاح... لــم تعــد مُقْنِعَــة

ســبيل  فـــي  واضــح  ــؤ 
ُّ
ك

َ
ل

َ
وت د  بتـــردُّ عبــاس  محمــود  عليهــا  يُقْــدِمُ  التــي  والتحــركات 

الانضمــام إلــى مؤسســات الأمــم المتحــدة، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ســتؤثر 

ســلبًا علــى نتائــج المحادثــات البنــاءة بيـــن الطرفـيـــن... لا توجــد محادثــات بنّــاءة، ثــم 

أي أثــر ســلبي علــى نتائــج الحــل التفاو�ضــي أســوأ مــن الإعلانــات الشــهرية عــن إقامــة 

 .)Hearst, 2014( جديــدة"  مســتوطنات 

	2 والعاطفـــية . الديـنـــية  ومزاعمهــا  وخطاباتهــا  الصهيونـــية  الدعايــة  باتــت 

التقليديــة القائمــة علــى "الاضطهــاد والظلــم الــذي لحــق باليهــود علــى مــر العصــور"، 

عاجــزة عــن التأثيـــر فـــي الجيــل الغربــي مــن الشــباب، فهــذا الجيــل الجديــد يبــدو 

 إلــى العلمانـــية الليبـــرالية مقارنــة بالأجيــال 
ً

ــرًا بالخطــاب الديـنـــي، وأكثــر ميــا
ّ
أقــل تأث

بـ"عقــدة  الابتــزاز  مــن  تحــررًا  أكثــر  يبــدو  الجيــل  هــذا  أنّ  كمــا  الســابقة،  الأوروبيــة 

الســابقة،  الأوروبيــة  الأجيــال  حــال  كانــت  كمــا  الهولوكوســت"  "عقــدة  أو  الذنــب" 

التــي وصفهــا باحثــون يهــود بـ"الأجيــال الصامتــة" )Brown, 2013(، كمــا أنّ الجيــل 

الغربــي الشــاب لا يشــعر بالمســؤولية المباشــرة عــن أحــداث -مثــل المجــازر النازيــة 

أو المحرقــة- وقعــت قبــل مائــة عــام تقريبًــا، وفـــي المقابــل، يبــدو هــذا الجيــل أقــرب 

ــيها آلــة  إلــى التفاعــل مــع الأحــداث الآنـــية، التــي يتابعهــا علــى الهــواء مباشــرة، ويـــرى فـ

وغل فـي الدم الفلسطيـنـي فـي مواجهة غيـر 
ُ
مة دوليًا، ت الحرب "الإسرائيلية" المحرَّ

شــرت نتائجــه 
ُ
متكافئــة، حيــث أظهــر الاســتطلاع الــذي أجرتــه مؤسســة "يوغــوف" ون

فـــي نوفمبـر/تشريـــن الثانـــي 2014، أنّ الشــباب البـريطانـــي أقــل تأييــدًا لـ"إســرائيل" 

مقارنــة بالفئــات العمريــة المتقدمــة فـــي الســن، )10 % فقــط مــن الشــباب فـــي الفئــة 

العمريــة 24-18 يؤيــدون "إســرائيل"، مقابــل 21 % ممــن هــم فـــي الستيـــنات مــن 

جْرِيــت فـــي 
ُ
العمــر( )Dahlgreen, 2014(، كمــا أظهــرت اســتطلاعات الــرأي التــي أ

الولايات المتحدة الأميـركية وبـريطانـيا، وغيـرهما من الدول الأوروبية، أنّ الشباب 

للفلسطيـنـييـــن )Blake, 2014(، وهــذا  المؤيــدة  فـــي الأوســاط  النســبة الأعلــى  هــم 

عــام   )David Palumbo-liu( باليمبــو-لاي"  "ديفـــيد  الكاتــب  عنــه  ـــر  عبَّ مــا  تمامًــا 
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2014 عندمــا قــال فـــي مقالــة تحــت عنــوان "جيــل الألفـــية يـــرفض دعــم واشــنطن 

تعــد  لــم  المحرقــة  روايــة  لأنّ  العالمــي؛  الدعــم  تخســر  "إســرائيل"  إنّ  لإســرائيل": 

قــادرة علــى الصمــود أمــام الروايــة الثانـــية... الحقيقــة أنّ المزيــد والمزيــد مــن الشــباب 

كون فـــي جدوى دعم الجهود العسكرية "الإسرائيلية" على المدى  ِ
ّ

الأميـركييـــن يُشك

.)Palumbo-liu, 2014( الطويــل" 

	3 مــن . الغربــي  "المتلقــي"  الجديــد  الاجتماعــي  الإعــام  ومنصــات  وســائل  رت  حــرَّ

رؤوس  وتديـــرها  عليهــا  تهيمــن  التــي  التقليديــة،  الإعــام  وســائل  وســيطرة  هيمنــة 

الأمــوال المواليــة لـ"إســرائيل"، فقــد دأبــت وســائل الإعــام الغربيــة التقليديــة علــى 

غســل أدمغــة الــرأي العــام بـ"الروايــة الإســرائيلية" بــكل مــا فـــيها مــن دعايــة ســوداء 

مــن  فـــيها  مــا  بــكل  الفلسطيـنـــية"  "الروايــة  إلــى  الاكتـــراث  وأكاذيــب وتضليــل، دون 

ر المتلقــي الغربــي مــن هيمنــة  ــا اليــوم، فقــد تحــرَّ تشــريد واحتــال وظلــم وضحايــا، أمَّ

واحتكار الشبكات الإعلامية الكبـرى، مثل: "بي بي �سي" و"فوكس نـيوز" و"سكاي" 

و" �ســي إن إن"، وبــات يســتقبل الأخبــار والصــور مباشــرة علــى أجهــزة الكمبيوتـــر 

كمــا  تشــويه،  أو  قــص  دون  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ومــن  النقــال،  والهاتــف 

أنّ أفــراد الجيــل الجديــد مــن مســتخدمي مواقــع ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، 

مثــل "فـــيسبوك" و"تويتـــر"، باتــوا أكثــر قــدرة علــى التعبيـــر عــن آرائهــم ومواقفهــم، 

ونشــرها بالصــوت والصــورة والكلمــة إلــى قاعــدة عريضــة مــن المتلقيـــن عبـــر العالــم، 

دون الحاجــة إلــى وســائل الإعــام التقليديــة، وبالتالــي انتقلــوا مــن موقــع "المتلقــي" 

الســلبي إلــى موقــع "المصــدر" الفاعــل والمتفاعــل، وقــد كشــف اســتطلاع للــرأي أجرتــه 

شــرت نتائجه فـــي مارس/ آذار 2015، أنّ ســبعة من 
ُ
مؤسســة "إبســوس موري"، ون

كل عشــرة بـريطانـييـــن )71 %( يشــعرون بــأنّ منصــات وســائل الإعــام الاجتماعــي 

تعطــي صوتًــا للنــاس الذيـــن لا يشــاركون عــادة فـــي النقــاش السيا�ســي، وكانــت نســبة 

الشــباب مــن بيـــن أصحــاب هــذا الــرأي 88 % مــن 34-18 ســنة، مقارنــة مــع 56 % 

 .).Skinner, n.d( مــن الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بيـــن 55 ســنة ومــا فــوق

	4 الدعايــة . عليهــا  تقــوم  كانــت  التــي  الادعــاءات  منظومــة  انهيــار  أو  إفــاس 

الدعايــة  علــى  الســهل  مــن  يعــد  لــم  بحيــث  الماضيــة،  العقــود  خــال  الصهيونـــية 
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غات وقوالب دعائية جاهزة من قبيل "إسرائيل الضعيفة   الصهيونـية تـرويج مسوِّ

ــا"، فالــرأي العــام العالمــي بــات يـــرى الجيــش "الإســرائيلي"  ــا قويًّ ــا عربيًّ
ً
تواجــه محيط

ــي المنطقــة بعدمــا أصــاب الجيــوش العراقيــة والســورية والمصريــة، وبــات  الأقــوى فـ

يـــرى يــد "إســرائيل" العســكرية تضــرب فـــي تونــس والعــراق وســوريا ولبنــان والأرا�ضــي 

السفـيـــر  صراحــة  بــكل  عنــه  ــر  عبَّ مــا  وهــذا   ،)2015 ن.،  )التميمــي  الفلسطيـنـــية 

البـريطانـــي فـــي "إســرائيل" "ماثيــو جولــد" خــال العــدوان "الإســرائيلي" علــى غــزة 

صيــف 2014، حيـــن قــال: "بــات الــرأي العــام يـــنظر إلــى "إســرائيل" الآن باعتبارهــا 

العــدو المســلح القــوي، بيـــنما يـــنظر إلــى الفلسطيـنـييـــن باعتبارهــم ضعفــاء" )موقــع 

العــرب، 2012(. العــرب وصحيفــة كل 

	5 الأوروبيــة . للمصالــح  "حامــي  ــه 
ّ
أن علــى  العســكري  "إســرائيل"  دور  تـــراجع 

لجــأت  واحــدة  واقعــة  تعــرف  لــم  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  إنّ  إذ  الأميـــركية"؛ 

المصالــح  خدمــة  فـــي  محــدد  مــا  دور  لأداء  "إســرائيل"  إلــى  المتحــدة  الولايــات  فـــيها 

مــا 
ّ
هــات الاستـــراتيجية للولايــات المتحــدة فـــي منطقــة الشــرق الأوســط، وإن والتوجُّ

علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، دشــنت الولايــات المتحــدة -بالتزامــن مــع نهايــة الحــرب 

فـــي  الحربيــة  عملياتهــا  دائــرة  مــن  "إســرائيل"  اســتبعاد  علــى  يقــوم  نهجًــا  البــاردة- 

المنطقــة، واعتمادهــا فـــي ذلــك كليًــا علــى قــوى أطلســية أو غيـــر أطلســية حليفــة مــن 

خــارج منطقــة الشــرق الأوســط، وفـــي حــال اعتمادهــا بشــكل أو بآخــر علــى أنظمــة 

عــن  كليًــا  باتــت مســتبعدة  "إســرائيل"  فــإنّ  الشــرق الأوســط،  مــن داخــل منطقــة 

مثــل هــذا الــدور؛ لأن مشــاركتها باتــت تضــر بالمصالــح الحيويــة للولايــات المتحــدة 

فـــي منطقــة الشــرق الأوســط، وأكثــر بكثيـــر مــن النفــع الــذي يمكــن لهــا أن تقدمــه. 

	6 عبئًــا . "إســرائيل"  فـــي  تـــرى  الغربــي  العــام  الــرأي  مــن  واســعة  شــريحة  باتــت 
 من تـــراجع فـــي مستوى 

ً
ا على دافع الضرائب الأوروبي، الذي يعانـــي أصلًا اقتصاديًّ

وتـــراجع  والتضخــم،  البطالــة  مثــل:  الاقتصاديــة،  بــاده  أزمــات  وتفاقــم  المعيشــة 

ثــم  ومــن  الحكومــي،  التقشــف  بســبب سياســات  والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات 

بــات يـــرفض تقديــم معونــات "إجباريــة" ســنوية لـ"إســرائيل"، تنفقهــا الأخيـــرة علــى 

التســليح وخــوض حــروب لا متناهيــة فـــي المنطقــة. 
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	7 الكمــي . ــع  التوسُّ قبيــل  مــن  الغربيــة،  المجتمعــات  فـــي  الاجتماعيــة  التغيـــرات 

رافــق  ومــا  الغربيــة،  الــدول  فـــي  العربيــة والإســامية  للجاليــات  البشــرية  للقاعــدة 

ذلك من انخراط الجيل الجديد من أبناء المهاجريـــن العرب والمسلميـــن فـــي الحياة 

مســاهمة  الأخيـــرة  الســنوات  شــهدت  وقــد  بـريطانـــيا،  فـــي  والإعلاميــة  السياســية 

ودحــض  الصهيونـــية  الدعايــة  مواجهــة  فـــي  الجديــد  الجيــل  شــباب  مــن  فاعلــة 

إنجليـــزية  بلغــة  الفلسطيـنـــية  للحقــوق  المؤيــدة  النظــر  وجهــة  وعــرض  مزاعمهــا، 

الغربيــة.  العقليــة  إلــى  أقــرب  وأســاليب  وبقوالــب  جيــدة، 

	8 "الإيديولوجيــة" . الأحــزاب  دور  تـــراجع  إذ  الأوروبــي،  المدنـــي  المجتمــع  تطــور 

التــي غالبًــا مــا تفــرض عليهــا الأجنــدات السياســة قيــودًا، لاســيما إذا كانــت ضمــن 

الائتلافــات الحاكمــة، كمــا أنّهــا أكثــر عرضــة للضغــوط الماليــة مــن قبــل جماعــات 

م دور منظمــات المجتمــع المدنـــي التــي تبــدو أكثــر تحــررًا  ــدَّ
َ

ق
َ
المصالــح، وفـــي المقابــل، ت

المصالــح  جماعــات  بإمــاءات  للتأثــر  عرضــة  وأقــلَّ  السياســية،  الاعتبــارات  مــن 

والضغــط، كمــا ســاعدت وســائل الإعــام الاجتماعــي الجديــد مؤسســات ومنظمــات 

إلــى  الوصــول  عبـــر  والمظاهــرات  الاحتجــاج  حــركات  تنظيــم  فـــي  المدنـــي  المجتمــع 
أعضائهــا وأنصارهــا فـــي وقــت قصيـــر وســريع، وإيصــال مواقفهــا وآرائهــا إلــى جمهــور 

متاحــة.  ماليــة  وبتكاليــف  عريــض 

ل الــرأي العــام العالمــي إلــى جهــة  فـــي مقابــل كلّ العوامــل التــي ســاعدت علــى تحــوُّ

هنــاك  لـ"إســرائيل"،  المطلــق  الدعــم  عــن  ل  والتحــوُّ الفلسطيـنـــية،  الحقــوق  تأييــد 

جملــة مــن الأســباب التــي تعيــق توســع حلقــة التأييــد العالمــي للروايــة الفلسطيـنـــية، 

واهتمــام  الصهيونـــي،  اللوبــي  وتنظيمــات  مؤسســات  تأثيـــر  قــوة  تحديــدًا:  ومنهــا 

فـــي  مشــاركتها  خــال  مــن  أوروبي-غربــي،  بلــد  وكأنهــا  نفســها  بتســويق  "إســرائيل" 

"يــور- الأغانـــي الأوروبــي  أو مهرجــان  القــدم  كــرة  بطــولات  مثــل  أوروبيــة  نشــاطات 

ــي  فـــيجن"، والتعاطــف مــع اليهــود بســبب "الهولوكوســت"، وخشــية النــاس مــن تبنِّ
وشــعور  الســامية"،  بـ"معــاداة  اتهامهــم  مــن  ــا 

ً
خوف "للإسرائيلييـــن"،  مُعــادٍ  موقــف 

باليــأس  أحيانًــا  الإحســاس  مــع  والســأم  بالإرهــاق  للفلسطيـنـييـــن  المؤيديـــن  بعــض 

)هوبـــر، 2013(، كمــا نجحــت الدعايــة الصهيونـــية فـــي توظيــف مفاوضــات الســام 
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لإيهــام الــرأي العــام العالمــي بــأنّ المســألة الفلسطيـنـــية-"الإسرائيلية" انتقلــت مــن 

"مرحلــة الصــراع" إلــى "مرحلــة الســام" عبـــر المفاوضــات، وحاولــت الدعايــة خــداع 

حمــات  و"تنظيــم  عليهــا"  والضغــط  "إســرائيل"  "انتقــاد  أنّ  بحجــة  العــام  الــرأي 

المقاطعــة" و"نــزع الشــرعية"، لا تخــدم عمليــة الســام بيـــن الســلطة الفلسطيـنـــية 

مواقــف  ســاهمت  كمــا  الفلسطيـنـــي،  الشــعب  بمصالــح  تضــرُّ  بــل  و"إســرائيل"، 

القيــادات الفلسطيـنـــية المرتبكــة والغارقــة فـــي "وَهْــمِ" عمليــة الســام والمفاوضــات، 

ي الخطــاب السيا�ســي  ِ
ّ
والانقســامات والخلافــات داخــل البيــت الفلسطيـنـــي، وتشــظ

وفتــح  للفلسطيـنـييـــن،  المؤيــد  العــام  الــرأي  فـــي إضعــاف  الفلسطيـنـــي،  والإعلامــي 

المجــال لأجهــزة الدعايــة الصهيونـــية لتســجيل المزيــد مــن النقــاط فـــي معركــة كســب 

"العقــول والقلــوب" حــول العالــم.

ت الأزمــات التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد العالمــي فـــي مطلــع التسعيـــنات مــن القــرن  أدَّ

العالمــي  العــام  الــرأي  اهتمــام  تـــراجع  إلــى  إلــى 2012  أعــوام 2007  وبيـــن  الما�ضــي، 

بالقضايــا الخارجيــة، ومنهــا الصــراع العربي-"الإســرائيلي"؛ حيــث كان تـركيـــز صنــاع 

الأزمــات  أســباب  معالجــة  علــى  ــا  منصبًّ الســنوات  تلــك  خــال  والجمهــور  القــرار 

الاقتصادية وتداعياتها على القطاعات الوطنـــية الحيوية، مثل: الصحة والتعليم 

والعمالة، مع متابعة أقل للشؤون الدولية، خاصة القضايا ذات التأثيـر المحدود 

علــى الشــأن الداخلــي البـريطانـــي، كمــا كان لظهــور الحــركات التكفـيـــرية المتطرفــة 

أثــارٌ ســلبية علــى الــرأي العــام العالمــي، لا ســيما وأنّ أجهــزة الدعايــة الصهيونـــية 

د "إســرائيل"  ى بـــ "الإرهــاب الإســامي" بوصفــه مصــدر خطــر لا يهــدَّ وظفــت مــا يُســمَّ

الصهيونـــية  الدعايــة  كانــت  وبالطبــع  الديمقراطــي،  العالــم  د  يهــدَّ مــا 
ّ
وإن فحســب، 

تتعمــد إقحــام العنصــر الفلسطيـنـــي فـــي الجــدل، عبـــر التـركيـــز علــى العلاقــة بيـــن 

المتطــرف،  والإرهــاب  الله(  وحــزب  والجهــاد  )حمــاس  الإســامية  المقاومــة  حــركات 
"أفـــيغدور  "الإســرائيلي"  الخارجيــة  مثــل وزيـــر  الصهيونـــية،  القيــادات  ــروّجِ 

ُ
وت كمــا 

ليبـــرمان" )Avigdor Lieberman(،  إلــى فكــرة أنّ "إســرائيل" واليهــود "همــا الجبهــة 

ها الإرهابيــون ضــد الغــرب والعالــم الحــرّ بأكملــه".  الأماميــة فـــي الحــرب التــي يشــنُّ

)تايمــز أوف "إســرائيل"، 2015(
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الخاتمة

بعــد اســتعراض أهــم الركائــز التــي تقــوم عليهــا الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة 

"الإســرائيلي"،  الدعائــي  الخطــاب  بنـــية  علــى  والوقــوف  العالمــي،  العــام  الــرأي  إلــى 

 
ً
وكيفـــية تغيّــره وتطــوّره تبعًــا للمتغيـــرات المحيطــة بــه، واحتفــاظ هــذا الخطــاب دائمــا

بجــذوره ومرجعيتــه المرتبطــة بمنابــع الفكــر الصهيونـــي، تعــرض البحــث لأســاليب 

عمــل أجهــزة الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة إلــى الــرأي العــام العالمــي منــذ مطلــع 

توظيــف  إلــى  التقليديــة  الدعايــة  أســاليب  مــن  انتقــل  حيــث  الجديــدة،  الألفـــية 

Hasba� "هاسـ�باراه")  باسـ�م  المعروفـ�ة  العامـ�ة،  والعلاقـ�ات  العامـ�ة  )الدبلوماسـ�ية 

ra(، لتحسيـــن صــورة "إســرائيل" فـــي العالــم، مــن خــال خطــاب دعائــي مــدروس فـــي 

شــكله ومضمونــه، تســعى المنظمــات الصهيونـــية إلــى تـــرويجه وتـــرسيخه فـــي أذهــان 

الــرأي العــام العالمــي عبـــر أدوات وقنــوات تتناســب مــع طبيعــة كل مــكان وزمــان، مــع 

توظيــف كثيــف لوســائل الإعــام التقليديــة والرقميــة، بهــدف التأثيـــر علــى الــرأي 

العــام لدعــم "إســرائيل".

تتطــور  "الإســرائيلية"  الدعايــة  أجهــزة  عمــل  أســاليب  أنّ  إلــى  الدراســة  خلصــت 

العــام  الــرأي  إلــى  "الإســرائيلي"  الدعائــي  الخطــاب  تمريـــر  وأنّ  ســريع،  بشــكل 

فـــي  بمــا  والقنــوات،  الأدوات  مــن  وعريضــة  واســعة  منظومــة  عبـــر  يتــم  الدولــي 

لتشــمل  ــا،  وعموديًّ أفقيًــا  لـ"إســرائيل"  المؤيــدة  الضغــط  جماعــات  توظيــف  ذلــك 

مــرورًا  المســتهدفة،  المجتمعــات  فـــي  والثقافـــية  السياســية والاجتماعيــة  البنــى  كل 

بــالأدوات التقليديــة مثــل: الدعايــة والدعايــة المضــادة، والإعــان المباشــر والإعــان 

التحريـــري، والعلاقــات العامــة، ومختلــف أشــكال الدبلوماســية مثــل: دبلوماســية 

الســاح، والدبلوماســية الثقافـــية، والدبلوماســية الرقمية...إلــخ، مــع عــدم التـــردد 

فـــي ممارســة الأســاليب الخشــنة لتغييـــر مواقــف أشــخاص وجماعــات، بالضغــط 

والتـــرهيب. بالتـــرغيب  المواقــف  وابتــزاز  والمعنــوي،  السيا�ســي 

الدعايــة "الإســرائيلية"،  النشــاط المحمــوم لأجهــزة  أنّ  إلــى  الدراســة  كمــا خلصــت 

المــادي  الدعــم  ورغــم  والبشــرية،  الماديــة  والطاقــات  المــوارد  و  توفــرالأدوات  ورغــم 
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مــن  الرســمية  غيـــر  الدعايــة  أجهــزة ومنظمــات  تتلقــاه  الــذي  والمعنــوي والإعلامــي 

منــذ مطلــع  بقليــل  ليــس  بشــكل  تكاثــرث  التــي  "الإســرائيلية" وأجهزتهــا  الحكومــات 

الشــعبي،  المســتوى  علــى  لاســيما  الدولــي،  العــام  الــرأي  أنَّ   
ّ

إلّا الجديــدة،  الألفـــية 

شــهد تحــولات مهمــة علــى صعيــد الموقــف مــن القضيــة الفلسطيـنـــية، وتزايــد مَيْــلِ 

شــرائح مهمــة مــن النخــب السياســية والثقافـــية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، نحــو 

تأييــد ودعــم غيـــر مســبوق للروايــة  الفلسطيـنـــية، وانتقــاد الروايــة "الإســرائيلية" 

عــاءات خــال العقــود الماضيــة، وقــد تجلــت  ومــا دأبــت علــى تـــرويجه مــن مزاعــم وادِّ

الــرأي  هــات  توجُّ رئيســة:  مســتويات  ثلاثــة  فـــي  تواضعهــا-  -علــى  التحــولات  هــذه 

ــع حركــة مقاطعــة "إســرائيل"، والاعتـــرافات الرســمية بحــق الشــعب  العــام، وتوسُّ

الفلسطيـنـــي فـــي كيانـــية سياســية طبقــا للقــرارات الأمميــة.
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تمهيد	

تهدف الدعاية فـي جوهرها إلى توليد التصرفات عبـر تعديل إدراك الأفراد 
والمجموعات البشرية، وتغييـــر أحكامها التقييمية، كما تهدف فـــي سياقات أخرى 

إلى جعل مواقف مجموعة بشــرية فاتـــرة، بحيث تدفعها إلى تقبّل كل الأفعال التي 

تـــرتكبها الجهــة القائمــة علــى هــذه الدعايــة؛ فالدعايــة تعمــل علــى توليــد تصرفــات 
وســلوكيات أو منعهــا )دورنــدان، 2002(، وفـــي حــالات الحــروب والصراعــات، يكــون 

 بــأنّ مصلحتهــا تقت�ضــي 
ً
 عــدوة

ً
 سكانـــية

ً
أولــى أهــداف الدعايــة هــو أن تقنــع مجموعــة

التخلــي عــن الصــراع، الأمــر الــذي يجعــل منهــا دعايــة معقــدة، حيــث يتــم ذلــك عبـــر 

تقنـــين الحاجــات المحــددة والموجــودة قبــا، كمــا أنّ عليهــا القيــام بعمليــة اختيــار 

بيـــن الحاجــات التــي ســتعد بإشــباعها أو بعــدم إشــباعها، كمــا وتعمــل أيضــا علــى 

محاربة  قسم من المجموعة السكانـــية التي تتوجه إليها بشكل علنـــي أو غيـــر علنـــي 

)دورنــدان، 2002(.

عــام  منــذ   
ً

احتــالًا يمــارس  الــذي  "الإســرائيلي"  الاحتــال  يتحــرك  ذلــك  ضــوء  فـــي 

1948 فـــي عمــل دعايتــه "الهاســباراه"، كمــا يتحــرك مــن التســليم الكامــل بالقاعــدة 

التــي تقــول بــأنّ "الروايــة الوطنـــية" أو "الدعايــة الوطنـــية" هــي ركيـــزة أساســية مــن 

ركائــز الأمــن القومــي "الإســرائيلي"، وهــو أمــر يفــرض عليهــا بــذل جهــود حثيثــة علــى 

هــذا الجانــب، بالتــوازي مــع الجهــود المبذولــة عســكريًا وسياســيًا أيضًــا. 

أنّهــا تتحــرك علــى  مــا علمنــا  يتعــزز دور الدعايــة "الإســرائيلية" ويصبــح مركبًــا إذا 

المتحــدة  الولايــات  تعتبـــر  ودوليــة  داخليــة،  "إســرائيلية"  رئيســة؛  جبهــات  ثــاث 
والــدول  الفلسطيـنـييـــن  تضــم  وإقليميــة  فـــيها،  والأهــم  الأبـــرز  الجبهــة  الأمريكيــة 

ــب ويفــرض وجــود استـــراتيجيات مختلفــة 
ّ
العربيــة )بــدوي، 2021(، وهــو مــا يتطل

ومتنوعــة للتعامــل مــع كلٍّ منهــا، بنــاءً علــى الخطــاب والوعــي الخــاص بــكلٍّ منهــا، ومــا 

يهمنــا مــن هــذه المســاحات الثــاث التــي تتحــرك بهــا وعليهــا الدعايــة "الإســرائيلية" 

كان  العالــم  فهــذا  العربــي،  العالــم  يســتهدف  الــذي  الجــزء  ذلــك  كبيـــر،  بتفــاوت 
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ــه جــزءٌ أصيــلٌ مــن الصــراع مــع المحتــل "الإســرائيلي"، حيــث كان 
ّ
يُنظــر إليــه علــى أن

الخطــاب العربــي الرســمي يشــدد علــى أنّ فلسطيـــن المحتلــة قضيــة عربيــة، وهــو مــا 

جعــل مــن استـــراتيجية الدعايــة "الإســرائيلية" نحــو هــذه الــدول مختلفــة ومتنوعــة 

بحســب الدولــة ومــدى قربهــا مــن دولــة الاحتــال، وطبيعــة العلاقــة التــي تجمعهــا 

أيضــا. بدولــة الاحتــال 

يــؤرخ مختصــون إلــى أنّ الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة إلــى العالــم العربــي أخــذت 

منحــى مــن تكثيــف الاهتمــام عــام 1956، أي بعــد العــدوان الثلاثــي علــى جمهوريــة 

مصــر العربيــة، حيــث أطلقــت "إســرائيل" إذاعــة "صــوت إســرائيل بالعربيــة"، تبــع 

ذلــك تأســيس تلفزيــون "إســرائيلي" يخصــص يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع لتقديــم 

 إلــى لحظتنــا الراهنــة فـــي الألفـــية الثالثــة، 
ً

بـــرامج باللغــة العربيــة، تعــزز ذلــك وصــولًا

حيــث أصبحــت الدعايــة عبـــر اســتخدام الشــبكات الرقميــة والمنصــات الاجتماعيــة 

أكثــر تلبيــة لحاجــات القائميـــن عليهــا، وتحديــدًا مــع تنامــي قدرتهــا علــى الوصــول إلــى 

جمهورهــا المســتهدف، وتفصيلهــا بحســب خصائصــه وســماته وطبيعــة التصــورات 

حولــه.

يوجــد مســار طويــل مــن تاريــخ الدعايــة مــا بيـــن الإطــاق المتأخــر لأول فعــل دعائــي 

الجماهيـــر  ومخطــط  واع  بشــكل  اســتهدف  والــذي  العربيــة،  باللغــة  "إســرائيلي" 

العربية المختلفة، وظهور شبكة الإنتـرنت فـي عصرنا الحالي، إذ يلخص هذا المسار 

تاريــخ الصــراع الفلسطيـنـــي/ العربــي "الإســرائيلي"، ومحــاولات الاحتــال الجاهــدة 

لتجــاوزه وتغييبــه والقفــز عنــه عبـــر علاقــات الســام، أو خلــق تصــورات إيجابيــة 

التطــورات  وفــرت  كمــا  وحكوماتهــا،  العربيــة  الشــعوب  لــدى  الاحتــال  دولــة  عــن 

الرقميــة وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي أدوات فاعلــة تســتغلها "إســرائيل" 

حواجــز  بذلــك  مختـــرقة  العربــي،  العالــم  فـــي  ونشــرها  روايتهــا  بنــاء  محــاولات  فـــي 

الدبلوماســية التقليديــة التــي كانــت تواجِــه حتــى وقــت قريــب جــدارًا حديــدًا عربيًــا، 

تبــع ذلــك  الرســمي )حســيبا، 2021(،  الفعــل  ولــو كان ذلــك شــكليًا علــى مســتوى 

الحــدث الأبـــرز الــذي عمــل علــى إجــراء تحــولات فـــي الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة 

إلــى الــدول العربيــة، ويتمثــل فـــي الإعــان عــن علاقــات تطبيعيــة بيـــن دولــة الاحتــال 
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والمغــرب-.  والســودان،  والبحريـــن،  -الإمــارات،  العربيــة  الــدول  مــن   ومجموعــة 

تناقــش هــذه الدراســة التحــول فـــي خطــاب الدعايــة السياســية "الإســرائيلية" الــذي 

ــه 
ّ
ــه يســعى إلــى فهــم هــذا التحــول الــذي يُفتـــرض أن

ّ
يســتهدف الجبهــة العربيــة، كمــا أن

جــاء متناغمًــا مــع الإعلانــات والتحــولات السياســية التــي عاشــتها المنطقــة العربيــة 

بعــد الإعــان عــن إطــاق "الاتفاقيــات الإبـــراهيمية" أو "اتفاقيــات إبـــراهيم"1، وهــو 

مــا أتــاح لهــا تقديــم خطــاب دعائــي لكثيـــر مــن الــدول العربيــة مختلــف عــن الخطــاب 

المعتاد والتقليدي، فـــي ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" وعدوانه القمعي بحق 

الفلسطيـنـييـــن، وهــي مســألة تســتوجب الفحــص والكشــف والمعرفــة والاســتجلاء، 

لكونهــا حالــة جديــدة مــن العلاقــات مــع دولــة الاحتــال "الإســرائيلي"، فـــي ظــل أنّ 

النشــاط الدعائــي "الإســرائيلي" عمــل علــى مــدى عشــرات الســنوات علــى صناعــة 

ــا عربيًــا وإســاميًا معاديًــا، 
ً
صــورة لدولــة الاحتــال عمادهــا أنّهــا ضحيــة تواجــه محيط

ــه تعــرض 
ّ
وفـــي المقابــل قدمــت ذاتهــا علــى أنهــا دولــة محبــة للســام، وهــو مــا يُفتـــرض أن

لانقــاب جــذري مــا زلنــا نعيــش ونعايـــن تداعياتــه بشــكل لحظــي.

"الإســرائيلية"  الدعايــة  طبيعــة  مــا  التالــي:  ســؤالها  فـــي  الدراســة  إشــكالية  تتمثــل 

مــع دولــة  التــي طبّعــت علاقاتهــا  العربيــة  الــدول  إلــى شــعوب  التــي توجــه  الجديــدة 

الاحتــال؟ ويـــنبثق عــن هــذا الســؤال أســئلة فرعيــة وهــي: مــا الــذي تســعى الدعايــة 

عــة بشــكل خــاص،  الــدول العربيــة المطبِّ إلــى تحقيقــه مــن جماهيـــر  "الإســرائيلية" 

وجماهيـــر بقيــة الــدول العربيــة بشــكل عــام؟ ومــا طبيعــة الصــورة التــي تـــريد تقديمهــا 

عــن دولــة الاحتــال )ذاتهــا( فـــي ظــل ممارســات الاحتــال بحــق الفلسطيـنـييـــن؟ ومــا 

أبـــرز وســائل وأنمــاط واستـــراتيجيات هــذه الدعايــة؟ وتحديــدًا فـــي ضــوء تحركهــا 

 وتحقيقًــا للأهــداف.
ً

عبـــر البيئــات الرقميــة التــي تعتبـــر الأكثــر ســهولة ووصــولًا

اـمب" مجموعــة مــن سياســيي الشــرق  1 فـــي 15 أيلول/سبتمبـــر 2020، جم��ع الرئيســ الأمريكـ�ي الســابق "دونالـ�د تـرـ
الأوس��ط فـــي الحديق��ة الجنوبيـة� للبيتــ الأبي��ض، وهـ�م: رئي��س وزراء "إس��رائيل" ووزيـــر خارجيــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة ووزيـر خارجية البحريـن. ويشيـر المصطلح إلى مجموعة من الإتفاقيات ومعاهدات السلام بيـن "إسرائيل" 
والإم��ارات م��ن جه��ة وبيـ��ن"إسرائيل"  والبحريـ��ن من جه��ة أخـر�ى، ونســبت الاتفاقي��ات إلىــ أب��ي الأنبياء إبـــراهيم عليــه 

السل�ام، ال��ذي يــن�سب إليه اليهود والعرب ع��ن طريقــ ولديه إسحاق وإســماعيل.
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فــت مــن 
ّ
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أنّ دولــة الاحتــال "الإســرائيلي" كث

الأربعــة:  العربيــة  الــدول  مــع  الأخيـــرة  التطبيــع  اتفاقيــات  بعــد  الدعائــي  نشــاطها 

الإمارات، والبحريـن، والسودان، والمغرب، وهو أمر يمكن ردّه إلى أنّ هذا التوقيع 

دعائــي  لنشــاط  تتويجًــا  جــاء  وإنسانـــية،  وأمنـــية  سياســية  علاقــات  مــن  تــاه  ومــا 

ســابق، ففـــي اللحظــة التــي تحقــق فـــيها ذلــك، أصبحــت دولــة الاحتــال بحاجــة إلــى 

جهــود دعائيــة مضاعفــة فـــي ظــل طبيعــة التحــول الكبيـــر فـــي العلاقــات التــي كان 
عمادهــا تاريــخ طويــل مــن العــداء والصــراع مــع شــعوب الــدول العربيــة، وهــو مــا يـــرى 

طــف 
َ
رجــم بفعاليــة ونشــاط مــن أجــل اســتثمار الأجــواء الجديــدة، وق

ُ
ــه ت

ّ
الباحــث أن

"الإســرائيلي"  الاحتــال  اســتمرار  مــع  وتحديــدًا  "الإبـــراهيمية"،  الاتفاقيــات  ثمــار 

لفلسطيـــن، وغيــاب أيّ أفــق لحــل القضيــة الفلسطيـنـــية، وتلا�شــي حــل الدولتيـــن، 

وتنامــي سياســات اســتهداف المســجد الأق�صــى وإجــراءات التهويــد والاســتيطان التــي 

لا تتوقــف.

تكتسب الدراسة أهميتها فـي ضوء تزايد نشاط الممارسات الدعائية "الإسرائيلية" 

تلــك  وتحديــدًا  بالعربيــة،  الناطقيـــن  وعمــوم  العربيــة  الــدول  مــن  مجموعــة  تجــاه 

ــف النشــاط الدعائــي 
َّ
ث

َ
عــت اتفاقيــات تطبيــع مــع دولــة الاحتــال، حيــث يُك

ّ
التــي وق

هــذه  اســتثمار  ضــوء  فـــي  ميدانـــية،  وأنشــطة  بجهــود  قوبــل  الــذي  والإعلامــي 

الشــبكات الرقميــة بشــكل كبيـــر وفعــال، كمــا تكتســب أهميــة الدراســة فـــي ظــل أنّ 

المعرفــة أســاس التعامــل ومواجهــة مشــاريع التطبيــع، وبالتالــي كان لا بــدّ مــن معرفــة 

وتقدمــه  تســرده  أن  تحــاول  الــذي  ومــا  تقــوم،  مــاذا  وعلــى  الدعائيــة،  الممارســات 

الجديــدة. الاحتلاليــة  الروايــة 

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفـية )Descriptive Studies( التي تـركز على 

وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معيـن، أو موقف جماعة أو فرد، كما تهتم 

بدراســة الحقائــق الراهنــة المتعلقــة بظاهــرة أو موقــف مــن مجموعــة مــن الأحــداث، 

،)Leedy & Ormrod, 1993( للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الدقيقــة عنهــا 

كمــا تنــدرج الدراســة ضمــن تصنـــيف البحــوث الأساســية Basic Research، وهــي 

عــن  الإجابــة  تحــاول  التــي  الكيفـــية  البحــوث  مــن  نــوع   Patton باتــون  يقــول  كمــا 
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تســاؤلات أساســية مرتبطــة بالظاهــرة التــي هــي موضــوع الدراســة، مــن أجــل فهمهــا 
.)Patton., 1990( حقيقتهــا  ووصــف 

الدراســة"،  "عيـــنة  الصفحــة  علــى  شــرت 
ُ
ن التــي  المنشــورات  بمســح  الباحــث  قــام 

مــن أجــل دراســتها، واســتخدم أســلوب تحليــل   
ً

واختــار المنشــورات الأكثــر تفاعــا
علــى  والوقــوف  المحتــوى،  إلــى  للتوصــل   )Content Analysis( الكيفـــي  المضمــون 
المضاميـــن الخفـــية لعمليــة الاتصــال، وذلــك مــن أجــل اســتخلاص البيانــات التــي 
تســاعد فـــي التعــرف علــى نوعيــة المضاميـــن والموضوعــات المنشــورة التــي تتوجــه بهــا 

الاحتــال.  دولــة  إلــى  "الإســرائيلية"  الرســمية  الجهــات 

علــى  بالعربيــة  الناطقــة  "الإســرائيلية"  الصفحــات  فـــي  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
تتكلــم  "إســرائيل  صفحــة  الباحــث  حــدد  حيــث  المختلفــة،  الرقميــة  المنصــات 
عيـــنة  واختــار  وحضــورًا،  شــهرة  الأكثــر  وهــي  فـــيسبوك،  منصــة  علــى  العربيــة"2 
أكثــر  فـــي  تمثلــت  والتــي  متخصــص3-،  تطبيــق  -باســتخدام  التحليليــة  الدراســة 
بيـــن 28 أكتوبـــر و 26  مــا  الزمنـــية  الفتـــرة  تفاعــل خــال  منشــورات حصــل عليهــا 
نوفمبـر من عام 2022، حيث إن هذه الفتـرة توفر واقعًا مناسب من ناحية وجود 
لتحقيــق  واســتثمارها  اســتغلالها  الاحتــال  دولــة  حاولــت  كرويــة  رياضيــة  فعاليــة 
أهــداف دعائيــة، وهــو مــا ســيظهره التحليــل، بالإضافــة إلــى وجــود فعاليــة عالميــة 
مرتبطــة ب"قمــة المنــاخ" التــي عقــدت فـــي شــرم الشــيخ، وأخيـــرًا فـــي ظــل أنّ الفتـــرة 
تغطــي حالــة نضاليــة فلسطيـنـــية ضــد الاحتــال، مــا يجعلهــا نموذجيــة فـــي دراســة 
توجهــات وخطابــات الدعايــة السياســية "الإســرائيلية". فـــي ضــوء مــا ســبق، ســعت 
الدراســة إلــى رصــد ومراقبــة المجتمــع الافتـــرا�ضي "الإســرائيلي" الناطــق بالعربيــة، 
وهــو "إســرائيل تتكلــم العربيــة"، علــى اختــاف الــدول التــي تتوجــه إليهــا وتحديــدًا 
دول التطبيــع العربيــة، وذلــك لفهــم ومعرفــة مظاهــر ومضاميـــن واستـــراتيجيات 

.Digital Space الرقمــي الافتـــرا�ضي  الفضــاء  فـــي  "الإســرائيلية"  الدعايــة 

 ،https://www.facebook.com/IsraelArabic راب��ط:  عل��ى  بالعربي��ة،  الاحتل�ال  لدول��ة  الرس��مي  الحس��اب  ه��ي   2
ويتابــع هــذه الصفحــة مــا يقــرب مــن 3,2 مليـ�ون متابـ�ع.

يشار إلى أن دراسة أخرى فـي الكتاب اعتمدت ذات الصفحة فـي دراسة استـراتيجيات الدبلوماسية الرقمية للدعاية 
"الإسرائيلية"، ومع هذه الدراسة تكون الدراستان قد غطتا مجاليـن مهميـن فـي البحث يكملان بعضهما البعض. 

SEMRUSH 3 استخدم الباحث لهذا الغرض تطبيق متخصص يحمل اسم

https://www.facebook.com/IsraelArabic
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: تاريخ الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة إلى العرب
ً
أولا

فـــي  الاستيطانـــي  التفكيـــر  بدايــة  إلــى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  نشــأة  تعــود 

فلسطيـــن، حيث لازمت الدعاية الحركة الصهيونـــية "الإسرائيلية" لاحقا منذ بدء 

مسيـــرتها، علــى أنهــا أداة أساســية اســتخدمتها لتحقيــق أهدافهــا؛ فالإعــام كأحــد 

 أبـــرز أدوات الدعاية، يُعتبـــر بمثابة العمود الفقري للسياسة الصهيونـــية، ويلعب 

دورًا كبيـــرًا وخطيـــرًا كونــه يتيــح لهــا القيــام بغســل دمــاغ الشــعوب العربيــة )بســام 

و حمــدي، 2021(، وقــد أولــى الزعمــاء "الإســرائيليون" اهتمامهــم الكبيـــر بالإعــام 

منــذ البدايــة؛ لمــا لــه مــن دور هــام وأســاس فـــي تحقيــق غاياتهــم، وقــد كانــت الدعايــة 

مــن أهــم الأســاليب الإعلاميــة التــي اســتعملتها الحركــة الصهيونـــية ثــم "إســرائيل" 

لاحقًــا، مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ومواجهــة المعركــة القائمــة مــع العالــم العربــي، بمــا 

يشــمل الشــعب الفلسطيـنـــي فـــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، فضــا عــن 

الذيـــن بقــوا علــى أراضيهــم بعــد احتــال فلسطيـــن عــام 1948 )المصــري، 2019(. 

التــي  تلــك  ثــاث محطــات رئيســة: الأولــى  عرفــت الدعايــة الصهيونـــية بشــكل عــام 

 سبقت نشوء الكيان الصهيونـي، والثانـية فتـرة التأسيس والبناء )1948 – 1973(،

الســام  اتفــاق  توقيــع  حيـــن  إلــى   1973 عــام  أكتوبـــر  حــرب  فتـــرة  منــذ  والثالثــة 

بفتـــرة رابعــة اســتمرت  إيذانًــا  عــام 1993، والــذي كان  الفلسطيـنـــي-"الإسرائيلي" 

والإعــام  الدعايــة  فمهمــة   ،)2021 حمــدي،  و  )بســام  الحالــي  الوقــت  حتــى 

"الإســرائيلي" لــم تنتــه بمجــرد الإنجــاز السيا�ســي لـ"إســرائيل" بإعــان دولتهــا، بــل إنّ 

المهمــة ظلــت مســتمرة وتتطــور تبعًــا لتطــور احتياجــات هــذه الدولــة الجديــدة، حيث 

عملــت المؤسســات الاحتلاليــة علــى توفـيـــر دعــم للخطــاب الدعائــي ووســائل الإعــام 

بالإمكانـــيات التــي تتــاءم مــع متطلبــات كل مرحلــة، وكان وزيـــر الجيــش "الإســرائيلي" 

"موشــيه ديــان" )1915 - 1981( قــد عبّــر عــن هــذه الرؤيــة بالقــول إنّ: ""إســرائيل" 

العــدو  مــن مدافــع  لتدميـــر مدفــع واحــد  الســاح والذخيـــرة  مــن  الكثيـــر  تســتهلك 

العربــي، أليــس الأجــدى والأرخــص أن تســتعمل الدعايــة والحــرب النفســية لشــل 

الأيــادي التــي تضغــط علــى زنــاد تلــك المدافــع" )بســام و حمــدي، 2021(.
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العربيــة،  باللغــة  الدعايــة  بقطــاع  متزايــدًا  اهتمامًــا  أيضًــا  الاحتــال  دولــة  أولــت 

حيــث خصصــت مــوارد بشــرية وماديــة وتقنـــية تـــرمي إلــى تطويـــر القطــاع الدعائــي 

إلــى  والوصــول  الفلسطيـنـــي،  الشــأن  تغطيــات  مــع  تعاملهــا  فـــي  "الإســرائيلي" 

الجماهيـــر العربيــة التــي كانــت تنظــر إليهــا علــى أنّهــا "بيئــة عربيــة معاديــة"، ولاســيما 

خــال الحــروب والأزمــات السياســية، ولعــلّ أبـــرز مــا يؤخــذ علــى هــذه الدعايــة هــو أنّ 

المؤسســة العســكرية والأمنـــية مارســت ســطوتها علــى مــا يبثــه الإعــام "الإســرائيلي"، 

علــى  وأمنـــية  سياســية  أهــداف  لتحقيــق  الصهيونـــية  الأيديولوجيــة   
ً
مســتلهمة

قــا مــن رهانهــا علــى الــدور الحاســم الــذي يمكــن 
ً

حســاب الأطــراف العربيــة، وانطلًا

أن تلعبــه وســائل الإعــام "الإســرائيلية" الناطقــة بالعربيــة فـــي مواجهــة مــا كانــت 

تصفــه بـ"التحريــض العربــي" )النعامــي، 2015(، إلــى جانــب تبييــض وجــه "إســرائيل" 

وتغييـــر أنمــاط تصــور المواطــن العربــي اتجاههــا، وتشــكيل صــور يتحكــم العامــل 

الأمنـــي فـــي مخرجاتهــا عــن الصــراع مــع الفلسطيـنـييـــن )العمــري، 2020(.

إنَّ ارتبــاط الإعــام "الإســرائيلي" بالأجهــزة الأمنـــية، جعلــه يحمــل مدلــولات أمنـــية 

باعتبــاره يخضــع لتلــك الأجهــزة، ويـــرتبط بهــا لتحقيــق أهدافهــا السياســية مباشــرة، 

بالاعتمــاد علــى العديــد مــن الإدارات المتخصصــة فـــي هــذا الجانــب، مثــل ديــوان 
 ،

ً
رئيــس الــوزراء "الإســرائيلي"، ووزارة الخارجيــة التــي تشــكل جهــازًا إعلاميًــا متكامــا

الإدارات  هــذه  مثــل  باتــت  إذ  الخارجــي،  "الإســرائيلي"  الإعــام  ركائــز  مــن  وركيـــزة 
الجمهــور  تجــاه  حملاتهــا  فـــي  العربيــة  باللغــة  الدعايــة  علــى  كبيـــر  بشــكل  تعتمــد 

العربــي، وعملــت خــال ســنوات طويلــة علــى تـــرسيخ آراء مختلفــة ومشــوهة ومزيفــة 

فـــي نفــوس الجمهــور العربــي والفلسطيـنـــي، فـــي ظــل عــدم وجــود وســائل إعلاميــة 

فلسطيـنـــية وعربيــة قــادرة علــى التصــدي لهــذا التأثيـــر )أبــو عامــر، 2018(.

يلاحــظ قلــة المراجــع والدراســات التــي تناولــت الدعايــة "الإســرائيلية"- الصهيونـــية-، 

الواضــح  ومــن  العربيــة،  والشــعوب  للــدول  واســتهدافها  فلسطيـــن  احتــال  قبــل 

أنــه تزامــن وتشــكيل هيئــة رؤســاء تحريـــر الصحــف مــع تأســيس دولــة الاحتــال، 

والتــي ضمــت كافــة رؤســاء الصحــف المســتقلة والحزبيــة والصهيونـــية آنــذاك، وقــد 

اعتبـــرت إحــدى أذرع "الموســاد" الصهيونـــي؛ فقــد كانــت تتلقــى المعلومــات مــن كبــار 
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المسؤوليـــن، كرئيــس الحكومــة والأجهــزة الأمنـــية، حــول مــا يجــب نشــره فـــي الإعــام 

"الإســرائيلي" ســواء ذلــك المحتــوى الــذي يُوجَــه داخليًــا أو خارجيًــا )الــدول العربيــة( 

)صيفـــي، عيســـى، و كــوع، 2022(، ولعــل أبـــرز الجهــود الدعائيــة كانــت تتمثــل فـــي 

النشــاط الــذي كان يقــوم بــه راديــو "صــوت إســرائيل" الــذي تأســس عــام 4،1948 

ويطلــق عليــه اليــوم إذاعــة "مــكان"، حيــث كان للإذاعــة نصيــب الأســد فـــي الجهــود 

الدعائية فـي ضوء سهولة وصول التـرددات إلى الدول العربية المجاورة لفلسطيـن 

المحتلــة مثــل: الأردن ومصــر وســوريا ولبنــان علــى وجــه الخصــوص، إلــى جانــب القنــاة 

"الإســرائيلية" الثانـــية التــي كانــت تبــث علــى الموجــة الأرضيــة، وكانــت تخصــص فـــي 

بـــرامجها موجــة صغيـــرة باللغــة العربيــة موجهــة إلــى الجمهــور العربــي.

يــدرك المتتبــع أنّ الإعــام العبـــري الناشــط بالعربيــة كان يتخــذ عــدة أشــكال أحدهــا 

الإذاعــات، ومنهــا إذاعــة "القــدس" التــي أفــردت لهــا موجــة خاصــة اســتهدفت العــرب 

ســاعات  ارتفعــت  ثــم  ومــن  يوميــا،  ســاعات  ســبع  لمــدة  بالعربيــة  بــث  عبـــر  عامــة، 

 ،-
ً
ليــا عشــر  الثانـــية  وحتــى  صباحًــا  السادســة  -مــن  يوميًــا  ســاعة   18 إلــى  البــث 

ويـــندرج تحــت بـــرامجها 15 نشــرة إخباريــة، وثلاثــة بـــرامج إخباريــة مطولــة، وتحتــل 

الاعتبــارات الأمنـــية الصــدارة فـــي توجهاتهــا وبـــرامجها )العمــري، 2020(، والثابــت 

وكانــت  "الإســرائيلي"،  المخابـــرات  بجهــاز  ارتبطــت  هــذه  "الإســرائيلية"  الإذاعــة  أنّ 

ــدار مــن مكتــب رئيــس الــوزراء، الأمــر الــذي ســاهم فـــي اســتغلالها 
ُ
حتــى عــام 1965 ت

كمصــدر لجمــع المعلومــات، وتجنـــيد العمــاء، وإســقاط العديــد مــن الفلسطيـنـييـــن 

بـــرامج تتصــل  مــن خــال  العمــل لصالــح الاحتــال، وذلــك  إلــى  والعــرب، ودفعهــم 

)مركــز  واجتماعــي  إنسانـــي  قالــب  فـــي  وتبــث  و"الموســاد"  "الشــاباك"  مــع  مباشــرة 

.)2019 الفلسطيـنـــي،  المعلومــات 

لدولــة  العامــة  الإذاعــة  هــي  يس��راييل(  كـو�ل  ويلف��ظ  ישראל  קול  العبـ��رية:  )باللغ��ة  إســرائيل"  "ص��وت  إذاع��ة   4
الاحتلال، وتعمل على س��ت موجات عبـ��رية، إضافة إلى موجات بلغات متعددة أخرى، منها: الإنجليـــزية والفرنســية 

والإسبانــ�ية والعربيـ�ة والفارسـ�ية.
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: مراحل الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة للدول العربية
ً
ثانـيا

الحشــد  فـــي  تتمثــل  داخليًــا  "الإســرائيلية"  الدعائيــة  الأهــداف  كانــت  إذا 

اليهــود  صفــوف  إلــى  التوجــه  وفـــي  هــم،  حيــث  "المحتليـــن"  اليهــود  لبقــاء  والتعبئــة 

للهجــرة إلــى فلسطيـــن، بمــا فـــي ذلــك يهــود الــدول العربيــة، إلــى جانــب التعبئــة فـــي 
صفــوف الجيــش عبـــر التـركيـــز علــى العاطفــة الديـنـــية، فإنهــا خارجيًــا علــى مســتوى 

العالــم الغربــي ركــزت علــى تقمــص دور الضحيــة وإظهــار مــرارة مــا عاشــه اليهــود فـــي 

الــدول الفاشــية والنازيــة؛ بهــدف الحصــول علــى الالتفــاف الغربــي والدعــم الكامــل، 

بيـــنما ركــزت فـــي المقابــل علــى الصعيــد الخارجــي الــذي اســتهدف الــدول العربيــة علــى 
أهــداف مختلفــة تمامًــا، إذ كانــت الدعايــة تتجلــى فـــي إثــارة الخلافــات بيـــن الــدول 

والفلسطيـنـييـــن  العربيــة  والشــعوب  العربيــة  الــدول  وبيـــن  العربيــة،  والشــعوب 

)لاجئيـــن أو مقيميـــن فـــي فلسطيـــن المحتلــة(، وذلــك فـــي محاولــة لتـــرجمة وتطبيــق 

سياســات فــرّق تســد؛ فالعمــل علــى تطويــع العــرب لا يكــون إلا بتفريقهــم، ولأجــل 

الوســائل  مــن  عــدد  إطــاق  علــى  الدعائيــة  الاحتــال  أجهــزة  عملــت  الهــدف  ذلــك 

العربيــة  الجماهيـــر  عقليــات  علــى  التأثيـــر  بهــدف  العربيــة،  باللغــة  الإعلاميــة 

.)2022 ونفســياتها ) صيفـــي، عي�ســى، و كــوع، 

اتســمت جهــود الدعايــة "الإســرائيلية" فـــي المرحلــة الأولــى بالدفــاع، حيــث تمحــورت 

العــرب  علــى  وأن  "إســرائيل"،  دولــة  بشــرعية  الدولــي  المجتمــع  اعتـــراف  نـــيل  حــول 

القبــول بذلــك، أمّــا فـــي المرحلــة الثانـــية؛ فتحولــت أثنــاء وبعــد حــرب عــام 1967 إلــى 

مرحلــة الهجــوم، حيــث تميـــزت بســمات الصخــب والصــراخ والعدوانـــية، وبإمكانـــية 

هزيمــة الأنظمــة العربيــة، فبعــد النكســة واحتــال مــا تبقــى مــن الضفــة الغربيــة التــي 

كانــت تحــت الحكــم الأردنـــي، وقطــاع غــزة الــذي كان تحــت الحكــم المصــري، أضحــت 

الدعايــة تـــركز علــى عظمــة هــذا البلــد الصغيـــر الــذي هــزم العــرب مجتمعيـــن )بســام 

و حمــدي، 2021(، بيـــنما عملــت الدعايــة فـــي المرحلــة الثالثــة علــى إظهــار "إســرائيل" 
علــى أنّهــا عامــل رئيــس فـــي تحديــد البوصلــة فـــي الحــرب والســلم فـــي منطقــة الشــرق 

الأوسط، إلى جانب الربط بيـن الإسلام والإرهاب، والربط بيـن اليهودية والمسيحية، 

وإظهــار أنّ الخطــر مشتـــرك بيـــنهما وهــو الإســام )بســام و حمــدي، 2021(.
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بالتحــولات  المرتبطــة  التحــولات  مــن  مجموعــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  علــى  ــرت 
ّ
أث

السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم بأكمله والقضية الفلسطيـنـــية، ففـــي 

 إلــى "أوســلو"، وقعــت مجموعــة مــن 
ً

المرحلــة الممتــدة منــذ "كامــب ديفـــيد" وصــولًا

الأحــداث التــي عكســت تحــولات عالميــة وإقليميــة مثــل: انهيــار الاتحــاد السوفـــياتي 

مــا  وهــو  الإســامي،  والجهــاد  حمــاس  حركتــي  وظهــور  العربيــة  القوميــة  وتـــراجع 

بالدفــاع  تمثــل  تتبنــى منطقًــا إعلاميًــا ودعائيًــا مختلفًــا وجديــدًا  "إســرائيل"  جعــل 
عــن النظــام العالمــي الجديــد، وتأكيــد الروابــط الاقتصاديــة بيـــن "إســرائيل" ودول 

وإعــادة  الإســامية،  الحــركات  علــى  والهجــوم  العربيــة،  والــدول  الأوســط  الشــرق 

إنتــاج صــورة "الإســرائيلي" باعتبــاره خبيـــرًا اقتصاديًــا مرنًــا ومتفاهمًــا، واعتبــاره فنـــيًا 

 ذا ذراع طويلــة تمتــد 
ً

لا يكتـــرث كثيـــرًا للأبعــاد الأيديولوجيــة بعــد أن كان مقاتــا

لتصــل إلــى الجميــع )المسيـــري، 2003(. 

والمصطلــح  "الخطــاب  كتابــه  فـــي  المسيـــري  الوهــاب  عبــد  العربــي  المفكــر  يـــرى 

أبـــرزها  لعــل  رئيســة،  موضوعــات  تضمنــت  الصهيونـــية  الدعايــة  أنّ  الصهيونـــي" 

مــا عبـــر الاختــزال 
ّ
التضليــل بصفــة عامــة، وهــو أمــر لا يتــم عبـــر الكــذب المباشــر، وإن

والاعتمــاد علــى الغمــوض، بالإضافــة إلــى اعتمادهــا علــى تقديــم حلــول للعــرب، وقــد 

كانــت تــدرك جيــدا أنهــم لــن يقبلــوا بهــا، وهــو أمــر دفعهــا إلــى التـركيـــز علــى رفــض 

الســلمية  الحلــول  يـــرفضون  أنّهــم  علــى  وإظهارهــم  الغــرب،  إلــى  والتوجــه  العــرب 

.)2003 )المسيـــري، 

عملــت الدعايــة "الإســرائيلية" كذلــك علــى تقديــم أصــوات متعــددة عبـــر أدواتهــا 

وثالــث  متطــرف،  "يميـنـــي"  وآخــر  "يســاري"،  صــوت  فهنــاك  والمتنوعــة؛  المختلفــة 

وســطي يقــف بيـــن الاثنـــين، وهــي معًــا تشــكل مــا يشــبه الجوقــة، الأمــر الــذي يضمــن 

أن يصــل إلــى كل طــرف الصــوت الــذي يحبــه، وهــو مــا عُــرف بـ"دبلوماســية الجوقــة"، 

ــية علــى روايــة مزدوجــة للمســتوطن الصهيونـــي، فهــو  كمــا ركــزت الدعايــة الصهيونـ

ــه 
ّ
أن للغايــة، لدرجــة  فـــي الوقــت ذاتــه قــوي  العــرب، ولكنــه  قِبــل  مــن  مهــدد دائمًــا 

فـــي عقــر  البقــاء، وعلــى قهــر أعدائــه وضربهــم  قــادر علــى  لا يمكــن هزيمتــه، فهــو 

وهــي  الديمقراطيــة،  مــن  واحــة  "إســرائيل"  أنّ  علــى  الدعايــة  أكــدت  كمــا  دارهــم. 
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متقلــب  عربــي  عالــم  وســط  تعيــش  لكنهــا  الغربيــة،  الديمقراطيــة  مــن  جــزء  أيضًــا 

وغيـــر ديمقراطي )المسيـــري، 2003(، غيـــر أنّ الميـــزة الأهم فـــي الدعاية الصهيونـــية 

"الإســرائيلية" الموجهة إلى العرب فـــي جميع المراحل، هي أنّها كانت تدخل فـــي إطار 

الحــرب النفســية التــي هدفــت إلــى تحطيــم المعنويــات وتحطيــم الشــخصية القوميــة 

العربيــة، وغــرس مفاهيــم مثــل: "جيــش الدفــاع الــذي لا يقهــر" و"الســام العبـــري" 

 .)2003 )المسيـــري، 

ه صراع بيـــن الدول 
ّ
صوّر الإعلام "الإســرائيلي" الصراع العربي "الإســرائيلي" على أن

العربية التي تـريد افتـراس "إسرائيل" وذبح اليهود فـيها، وبيـن دولة صغيـرة ديمقراطية 

حضارية مسالمة غيـر عدوانـية ولا توسعية، ومحاصرة من كل جانب، همها الوحيد 

هــو الســام والحفــاظ علــى أرواح وحيــاة مواطنـــيها، وكانــت تتعمــد جذريًــا التعامــل 

مــع جوهــر الصــراع، وهــو حقــوق الشــعب الفلسطيـنـــي الــذي جــرى تدميـــر مقوماتــه 

 وبنـــيته الاجتماعيــة لدرجــة إنــكار وجــود هــذا الشــعب )بســام و حمــدي، 2021(. 

النفســية،  الحــرب  علــى  العربيــة  الــدول  ضــد  "الإســرائيلية"  الدعايــة  قامــت  لقــد 

عزيمتهــم  تثبيــط  ومحاولــة  النــاس،  عقــول  علــى  التأثيـــر  أهدافهــا  مــن  كان  والتــي 

إلــى الاستســام، والتشــكيك  الــروح المعنويــة لديهــم، ودفعهــم  وإرادتهــم وإضعــاف 

بالهــدف والعقيــدة اللذيـــن يقاتــل مــن أجلهمــا الإنســان العربــي، مســتخدمة بذلــك 

التكنولوجيــا الحديثــة والاتصــالات ووســائل الإعــام ومــا تبثــه الدعايــة والإشــاعات 

مــن أجــل تحقيــق أهدفهــا )قاســم، 2007(، وبحســب باحثيـــن فــإن بدايــات الحــرب 

النفســية الموجهــة ضــد العــرب، تعــود إلــى المؤتمــر الصهيونـــي الأول فـــي بــازل عــام 

1897، أمّــا مــا قامــت بــه الحركــة الصهيونـــية عبـــر دعايتهــا السياســية بعــد أكبـــر 

عملية لتشــريد الشــعب الفلسطيـنـــي عام 1948؛ فهو المســاس بمعنويات الشــعب 

الفلسطيـنـــي والشــعوب العربيــة التــي كانــت تحــارب إلــى جانبــه، أفــرادا وجماعــات، 

بشــكل يــؤدي إلــى دفــع الســكان للهجــرة، والعــرب إلــى تقبــل النتائــج والرضــوخ إليهــا 

)قاســم، 2007(، إذ عملــت "إســرائيل" علــى تطبيــق آليــات الحــرب النفســية ضــد 

العــرب والفلسطيـنـييـــن علــى حــد ســواء، حيــث دومًــا مــا ارتبطــت الدعايــة الموجهــة 

إلــى الفلسطيـنـييـــن بالدعايــة الموجهــة إلــى الــدول العربيــة، فقــد عمــل فـــي المؤسســة 
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العســكرية كبــار علمــاء النفــس فـــي دولــة الاحتــال، وكان للأكاديميــات والجامعــات 

المتخصصــة فـــي هــذا المجــال دور كبيـــر فـــي تزويــد المؤسســة العســكرية بالكفــاءات 

العلميــة التــي أوكل إليهــا تحطيــم الخصــم العربــي )قاســم، 2007(.

هنــاك مســألة بالغــة الأهميــة ركــزت عليهــا الدعايــة الصهيونـــية، تتمثــل فـــي إظهــار 

انتصــار اليهــود علــى أعدائهــم بالرغــم مــن تفــوق العــرب عليهــم عــدة وعتــادًا، وهــو مــا 

أصبــح تقريبًــا صــورة نمطيــة للحــروب العربيــة "الإســرائيلية"، و"انتصــار "إســرائيل" 

الخاطــف رغــم ضعــف مواردهــا البشــرية والعســكرية علــى أعدائهــا الأشــرار"، وهــي 

 
ّ

شــعارات انطلقــت بهــا الدعايــة عبـــر مقــولات ديـنـــية مفادهــا: "لا يمكــن لــداوود إلّا

علاقــة  بــه  صيغــت  أمــر  وهــو  القــوى"،  فــارق  كان  مهمــا  جالــوت  علــى  يـــنتصر  أن 

العــرب التاريخيــة بالكيــان الصهيونـــي، أي مــن مدخــل علاقــة مــأت الأجيــال عقــدًا 

وهزيمــة )المنتصــر، 2011(، كمــا أنّ المســألة بـــرمتها لــم تكــن ســوى حملــة علاقــات 

ــيها الصهيونـــية؛ ففـــي عــام 1948 كانــت القــوات  عامــة -دعايــة سياســية- نجحــت فـ

الصهيونـــية أكبـــر عــددًا مــن كل القــوات التــي قاتلتهــا، وكانــت غايــة الدعايــة تصويـــر 

الأمــر علــى غيـــر مــا كان عليــه مــن قِبــل الدعايــة الصهيونـــية، أي التأكيــد علــى صــورة 

تقهــر"  لا  الــرب  و"إرادة  الــرب"،  إرادة  "إســرائيل  وهــي  التوراتيــة،  وجالــوت  داوود 

)المنتصــر، 2011(.

العربيــة  المجتمعــات  فـــي  "الإســرائيلي"  الدعائــي  الخطــاب  أهــداف  مــن  كان  لقــد 

كمــا بـــرز فـــي الفتـــرات الســابقة، زرع بــذور الفرقــة بيـــن كل عربــي وآخــر، وزرع روح 

الاستســام والرضوخ، ومحاولة عزل المواطن العربي عن قيادته، وبث روح اليأس 

والشــك فـــي أفــراد الشــعوب العربيــة، والنـــيل مــن وحــدة الصــف العربــي، وكذلــك 

التشــكيك فـــي مقومــات الأمــة العربيــة، وإبـــراز أوجــه التخلــف العربــي، ولاحقًــا ركــز 

الاحتــال، وســهولة  دولــة  مــع  الســلمي  التعايــش  إمكانـــية  علــى  الدعائــي  الخطــاب 

القضيــة  فـــي  العربيــة  الشــعوب  وتشــكيك  الاحتــال،  دولــة  مــع  التطبيــع  تحقيــق 

الفلسطيـنـــية وعــدم مقدرتهــم علــى تحريـــر فلسطيـــن )المصــري، 2019(.
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انطلقــت المرحلــة الرابعــة للدعايــة "الإســرائيلية" اســتمرارًا لمجموعــة مــن التحــولات 

السياســية والاقتصاديــة بعــد اتفــاق "أوســلو" عــام 1993، حيــث عمــل الاحتــال 

"الإســرائيلي" بــكل مــا أوتــي مــن قــوة علــى اختـــراق المجتمعــات العربيــة مــن خــال 

وسائل إعلامه المقروءة والمسموعة والمرئية، كما انتشر فـي السنوات الأخيـرة عدد 

مــن الإذاعــات والفضائيــات والمواقــع الإعلاميــة "الإســرائيلية" الناطقــة بالعربيــة، 

وهــو ليــس مجــرد صدفــة، بقــدر مــا هــو جــزء مــن الخطــط والاستـــراتيجيات التــي 

تعكــس وجهــة النظــر "الإســرائيلية"، والعمــل مــن أجــل الدفــاع عنهــا، والتأســيس 

لمرحلــة جديــدة مــن العلاقــة مــع الشــعوب العربيــة، وتمزيــق القضيــة الفلسطيـنـــية 

عبـــر فصلهــا عــن بعدهــا العربــي والإســامي، والتأكيــد علــى أنهــا حُلــت مــع دخولهــا 

ــر عنهــا باتفاقيــة "أوســلو" التــي  عمليــة الســام الفلسطيـنـــية "الإســرائيلية"، والتــي عُبِّ

أسســت لحكــم ذاتــي فلسطيـنـــي. 

: أدوات وأساليب الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة إلى العرب
ً
ثالثا

حيــث  الاتصــال،  أدوات  مــن  العديــد  علــى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  تعتمــد 

نوعــت منهــا ولــم تكتــف بــأداة واحــدة فـــي حربهــا النفســية، بــل اســتغلت الصحافــة 

التواصــل الاجتماعــي،  والإذاعــة والسيـــنما والمســرح والإنتـــرنت، وأخيـــرًا منصــات 

وقامــت بتوحيــد الهــدف مــن كل تلــك الوســائل، بغــرض تبـريـــر ممارســات الاحتــال، 

 إلــى  تـــرسيخ صــورة نمطيــة 
ً
والهجــوم المســتمر علــى الحقــوق الفلسطيـنـــية، وصــولا

لــدى العالــم تحمــل طابــع الســلبية عــن الفلسطيـنـــي، ولعــل مــن أبـــرز الجهــات التــي 

تقــف خلــف أدوات الدعايــة  "الإســرائيلية" )أبــو عرقــوب، 2022(:

- الجيــش 	 يمتلــك  حيــث  "الإســرائيلي":  الجيــش  فـــي  الدعايــة  منظومــة 

منظومــة خاصــة لنشــر الأنبــاء، ويديـــرها مكتــب المتحــدث باســم جيــش 

القســم  مــن  المســتهدَف  الجمهــور  ر  ويقــدَّ "الإســرائيلي"،  الاحتــال 

يوجــه  شــخص  بمليــار  المكتــب،  هــذا  فـــي  الأجنبــي  بالإعــام  المتخصــص 
رســائله لهــم، ويتكــون مكتــب المتحــدث باســم جيــش الاحتــال مــن ثــاث 
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_شــعبة  منهــا  اثنتــان  تهــدف  محــددة؛  أهــداف  لهــا  متخصصــة،  شــعب 

التواصــل مــع الإعــام الأجنبــي والمراسليـــن، وشــعبة الإعــام الرقمــي_ إلــى 

إحــداث تأثيـــر آنـــي علــى مجريــات الأحــداث، وتســتهدف الجمهــور العريــض 

العامــة-  -الدبلوماســية  الثالثــة  الشــعبة  تصــب  فـــيما  المؤثــرة،  والنخــب 

جهودهــا فـــي إحــداث التأثيـــر بعيــد المــدى، مــن خــال مخاطبــة المنظمــات 

ويتعمّــد  والمشرعيـــن..إلخ،  العــام،  والــرأي  القــرار،  وصنــاع  الدوليــة، 

هــذا القســم اســتخدام موقــع "تويتـــر"، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي 

 .)2022 عرقــوب،  )أبــو  التقليديــة   الإعلاميــة  الوســائل  متجــاوزًا  عمومًــا، 

- الاستـــراتيجية 	 الشــؤون  وزارة  تديـــرها  الاستـــراتيجية:  الشــؤون 

المنظمــات والجمعيــات  نــزع شــرعية  العامــة، وتســتهدف  والدبلوماســية 

والنقابــات والشــخصيات المتضامنــة مــع الشــعب الفلسطيـنـــي ونضالــه 

العالــم.  أرجــاء  فـــي  وحقوقــه 

- الجمعيــات "الإســرائيلية" غيـــر الحكوميــة: تعتبـــر مــن أخطــر أدوات 	

س  ســيَّ
ُ
التحريــض الموجــه إلــى قطاعــات واســعة مــن الــرأي العــام غيـــر الم

فـــي الخــارج، وخصوصًــا الجمهــور الــذي يبحــث عــن التـرفـــيه، وهــو اتجــاه 

بـــرز بعــد الحــرب علــى قطــاع غــزة عــام 2014.

- وزارة الخارجية.	

إلــى جانــب ذلــك تعتمــد الدعايــة "الإســرائيلية" علــى وســائل وأدوات متنوعــة لإحــراز 

أهدافهــا )المسيـــري، 2003(:

- فـــي 	 التلفزيــون  وشــبكات  والصحــف  الغربيــة  الأنبــاء  وكالات  مراســلو 

"إســرائيل".

- إقامــة علاقــات اتصــال مــع شــخصيات وجمعيــات أمنـــية مؤثــرة؛ ســواء 	

بمــا  ذلــك دعائيًــا  المراســلة، وتوظيــف  أو  المتبادلــة  الزيــارات  عــن طريــق 

"إســرائيل". أهــداف  يخــدم 
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- تقــوم المنظمــات الصهيونـــية فـــي كل أنحــاء العالــم بنشــاطات إعلاميــة، 	

الإعلاميــة،  والمراكــز  والمؤسســات،  الشــخصيات،  تجنـــيد  خــال  مــن 

ومراكــز الأبحــاث، التــي تــزود بدورهــا بمطبوعــات ونشــرات تتحــدث عــن 

الصحفـــية. الملحقيــات  مــع  بالتعــاون  "إســرائيل" 

- تنشــط المنظمــات الصهيونـــية لإقامــة جمعيــات صداقــة بيـــن "إســرائيل" 	

التضامــن  جمعيــات  مثــل  يهوديــة،  جاليــات  فـــيها  توجــد  التــي  والــدول 

والصداقــة، وتضــم هــذه اللجــان شــخصيات يهوديــة وأخــرى غيـــر يهوديــة 

"لإســرائيل". بالدعايــة  مهتمــة 

- شبكة واسعة من الدوريات الصهيونـية فـي أنحاء العالم كافة.	

على الرغم من أهمية الوســائل الســابقة فـــي إنجاز وتحقيق أهداف الدعاية، فإنَّ 

دولــة الاحتــال "الإســرائيلي" تنبهــت مبكــرًا إلــى أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

دائــرة  خارجيتهــا  وزارة  فأطلقــت  المضللــة،  دعايتهــا  ونشــر  صورتهــا،  تحسيـــن  فـــي 

الدبلوماســية الجماهيـــرية عــام 2015، والتــي تضــم طاقــم مستشاريـــن وموظفـيـــن 

يشــرفون علــى 350 قنــاة رقميــة واجتماعيــة، و20 موقعًــا إلكتـرونـــيًا بســبع لغــات 

كمــا  العالــم،  حــول  الســفارات  لمكاتــب  إلكتـرونـــيًا  موقعًــا   80 جانــب  إلــى  عالميــة، 

رســمية  غيـــر  وأخــرى  رســمية  صفحــات  "الإســرائيلي"  الاحتــال  ســلطات  أنشــأت 

بهــدف  إلــى الشــعوب العربيــة،  بيـــنها الصفحــات الموجهــة  20 لغــة، مــن  بأكثــر مــن 

 .)2020 )دويــكات،  "الإســرائيلي"  نحــو الاحتــال  اتجاهاتهــا  اختـــراقها وتغييـــر 

اســتثمارها،  "الإســرائيلية"  الدعايــة  حاولــت  التــي  الوســائل  أبـــرز  أحــد  كان  لقــد 

ــر العربيــة وتحديــدًا فئــة الشــباب عبـــرها،  واســتهداف شــرائح واســعة مــن الجماهيـ

منصــات التواصــل الاجتماعــي الناطقــة بالعربيــة، التــي كان مــن ضمنهــا: "إســرائيل 

"الإســرائيلي"،  الــوزراء  ورئيــس  "الإســرائيلي"،  الرئيــس  وصفحــة  العربيــة"،  تتكلــم 

)الخرابشــة، 2018(،  الجيــش  باســم  الناطــق  الحكومــة، وكذلــك  باســم  والناطــق 

جماهيـــر  تخاطــب  أن  حاولــت  التــي  الصفحــات  مــن  كبيـــرة  مجموعــة  جانــب   إلــى 
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عربيــة محــددة جغرافـــيا مثــل: "إســرائيل" باللهجــة العراقيــة، و"إســرائيل" بالخليــج 

العربــي، و"إســرائيل" باللهجــة المغربيــة، و"إســرائيل" تتكلــم الأمازيغية..إلــخ. 

لعــل مــن أبـــرز خصائــص الخطــاب الدعائــي الموجــه إلــى العــرب علــى هــذه المنصــات 

المدنـييـــن  اســتهداف  تبـريـــر  علــى  العمــل  هــو   :)2022 كــوع،  و  عي�ســى،  )صيفـــي، 

الفلسطيـنـييـــن، واتهــام جهــات فلسطيـنـــية بعيـــنها علــى أنهــا إرهابيــة، وتشــويه صــورة 

ا 
ً
ــا فلسطيـنـــيًا منبــوذ

ً
الشــعب الفلسطيـنـــي، وتحميــل حركــة حمــاس بصفتهــا طرف

دوليًــا ومتهمًــا بالإرهــاب مســؤولية مــا يتعــرض لــه الشــعب الفلسطيـنـــي، وتكريــس 

عبـــر  للعــرب  المعنويــة  الــروح  وتحطيــم  يقهــر"،  لا  الــذي  الدفــاع  "جيــش  صــورة 

اســتخدام إحصــاءات التفــوق والتطــور، والعمــل علــى فصــل المســارات والقضايــا، 

وتجنــب الخــوض فـــي كل مــا يتعلــق بالقضيــة الفلسطيـنـــية وكأنهــا مســألة هامشــية، 

إلــى جانــب التعاطــي مــع كل دولــة عربيــة -أو جماهيـــر دولــة عربيــة- بصــورة منفــردة 

عــن بقيــة الشــعوب، ومخاطبــة خصوصيــات هــذه الشــعوب فـــي محاولــة للتأثيـــر 

وتحقيق الاختـراقات المطلوبة، وفـي الفتـرة الأخيـرة حاولت الدعاية " الإسرائيلية" 

الخلــوص إلــى نتيجــة بــأن الفلسطيـنـييـــن عاجــزون عــن حكــم أنفســهم، وأنهــم بالتالــي 

لا يمتلكــون أهليــة إقامــة دولتهــم المســتقلة، والمســاهمة فـــي تـــرسيخ قواعــد الأمــن 

والاســتقرار فـــي هــذه المنطقــة.

تتعمّــد دولــة الاحتــال مــن خــال منصاتهــا العربيــة نقــل مــا يبثــه ويقولــه الإعلاميــون 

اختـــراق  أدوات  مــن  أداة  جعلــه  أجــل  مــن  الصهيونـــي،  للكيــان  المؤيــدون  العــرب 
بشــعور  وإمدادهــم  العربيــة،  الجماهيـــر  اتجاهــات  فـــي  والتأثيـــر  العربــي،  الوعــي 

مــن الإحبــاط والعجــز والتفــكك والاضطــراب، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تغييـــر وجهــة 

الأفــراد الأصليــة بصــورة تتناســب مــع أهــداف دولــة الاحتــال ومصالحهــا، بالاعتمــاد 

ــد  يتعمَّ كمــا   )2009 عامــر،  )أبــو  والســذاجة.  والغفلــة  البطــيء  الاســتدراج  علــى 

إعــام الاحتــال "الإســرائيلي" الناطــق بالعربيــة بــث الأكاذيــب، وتزويـــر الحقائــق، 
ونشــر رســائل تحمــل فـــي طياتهــا مضاميـــن تتمثــل فـــي التهديــد، لخديعــة الجمهــور 

العربــي والفلسطيـنـــي، إلــى جانــب جمــع المعلومــات ومتابعــة ردود أفعــال المتابعيـــن 

الفلسطيـنـييـــن حــول القضايــا المختلفــة، لإســقاط الشــباب وتجنـــيد العمــاء، فـــي 
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ظــل أن معظــم القائميـــن علــى الإعــام عمومــا وصفحــات التواصــل الاجتماعــي هــم 

مــن جهــاز المخابـــرات "الإســرائيلي"، أو يملكــون خلفـــيات أمنـــيّة، أضــف علــى ذلــك 

القــول عــن  وتـــرسيخ المصطلحــات الصهيونـــية، مثــل  التاريخيــة،  الحقائــق  تزويـــر 

.)2022 القــدس "أورشــليم"، وعــن الضفــة الغربيــة "يهــودا والســامرة" )حمــود، 

تحــاول "إســرائيل" كذلــك مــن خــال وســائل الإعــام إحــداث تغييـــر فـــي المنظومــة 

الفكريــة للعــرب بشــكل أســاس، بــدءًا مــن تقبــل "إســرائيل" كدولــة ذات ســيادة، 

إلــى القبــول بأسســها الأيديولوجيــة، مــن خــال تغييـــر المنابــع والمصــادر التــي تؤثــر 

فـــي الثقافــة العربيــة والفكــر السيا�ســي القومــي، ليحتــل التطبيــع الثقافـــي محــورا 

أساســيًا فـــي أبعــاد التطبيــع، لاســتمالة الشــعوب العربيــة نحــو تطبيــع العلاقــات، 

وســد الفجــوات السياســية فـــيما بيـــنها والــدول العربيــة، ويســتخدم لهــذا الهــدف 

مصطلحــات أكثــر ملاءمــة مــع الواقــع الجديــد، بحيــث يصبــح الســام مــع العــرب 

أمــرًا مثاليًــا، يتجــاوز الاعتـــراف الرســمي بهــذا الكيــان، ويطــال الاســتعداد للحيــاة 

فـــي ظلــه والتعــاون معــه )محمــود، 2007(، كمــا يعتبـــر هــذا النــوع مــن التأثيـــر علــى 

المنظومــة الفكريــة، إحــدى الأمــور الأكثــر أهميــة وخطــورة فـــي إعــادة العلاقــات بيـــن 
الــدول، لارتبــاط الثقافــة بالضميـــر الجمعــي للشــعوب والأفــراد، وكونهــم يســتمدون 

رؤيتهــم للعلاقــات، ويشــكلون مواقفهــم إزاء القضايــا مــن خلالهــا )محمــود، 2007(.

مــع  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  ومؤسســاتها  الاحتــال  دولــة  اســتخدام  تعــزز 

التطــور التكنولوجــي وزيــادة انتشــار منصــات هــذه الوســائل، وذلــك لنشــر أجندتهــا 

حيــث  السياســية،  استـــراتيجياتها  مــن  جــزءًا  البـــروباغاندا  وشــكلت  السياســية، 

تســتغل مراكــز صنــع القــرار هــذه المنصــات لتمريـــر معلومــاتٍ معيّنــة، واســتخدامها 

كأداة للتأثيـــر علــى السياســة المحليّــة والخارجيــة عــن طريــق النشــر وفــق أجنداتهــا، 
وفـــي ظــل الاعتمــاد المتزايــد علــى المنصــات الرقميــة كمصــدر للمعلومــات، والحصول 

علــى الأخبــار للأفــراد والشــعوب فـــي جميــع أنحــاء العالــم، ونمــوذج ذلــك مــا قامــت 

بــه وزارة الخارجيــة "الإســرائيلية" مــن تـــرويج علاقتهــا الوهميّــة مــع مواطنـــي العالــم 

العربــي )هــواري، 2021(.
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عملت الدبلوماسية العامة "الإسرائيلية" بالاستناد إلى ما سبق، على وضع أسس 

للتأثيـــر  الاجتماعيــة  الهندســة  بعلــم  بالاســتعانة  جديــدة،  إعلاميــة  استـــراتيجية 

فـــي الجمهــور المســتهدف مــن العــرب عامــة، وذلــك مــع إعــادة النظــر إلــى المنصــات 

الرقميــة بصفتهــا ركيـــزة أساســية فـــي انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي بعــد عــام 2011، 

ولتحقيــق هــذا الهــدف، لــم تعتمــد الدبلوماســية الرقميــة "الإســرائيلية" علــى وزارة 

الخارجيــة فحســب للتأثيـــر الثقافـــي والفكــري فـــي حيــاة المجتمعــات العربيــة، بــل 

باتــت المســاهمة الأكثــر فاعليــة فـــيها تقــع علــى عاتــق الجيــش "الإســرائيلي"، حيــث 

تمكنــت صفحــة المتحــدث باســم الجيــش "الإســرائيلي" الموجهــة للعالــم العربــي علــى 

فـــيس بــوك مــن جــذب أكثــر مــن 1.3 مليــون متابــع عربــي )الحمام�صــي، 2022(.

 
ً

وتحليــا دراســة  تســتحق  التــي  المتابعــة  حالــة  -أمــام  الصهيونـــية  للدعايــة  أصبــح 

- انعكاســات عديــدة علــى الــرأي العــام العربــي؛ فاســتطاع كيــان الاحتــال 
ً

منفصــا

الصهيونـــي مــن خــال منظومتــه الدعائيــة اختـــراق الوعــي والــرأي العــام العربــي، 

علــى  "الإســرائيلي"  الكيــان  لصفحــات  العــرب  المتابعيـــن  عــدد  ذلــك  علــى  ويــدل 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ تجــاوزت أعدادهــم الملاييـــن، ويؤكــد علــى ذلــك 

حجــم التفاعــل علــى هــذه المنصــات ســواء كان هــذا التفاعــل ســلبيًا أو إيجابيًــا، وهــو 

يــدل كذلــك علــى وصــول الرســالة الدعائيــة التــي يـــريدها الاحتــال، ومــن الممكــن أن 

يكــون لهــا تأثيـــر واســع مــع الوقــت، أو تغييـــر فـــي الآراء، مــع اســتمرار تكراراهــا وبثهــا 

.)2022 )حمــود، 

الإعــام  وســائل  فـــي  المعرفـــي  التكنولوجــي  التطــور  حالــة  الاحتــال  دولــة  تســتغل 

المختلفــة،  الشــعوب  لــدى  اســتخدامًا  الأكثــر  النافــذة  أصبحــت  التــي  الإلكتـرونـــي 

وتعمل على الضخ المعلوماتي والغزو الفكري الذي يمارس من قبل مكونات العمل 

 
ً
الإعلامي "الإسرائيلي" تجاه الجماهيـر، وقد كانت موجة "التطبيع العربي" نموذجا

يوضــح كيفـــية تمكــن الإعــام "الإســرائيلي" مــن اختـــراق المنظومــة الإعلاميــة العربيــة 

فـــي ظــل حالــة الركــود والضعــف التــي تعانـــي منهــا، وانعــدام التخطيــط والتنســيق 

ــن 
ّ

الإعلامــي، إضافــة إلــى غيــاب الخطــة العربيــة الاستـــراتيجية، التــي يمكــن أن تمك

الإعــام الفلسطيـنـــي والعربــي مــن التصــدي لهــذه المنظومــة الدعائيــة المزيفــة.
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أمّــا وســائل الوصــول للجمهــور العربــي مــن خــال الخطــاب الدعائــي "الإســرائيلي" 

علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فقــد تمكنــت عبـــر هــذا الخطــاب مــن اختـــراق 
الــرأي العــام العربــي باعتمــاده علــى أســاليب متنوعــة للوصــول إلــى هــذا الجمهــور 

عبـــر الشــبكات الرقمية، أهمها الفـــيديوهات والصور والإنفوغرافـــيك، إذ يتما�شــى 

المجــال،  هــذا  فـــي  المســتجدة  التطــورات  كل  مــع  البصريــة  الناحيــة  مــن  الخطــاب 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تتيحهــا  التــي  الإمكانــات  كل  اســتغلال  إلــى  إضافــة 

العــدو  لــدى المتلقــي العربــي، مفادهــا أن جيــش  للتأكيــد علــى خلــق صــور ذهنـــية 

"الإســرائيلي" جيــش "لا يقهــر"، وذلــك عــن طريــق نشــر صــور ومقاطــع فـــيديو تتميـــز 

عملياتــه  فـــي  يســتخدمها  متنوعــة  لأســلحة  مميـــزة  وبألــوان  عاليــة  ودقــة  بجــودة 

العســكرية، كتســجيل غــارة جويــة مــن كاميـــرا مثبتــة علــى إحــدى الطائــرات الحربيــة 

المشــاركة فـــيها )محمــد، 2020(، كمــا تعتمــد هــذه الدعايــة عبـــر الصفحــات علــى 
إبـــراز المقاومــة بصــورة ضعيفــة وغيـــر قــادرة علــى التصــدي، مــن خــال نشــر صــور 

عقــب  دُمــرت  لمقــار  وفـــيديوهات  عليهــا،  المســتولى  الأســلحة  أو  المهدمــة  للأنفــاق 

إطــاق  منصــات  مواقــع  لإظهــار  الخرائــط  اســتخدام  وتتعمــد  الجويــة،  الغــارات 

الصواريــخ، ومنــازل قــادة المقاومــة، والمخابــئ والقواعــد القتاليــة؛ بهــدف إضعــاف 
عزيمــة المقاوميـــن وإرباكهــم فـــي المعركــة، إلــى جانــب محاولــة لفــت انتبــاه الجمهــور 

 قصيـــرة بخــط واضــح، مــع تكبيـــر 
ً
إلــى المنشــورات، باســتخدام صــور تحــوي نصوصــا

 للقــارئ العربــي المســتهدف 
ً
أنهــا الأكثــر أهميــة وجذبــا حجــم الكلمــات التــي يعتقــد 

وتظليلهــا، فضــا عــن تنــاول موضوعــات متعلقــة بالبطولــة "الإســرائيلية" والتفــوق، 

 
ً
وتقديــم دولــة الاحتــال علــى أنهــا دولــة متقدمــة فـــي مختلــف المجــالات، وتحديــدا

والزراعيــة. والطبيــة  العلميــة 

يضــاف إلــى مــا ســبق أنَّ دولــة الاحتــال ركــزت فـــي حســاب ""إســرائيل" فـــي الخليــج" 

علــى دعــوة العــرب والخليجييـــن لزيارتهــا، مــن خــال التعريــف بالســياحة فـــي مــدن 

ومنتجعــات دولــة الاحتــال، وأشــارت دراســة الباحــث الفلسطيـنـــي بــال لقيانـــية، 

تحــت عنــوان: "مــدى تغيـــر الخطــاب "الإســرائيلي" الموجــه إلــى جمهــور الخليــج العربي 

والخاصــة  العامــة  الأطــر  تحليــل  نتائــج  أن  إلــى  قبلــه"  عمــا  أبـــراهام  اتفاقيــة  بعــد 
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حيــث  الاقتصاديــة،  بالنتائــج  تـــرتبط  كانــت  الخليــج"،  فـــي  ""إســرائيل"  بحســاب 

جانــب  إلــى  وبعدهــا،  الســام  اتفاقيــات  قبــل  الاقتصــادي  التعــاون  عــن  الحديــث 

تصويـــر دولــة الاحتــال لنفســها علــى أنهــا عاديــة وطبيعيــة وليســت عــدوة للعــرب، 

وهــي دولــة التعايــش وقبــول الآخريـــن، ورائــدة فـــي كل المجــالات )لقيانـــية، 2022(، 

كمــا كانــت نتائــج إحــدى الدراســات التــي تناولــت الصفحــات "الإســرائيلية" باللغــة 

نمــوذج  أنهــا  تقديــم "إســرائيل" علــى  التأكيــد علــى  فــوزي،  للباحثــة آلاء  العربيــة، 

مــن  والتهويـــن  والقويــة عســكريًا،  والديمقراطيــة  والمتقدمــة  الغنـــية  للدولــة  مثالــي 

الشــأن العربــي، أضــف إلــى ذلــك، إقنــاع المواطــن العربــي باســتحالة الوصــول إلــى 

مــا وصلــت إليــه "إســرائيل" مــن تقــدم سيا�ســي واقتصــادي وعســكري، مــا يـــنعكس 

علــى مشــاعر الاستســام لــدى العــرب وعــدم الرغبــة فـــي المواجهــة أو الحــرب مــع 

زيــادة  فـــي  "إســرائيل"  الصفحــات رغبــة  إبـــراز  النتائــج  "إســرائيل"، كمــا أوضحــت 

التآلــف بيـــنها وبيـــن العــرب عبـــر تقديــم الدولــة "الإســرائيلية" فـــي صــورة الصديــق 

المحــب للعــرب، والمنفتــح نحوهــم إنسانـــيًا وثقافـــيا واجتماعيًــا )نعيــم، 2017(.

بالعربيــة  الناطقــة  "الإســرائيلية"  الإعــام  وســائل  أحــدث   "i24" قنــاة  تعتبـــر 

طلــق بثهــا عــام 2013، وتبــث فـــي الــدول الناطقــة 
ُ
والإنجليـــزية والفرنســية، حيــث أ

بهــذه اللغــات، وتهــدف القنــاة بشــكل رئيــس إلــى "نقــل صــورة "إســرائيل" الإيجابيــة 

ــيها، وتصــف نفســها بـ"القبــة الحديديــة فـــي وجــه  والجيــدة لخصومهــا وليــس لمواطنـ

الصحافــة العالميــة"، فـــي إشــارة واضحــة لأجندتهــا السياســية، وهــدف إنشــائها هــو 

عــام )حيــدر،  بشــكل  العالــم  وفـــي  العربــي  العالــم  فـــي  "إســرائيل"  تحسيـــن صــورة 

دهــري"،  "باتـــريك  يدعــى  يهــودي  فرن�ســي  أعمــال  رجــل  الفضائيــة  ويمــوّل   ،)2014

ويديـــرها "فرانــك ملــول" الــذي تـــربطه علاقــات وطيــدة مــع عــدد مــن السياسييـــن فـــي 

"إســرائيل"، كمــا تعتبـــر مــن أهــم الأذرع الإعلاميــة الصهيونـــية فـــي أوروبــا والعالــم، 

بادعــاء  العربــي،  والعالــم  الداخــل  مــن  عــرب  محلليـــن  اســتضافة  علــى  وتعمــل 

الموضوعيــة والنزاهــة، وتعمــل علــى إضفــاء طابــع مــن الضبابيــة والغمــوض أكثــر مــن 

المساهمة فـي الكشف والإيضاح، وتجاوزت ذلك إلى محاولات تبـريـر وسائل القوة 

العــدوان  تغطيتهــا  ذلــك  ومثــال  "الإســرائيلي"،  الاحتــال  اســتعملها  التــي  المفرطــة 
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"الإســرائيلي" علــى غــزة عــام 2021، مــن طــرف المعتــدي، فبثــت صــورًا وتقاريـــر عــن 

"معانــاة "الإسرائيلييـــن" مــن إرهــاب حمــاس، فـــي ســياق التغطيــة الأحاديــة الجانــب 

للتغطيــة علــى جرائــم "إســرائيل"، وفـــي هــذا ســعي متواصــل لتشــويش الوعــي إزاء 

العــدوان  خــال  المدنـييـــن  الســكان  صفــوف  فـــي  الهائلــة  الخســائر  وأبعــاد  حجــم 

.)2014 )حيــدر، 

: صناعة الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة إلى العرب
ً
رابعا

صفحــة  علــى   
ً

تفاعــا الأكثــر  المنشــورات  تحليــل  علــى  الدراســة  اعتمــدت 

"إسرائيل تتكلم العربية"، فـــي محاولة لمعرفة أبـــرز أساليب الدعاية "الإسرائيلية" 

مــع دولــة  التــي طبعــت علاقاتهــا  العربيــة  الــدول  إلــى شــعوب  التــي توجــه  الجديــدة 

جماهيـــر  فـــي  تحقيقــه  تـــريد  مــا  أو  الدعايــة،  هــذه  مــن  الغايــة  لإدراك  الاحتــال، 

الــدول العربيــة المطبعــة بشــكل خــاص، وجماهيـــر بقيــة الــدول العربيــة بشــكل عــام، 

 عــن دراســتها لطبيعــة الصــورة التــي تـــريد دولــة الاحتــال تقديمهــا عــن نفســها، 
ً

فضــا

فـــي  وتحديــدًا  السياســية،  الدعايــة  هــذه  واستـــراتيجيات  وأنمــاط  وســائل  وأبـــرز 

 وتحقيقًــا 
ً

ضــوء تحركهــا عبـــر البيئــات الرقميــة التــي تعتبـــر الأكثــر ســهولة ووصــولًا

للأهــداف، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي:

1  طبيعة الدعاية "الإسرائيلية" الجديدة:	.

تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  مجموعــة  ضمــن  بــارزًا  مكانًــا  الإعــام  وســائل  تتخــذ 

مــن  وذلــك  تـــريده،  الــذي  المجــرى  إلــى  السياســية  العلاقــات  لتوجيــه  الحكومــات 

الزيــارات  جانــب  إلــى  بعضهــا،  إزاء  الــدول  تبثهــا  التــي  والبيانــات  الإعلانــات  خــال 

وتبــادل  المفاوضــات،  وإجــراء  الــدول،  ممثلــي  بيـــن  والعلنـــية  الســرية  واللقــاءات 

الرســائل والتمثيــل الدبلوما�ســي، وتأتــي هــذه الخطــوات تماشــيًا مــع مســاعي الكيــان 

إلــى  الوصــول  ومحاولــة  الجديــد،  الأوســط  الشــرق  حلــم  لتحقيــق  "الإســرائيلي" 

علــى  بالتأثيـــر  بالاســتعانة  العربــي،  السيا�ســي  للخطــاب  الثقافـــية  البنـــية  اختـــراق 
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هيمنــة  لتقبــل  واجتماعيًــا   
ً
سياســيا وتهيئتهــا  العربيــة،  للشــعوب  الثقافـــية  البنـــية 

الكيــان "الإســرائيلي"، وتحقيــق هــدف تطبيــع الشــعوب معــه، مــن خــال التواصــل 

الإعلامــي وتكثيــف الزيــارات والرحــات الســياحية والتعامــل التجــاري، وفتــح معاهــد 

تدريــس اللغــة العبـــرية، وإقامــة الــدورات التثقيفـــية المشتـــركة، والتبــادل العلمــي، 
الأول  المعيــق  باعتبارهــا  العربيــة،  الشــعوب  وبيـــن  بيـــنهم  الحواجــز  محــو  بغــرض 

.)2021 )جبلــي،  الاستـــراتيجية  لتطلعاتهــم 

أظهــرت الدراســة التحليليــة عبـــر تحليــل المضمــون الكيفـــي فـــيما يتعلــق بطبيعــة 

الدعايــة "الإســرائيلية" الجديــدة التــي توجــه إلــى شــعوب الــدول العربيــة التــي طبّعــت 

ــزت علــى 
ّ

رك "الإســرائيلية"  الدعايــة  أنَّ موضوعــات  دولــة الاحتــال،  مــع  علاقاتهــا 

مكــوّن الرياضــة بالدرجــة الأولــى  وهــو موضــوع غيـــر سيا�ســي، حيــث وصــف الحــدث 

ــه حــدث تاريخــي ضخــم، ويظهــر التحليــل 
ّ
الكــروي فـــي دولــة قطــر –المونديــال- بأن

أنَّ مــا يقــرب مــن نصــف المنشــورات التــي شــملتها الدراســة كانــت تحتفـــي بالفعاليــة 

الكــروي   الحــدث  اســتثمار  مســعى  فـــي   ،)2022 العالــم  )كأس  العالميــة  الكرويــة 
حضــور  أنــه  علــى  وتقديمــه  العربيــة،  الــدول  مــع  "الإســرائيلي"  الحضــور  لتـــرسيخ 

اعتيــادي وطبيعــي، مــن خــال تشــجيع المنتخبــات العربيــة وكأنّهــا دولــة عربيــة تمامــا، 

وهــو أمــر كان الهــدف منــه إظهــار مشــاركة "الإسرائيلييـــن" فـــي التشــجيع إلــى جانــب 

الشــعوب العربيــة، وتثبيــت ذلــك بغــض النظــر عــن التفاعــل العربــي غيـــر الإيجابــي 

معهــا، حيــث أنــه يأتــي فـــي إطــار التأثيـــر بعيــد المــدى.
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منشور رقم )1(

العصريــة  بالحيــاة  الاحتــال  دولــة  الدعايــة  ربطــت  فقــد  الثانـــية؛  المرتبــة  فـــي  أمّــا 

والحديثــة التــي تمتــاز بهــا المــدن "الإســرائيلية"، وإلــى جانــب ذلــك، وكصــورة مكملــة، 

قدمــت الدعايــة "إســرائيل" علــى أنّهــا مقصــد الســياحة الدوليــة وقبلتهــا. بيـــنما جــاء 

أنهــا دولــة عظيمــة لديهــا الكثيـــر مــن الإنجــازات  فـــي المرتبــة الثالثــة التـركيـــز علــى 

والقــدرات والنجاحــات فـــي مجــال العمــران والتطــور والبيئــة، وتحديــدا بالتزامــن مــع 

مؤتمــر المنــاخ الــذي عقــد فـــي شــرم الشــيخ فـــي شــهر نوفمبـــر 2022. كمــا قدمــت 

الدعايــة دولــة الاحتــال علــى أنهــا دولــة الحريــات، مــن خــال منحهــا المسلميـــن حريــة 

التنقــل وممارســة القناعــات التــي يؤمنــون بهــا، فـــي صــور تعكــس مفارقــات المجتمــع 

"الإســرائيلي".
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منشور رقم )2(

بعمليــات  مرتبــط  ميدانـــي  حــدث  علــى  الدعايــة  تـركيـــز  كذلــك  التحليــل  يظهــر 

المقاومة الفلسطيـنـية، دون أن تسميها، حيث قدمت الدعاية دولة الاحتلال بأنها 

ضحيــة "الإرهــاب" الــذي ضــرب مديـــنة القــدس "أورشــليم"، وأخيـــرًا، غازلــت المــواد 

الدعائيــة المنشــورة التوجهــات الديـنـــية والأخلاقيــة لــدى شــعوب العالــم العربــي، 

عبـــر التـركيـــز علــى منشــور يتضمــن تعاليــم وقيــم وأوامــر الديانــة التوراتيــة، وإظهــار 

بمنظومــة  لربطهــا  فـــي محاولــة  الأخــرى،  الأديــان  مــع  تعاليــم ونواهــي تشتـــرك  أنهــا 

يعتقــده  مــا  بيـــن  الفجــوة  تقليــل  بهــدف  معهــا  تتقاطــع  وأنهــا  الإســامية،  التديـــن 

العــرب والمســلمون عــن اليهوديــة وحقيقتهــا، بحســب مــا تزعــم الدعايــة الصهيونـــية.
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	2 مضاميـن الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة لجماهيـر الدول العربية:.

: قدمــت الدعايــة دولــة الاحتــال علــى أنّهــا جــزء أصيــل مــن المنطقــة العربيــة، من 
ً

أولًا

خــال إبـــراز مشــهد اصطفــاف المشجعيـــن "الإسرائيلييـــن"، والأعــام " الإســرائيلية" 

إلــى جانــب المشجعيـــن العــرب، فـــي صــورة توحــي أنّ" إســرائيل" مكــون طبيعــي مــن 
مكونــات المنطقــة، تفــرح لفرحهــا -بالانتصــار الكــروي الســعودي والمغربــي- وتحــزن 

أو تجاهلهــا واعتبارهــا غيـــر موجــودة  منهــا لإزالــة الحواجــز،  فـــي محاولــة  لحزنهــا، 

وســائل  تغطيــات  النتائــج  هــذه  وتؤكــد  تــام،  اعتيــادي  بشــكل  والتصــرف   ،
ً
أصــا

مــن موقــف الجماهيـــر  التــي ظهــر عليهــا الاســتغراب والاندهــاش  العبـــرية  الإعــام 

الإعــام  " الإسرائيلييـــن" ووســائل  مــع المشجعيـــن  التعاطــي  التــي رفضــت  العربيــة 

العبـــرية، علــى اعتبــار أنّهــم لا يعتـــرفون بوجــود "إســرائيل"، ويصــرون علــى وجــود 

دولــة فلسطيـــن فقــط.

منشور رقم )3(
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عبـــر  والعصرنــة،  بالحداثــة  الاحتــال  دولــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  ربطــت  ثانـــيًا: 

المنشــورات علــى صفحــة "إســرائيل تتكلــم العربيــة"، مــن خــال تقديــم صــور عامــة 

وليليــة لمــدن "إســرائيلية" مليئــة بالبنايــات والإضــاءة والحركــة، وهــو أمــر لا يكتمــل 

دون عمليــة ربــط مــع الما�ضــي والتاريــخ العريــق لهــذه المــدن، حيــث قالــت المنشــورات 

أنّ بعــض المــدن الحديثــة تأسســت قبــل عــام 1921، أي قبــل احتــال فلسطيـــن، 

وكذلــك الحــال مــع مديـــنة "تــل أبيــب" التــي رُبطــت بالتاريــخ التوراتــي وفتـــرة الســبي 

البابلــي، بالإضافــة إلــى ربــط هــذه المــدن بالحضــور اليهــودي العربــي وتحديــدًا يهــود 

العــراق.

ــا: ربطــت الدعايــة "الإســرائيلية" الشــعب "الإســرائيلي" بالشــعوب العربيــة عبـــر 
ً
ثالث

المشــاركة والتفاعــل فـــي فعاليــات المونديــال والعــرس الكــروي فـــي دولــة قطــر، وهــذه 

الدعايــة موجهــة إلــى الــدول العربيــة الأربعــة التــي شــاركت فـــي المونديــال وهــي: المغــرب 

والســعودية وتونــس وقطــر، وكأنهــا حليفــة لهــم، ومتضامنــة معهــم.

رابعًــا: ادّعــت الدعايــة " الإســرائيلية" أنَّ دولــة الاحتــال هــي مــكان للتعايــش الســلمي 

واحتـــرام الاختــاف الديـنـــي والتنــوع الثقافـــي، فهــي بلــد الحريــات التــي يُحتـــرم فـــيها 

المختلفــون ديـنـــيًا، وتحديــدا النســاء المحجبــات. 

منشور رقم )4(

ا بيـــن 
ً
خامسًــا: حاولت الدعاية "الإســرائيلية" التأكيد على أنَّ هناك قاســمًا مشتـــرك

 الأديــان، عبـــر اســتحضار تعاليــم الديـــن اليهــودي التــي تتقاطــع مــع تعاليــم الديـــن 
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المنكــر  إلــى  والدعــوة  والســرقة  والقتــل  الزنــا  تحريــم  علــى  تنــص  والتــي  الإســامي، 

الــزور. وشــهادة 

سادسًــا: كان هنــاك محــاولات لإظهــار الرابــط القــوى بيـــن "إســرائيل" ودولــة المغــرب 

حالــة  علــى  والتأكيــد  القديــم،  لكــرة  المغربــي  بالفريــق  التغــزل  خــال  مــن  العربــي، 

التآخــي بيـــن "الإسرائيلييـــن" والمغاربــة، والادعــاء أن المغاربــة يـــرفعون شــعار "نريــد 

اســتئناف العلاقــات مــع إســرائيل"، ويضــاف إلــى ذلــك الإشــادة البالغــة بالمونديــال 

ودلالــة  قطــر،  دولــة  مغازلــة  إلــى  إشــارة  فـــي   ،
ً
تاريخيــا  

ً
حدثــا واعتبــاره  وتنظيمــه، 

الــدول  مــع  الاحتــال  دولــة  ربــط  تعزيـــز  مــع  تضاعــف  أمــر  وهــو  عربيًــا،  الحــدث 

والمنافســة. بالتأهــل  وأحلامهــا  العربيــة 

منشور رقم )5(
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ســابعًا: رغــم التطــور والحداثــة والقــوة والتميـــز، فقــد أظهــرت الدعايــة أن دولــة 

الاحتــال كانــت ضحيــة الإرهــاب )الفلسطيـنـــي دون أن تســميه(، وحاولــت إظهــار 

تحديــد  دون  القــدس،  فـــي  حدثــت  عمليــة  بذلــك  -تقصــد  الإرهــاب  مــن  معاناتهــا 

أنهــا  والتأكيــد  القــدس،  مديـــنة  لتســمية  تجاهلهــا  مــع  مباشــر،  بشــكل  مصــدره 

أورشــليم". فـــي  مريــع  "يــوم  جملــة  المنشــور  احتــواء  عبـــر  "أورشــليم"، 

ثامنًا: أمام تصويـــر دولة الاحتلال بالضحية، كانت هناك محاولات كثيـــرة للتأكيد 

علــى إظهــار الإنجــاز "الإســرائيلي"، والنجاحــات الباهــرة والقــدرة علــى التغلــب علــى 

الصعــاب؛ مــن حيــث بنــاء المــدن الحديثــة، وحــل مشــاكل الميــاه فـــي الوقــت الــذي 

يعانـــي فـــيه العالــم العربــي مــن شــح فـــي الميــاه، وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي بفعاليــة 

عاليــة، وتقديــم نفســها علــى أنهــا قــادرة علــى إثــراء التجــارب العربيــة والعالميــة فـــي 

ذلــك، ويضــاف إلــى ذلــك التأكيــد علــى مســألتي العصرنــة والحداثــة وربطهــا بالتاريــخ 

التوراتــي، وتحديــدًا مديـــنة "تــل أبيــب"، حيــث تعــود إلــى تاريــخ الســبي البابلــي كمــا 

تشيـــر الدعاية، وهو ما يعزز تقديم الدولة على أنّها مقصد ســياحي يوفر المطاعم 

والأســواق العامــرة والحريــات الكاملــة.
منشور رقم )6(
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	3 الصورة التي تقدمها الدعاية عن دولة الاحتلال:.

تهــدف الدعايــة "الإســرائيلية" إلــى قلــب صــورة دولــة الاحتــال فـــي أذهــان الشــعوب 

العربيــة، وفـــي حــال تحقــق ذلــك، يصبــح كل �شــيء ممكنــا فـــي رحلــة تزييــف الوعــي، 

تحليــل صفحــة  "الإســرائيلية"، وأظهــر  الدعايــة  بــه  تقــوم  الــذي  الواقــع  وصناعــة 

"إســرائيل تتكلــم العربيــة" مجموعــة مــن الصــور حاولــت الدعايــة رســمها وتكويـــنها 

عــن دولــة الاحتــال، وهــي علــى النحــو التالــي:

- دول 	 بيـــن  وطبيعيــة   
ً
جــدا عاديــة  دولــة  الاحتــال  دولــة  الأولــى:  الصــورة 

المنطقــة، والشــعب "الإســرائيلي" هــو شــعب مرتبــط مــع محيطــه العربــي 

إلــى  المونديــال،  بفعاليــات  والاحتفــاء  الفــرح  حالــة  ويعيــش  والإســامي، 

جانــب صــورة أنهــا دولــة مرحــب بهــا، وادعــاء أن الشــعوب العربيــة تـــريد 

معهــا. العلاقــات  بنــاء 

- التعدديــة 	 يمنــح  مــكان  أو  دولــة  هــي  الاحتــال  دولــة  الثانـــية:  الصــورة 

وهــذا  واجتماعيًــا،  وثقافـــيًا  ديـنـــيًا  المختلــف  بالآخــر  والقبــول  والتســامح 

للعــرب  تــودد  كرســالة  المحجبــات،  الفتيــات  صــورة  عكســته  المعنــى 

. لمسلميـــن ا

- بتعاليــم 	 وملتزمــة  وأخلاقيــة  متديـــنة  الاحتــال  دولــة  الثالثــة:  الصــورة 

الثــاث. الديانــات  تعاليــم  مــع  تتقاطــع  التــي  اليهوديــة 
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- الصــورة الرابعــة: دولــة الاحتــال دولــة ضحيــة، فهــي تعانـــي مــن الإرهــاب 	

)الفلسطيـنـــي الــذي لــم يحــدده المنشــور(.
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- بــكل 	 ومتقدمــة  ناجحــة  دولــة  هــي  الاحتــال  دولــة  الخامســة:  الصــور 

أن  للمنطقــة  ويمكــن  المثــال-،  ســبيل  علــى  الميــاه  قطــاع  -فـــي  المقاييــس 

والنجــاح.  التطــور  هــذا  مــن  تستفـــيد 

- تاريخــي 	 امتــداد  ذات  عصريــة  دولــة  الاحتــال  دولــة  السادســة:  الصــورة 

العربــي، وهــي منفتحــة علــى كل  الســائح  مــا يحتاجــه  طويــل، ولديهــا كل 

والديانــات. الثقافــات 
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الــدول  تجــذب  أن  يمكنهــا  إيجابيــة  تصــورات  الســابقة  الصــور  كل  تعكــس 

العربيــة وشــعوبها، فـــي ظــل أنّهــا توفــر بيئــة آمنــة وجميلــة ومنفتحــة ومتقدمــة، 

مــع دول المنطقــة العربيــة. بالمقارنــة 

	4 استـراتيجيات الدعاية "الإسرائيلية" نحو الدول والشعوب العربية:.

خــال  مــن  بهــا  توجهــت  التــي  "الإســرائيلية"  الدعايــة  أنَّ  الكيفـــي  التحليــل  يظهــر 

صفحــة "إســرائيل تتكلــم العربيــة" إلــى الــدول العربيــة، ركــزت علــى مجموعــة مــن 

الاستـــراتيجيات الدعائية، بهدف إحداث التأثيـــر وتحقيق الاختـــراق المطلوب عند 

الجماهيـــر العربيــة، وكانَ مــن أبـــرز هــذه الاستـــراتيجيات:

- فـــي المرتبــة الأولــى استـــراتيجية اســتعراض القــوة، إذ أظهــرت دولــة الاحتــال أنّهــا 

دولــة تمتلــك عناصــر القــوة والقــدرة والنجــاح والتطــور: مــدن عصريــة، ومقصــد 

ســياحي، وتطــور فـــي التعامــل مــع البيئــة، ودولــة التســامح وقبــول الآخــر، وتـــرافق 

ذلــك بخطــاب فوقــي يؤكــد أنّهــا دولــة تمتلــك المقومــات والخبـــرة والتجربــة لمســاعدة 

أنَّ  إلــى  ويشيـــر  مهــم،  الاستـــراتيجي  الخطــاب  وهــذا  العربيــة.  المنطقــة  وخدمــة 

الاحتــال يـــريد مــن الــدول العربيــة تطبيــع العلاقــات معــه، وهــو فـــي حالــة مــن القــوة 

والنجــاح، وليــس فـــي حالــة ضعــف وتـــراجع.

وغيــاب  )العربــي(  الآخــر  مــن  التقــارب  استـــراتيجية  الثانـــية  المرتبــة  فـــي   -

الفلسطيـنـــي، حيــث أظهــر التحليــل الكيفـــي أنَّ دولــة الاحتــال قامــت علــى تقديــم 

وقطــر،  المغــرب،  تحديــدًا  "العربــي"  الآخــر  مــن  التقــارب  عمــاده  دعائــي  خطــاب 

هــذه  وأن  ســيما  لا  المونديــال،  حــدث  اســتثمار  عبـــر  وتونس..إلــخ،  والســعودية، 

بالتقــرب  الإيحــاء  الدعايــة  حاولــت  وبالتالــي  المباريــات،  فـــي  تلعــب  العربيــة  الــدول 

مــن الجماهيـــر العربيــة فـــي هــذا المجــال البعيــد عــن السياســية، حيــث عملــت علــى 

والتواصــل  المحبــة  مــن  ومــدّ جســر  عليــه،  البنــاء  أجــل  مــن  واســتثماره  اســتغلاله 

المشــاعر. وتبــادل 
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بشــكل  الفلسطيـنـــي  ذكــر  "الإســرائيلية"  الدعايــة  تجنبــت  ذاتــه،  الوقــت  فـــي 

، وذلــك يعكــس السياســة 
ً

مطلــق، فقــد كان غائبًــا عــن المنشــورات الأكثــر تفاعــا

"الإســرائيلية" الجديــدة التــي تـــريد أن تقفــز عــن القضيــة الفلسطيـنـــية، وتصــل إلــى 

علاقات مع الدول العربية دون الخوض فـــي الشأن الفلسطيـنـــي، كونه يف�ضي إلى 

مشــاهد نقيضــة لمــا تـــريده دولــة الاحتــال.

استثمرت الدعاية "الإسرائيلية" مباريات كرة القدم العربية، وفـي المونديال الذي 

 فـــي وســط المشــهد 
ً
أقيــم ولأول مــرة فـــي دولــة عربيــة، وقــد جعلــت لنفســها حضــورا

والفــرح  البهجــة  وأظهــرت  الكــروي،  الحــدث  صاحبــت  التــي  الاحتفاليــة  والأجــواء 

الحالــة  العربيــة، وتعتبـــر  الشــعوب  مــع  الشــعب "الإســرائيلي"  الشــديد، واندمــاج 

الإنسانـــية التــي يعكســها الفــرح والبهجــة بالفــوز فـــي غايــة الأهميــة والخطــورة؛ لأنهــا 

حالــة يمكــن أن تتســلل مــن خلالهــا دولــة الاحتــال لتقديــم نفســها علــى أنّهــا جــزء مــن 

روح ومشــاعر وأحاســيس الشــعوب العربيــة.

علــى  الاحتــال  دولــة  تقديــم  ظــل  ففـــي  المعانــاة؛  إظهــار  استـــراتيجية  -أخيـــرًا، 

السياســية  الدعايــة  وظفــت  والحداثــة،  والنجــاح  التقــدم  مــن  ملهمــة  حالــة  أنّهــا 

"الإسرائيلية" هذه الاستـراتيجية، وجاء فـي الخطاب الدعائي أنّها ضحية للإرهاب 
الــذي ضــرب أركان الدولــة مــن خــال عمليــة القــدس، وهــو اســتمرار فـــي لعــب دور 

الضحيــة والشــعب الــذي يعانـــي مــن ويــات الفعــل الفلسطيـنـــي.

غابت استـراتيجيات متنوعة وسط الاستـراتيجيات الأربعة السابقة مثل: التبـريـر 

والهجــوم المباشــر. كمــا ويظهــر أنَّ أســاليب الدعايــة هدفــت أساســا إلــى الأســلوب 

الدعائــي المســمى "تشــكيل الصــورة الذهنـــية"، عبـــر أســلوب "الاختيــار أو الانتقــاء"، 

وأســلوب "إطــاق الشــعارات"، وأســلوب "التكــرار". كمــا ركــزت الدعايــة علــى "إثــارة 

يحتاجهــا  التــي  والحاجــات  المحتملــة  الأمــور  مــن  وهــي  الإنسانـــي،  والبعــد  الغرائــز" 

المواطــن العربــي وتؤثــر فـــيه، كمــا غابــت القضايــا "الأمنـــية والعســكرية" باســتثناء 

الدعايــة  مــن خلالهــا  للمقاومــة الفلسطيـنـــية حاولــت  أمنـــي ممثــل بعمليــة  حــدث 

ــه ضحيــة.
ّ
تقديــم الاحتــال علــى أن
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تشيـــر النتائج السابقة إلى إثبات الفرضية التي انطلقت منها الدراسة، التي قامت 

علــى تصــور مفــاده أنَّ دولــة الاحتــال "الإســرائيلي" كثفــت مــن نشــاطها الدعائــي 

بعــد اتفاقيــات التطبيــع الأخيـــرة مــع الــدول العربيــة الأربعــة: الإمــارات، البحريـــن، 

الســودان، والمغــرب، ففـــي اللحظــة التــي تحقــق فـــيها اتفاقيــات ســام كانــت دولــة 

الاحتــال بحاجــة إلــى جهــود دعائيــة مضاعفــة فـــي ظــل طبيعــة التحــول الكبيـــر فـــي 
العلاقــات التــي كان عمادهــا تاريــخ طويــل مــن العــداء والصــراع مــع شــعوب الــدول 

العربيــة، وهــو أمــر تــمَّ بشــكل فعــال مــن خــال منصــات رقميــة موجــودة منــذ مــا قبــل 

فتـــرة التطبيــع العربــي الأخيـــر.

: انعكاسات الدعاية "الإسرائيلية" على الشعوب العربية
ً
خامسا

أمــام الممارســة الدعائيــة "الإســرائيلية" تجــاه الــدول العربيــة منــذ احتــال 

فلسطيـــن وحتــى اليــوم، وفـــي ظــل حجــم مــا يبــذل مــن جهــود "إســرائيلية"، تبــدو 

العربيــة  الشــعوب  الدعايــة علــى  هــذه  وانعــكاس  تأثيـــر  عــن  الســؤال  عــن  الإجابــة 

ملحــة، إذ إن دراســة تأثيـــر الدعايــة علــى مــدى فتـــرات زمنـــية طويلــة وممتــدة مهميــة 

لمعرفــة طبيعــة التأثيـــرات وحجمهــا، وهــو الأمــر الــذي طالبــت بــه دراســة الباحــث 

العراقــي البشيـــر ســعود، التــي جــاءت تحــت عنــوان "تحليــل مضمــون الدبلوماســية 

"إســرائيل  صفحــة  الاجتماعــي:  التواصــل  مواقــع  عبـــر  "الإســرائيلية"  الرقميــة 

.)2020 )مســعود،   "
ً
نموذجــا العراقيــة"  باللهجــة 

تعطــي الكثيـــر مــن الأحــداث الكبـــرى مؤشــرات مهمــة فـــي معرفــة تأثيـــرات الدعايــة 

قطــر  مونديــال  شــهده  مــا  أبـــرزها  ولعــل  العربيــة،  الشــعوب  علــى  "الإســرائيلية" 

2022 مــن تنامــي الحضــور الفلسطيـنـــي، حيــث نظــر إليــه علــى أنــه مؤشــر ودليــل 
رفــض لسياســة قبــول دولــة الاحتــال، ورفــض التطبيــع، مــا أعــاد الاعتبــار للقضيــة 

علــى  ملمــوس  أثــر  تحقيــق  فـــي  "الإســرائيلية"  الدعايــة  وأبـــرز فشــل  الفلسطيـنـــية 

 
ً
الجماهيـــر العربيــة، فقــد أثبتــت فعاليــات المونديــال أنَّ للشــعوب العربيــة موقفــا

 ضــد كيــان الاحتــال، فقــد رفــض المشــجعون العــرب الحديــث إلــى مراســلي 
ً
واضحــا

القنوات العبـرية الذيـن شعروا بعدم "الأمان" فـي الدوحة وبأنّهم غيـر مرحّب بهم، 
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كذلــك حضــر الدعــم العربــي لفلسطيـــن ورفعــت أعلامهــا فـــي مختلــف الفعاليــات، 

واستـــراتيجيات  العربيــة  الأنظمــة  مــع  التطبيــع  اتفاقيــات  توقيــع  أنَّ  يعنـــي  ممّــا 

كلهــا.
ُ
الاحتــال المعتمــدة لكــي الوعــي العربــي لــم تــؤتِ أ

فـي هذا السياق، كتب المتحدث السابق باسم وزارة القضاء "الإسرائيلي" "موشيه 

كوهيـــن" أنّ الدعايــة "الإســرائيلية" فشــلت فـــي تســويق صــورة الاحتــال وروايتــه، 

وقــال فـــي مقالــة لــه فـــي صحيفــة "يديعــوت أحرنــوت" العبـــرية إنّ: الموقــف العدائــي 

تجاه الصحفـييـــن "الإسرائيلييـــن" يثبت أنّ وســائل الإعلام والجمهور "الإســرائيلي" 

يجهلــون الحالــة المزاجيــة فـــي البلــدان العربيــة )يديعــوت أحرنــوت، 2022(، وجــاء 
فـــي المقــال أنّ الموقــف العدائــي تجــاه الصحفـييـــن "الإسرائيلييـــن" الذيـــن يغطــون 

مباريــات كأس العالــم فـــي قطــر، يثبــت أنّ وســائل الإعــام فـــي "إســرائيل" مشــغولة 

بالقضايــا المحليــة فقــط، والجمهــور "الإســرائيلي" أسيـــر وهــم الحيــاة الطبيعيــة، 

 بالأخبــار والأحــداث والتصــورات والحــالات المزاجيــة فـــي البلــدان 
ً
ويــكاد يكــون جاهــا

والثقافـــية واللامبــالاة وقلــة  اللغويــة  بســبب الاختلافــات  هــذا  ويتفاقــم  المجــاورة، 

الاهتمــام بشــكل عــام.

أمّــا علــى مســتوى الدولــة والحكومــة؛ فــإن المسؤوليـــن عــن تســويق صــورة "إســرائيل" 

، لأنهــم خســروا معركــة المناصــرة 
ً
 باهظــا

ً
يواجهــون تحديــات كبيـــرة، ويدفعــون ثمنــا

أحجــار  وهــي  "الإســرائيلي"،  الوجــود  وشــرعية  الوعــي،  علــى  والحــرب  الوطنـــية، 

المقــال:  فـــي  أيضًــا  "كوهيـــن"  قــال  فقــد  "الإســرائيلي"،  القومــي  الأمــن  فـــي  الزاويــة 

"نحــن أمــام مســألة استـــراتيجية ليــس فقــط فـــي أوقــات الحــرب، ولكــن أيضًــا فـــي 

ســنوات  منــذ  أهملتهــا  المختلفــة  "الإســرائيلية"  الحكومــات  لكــنَّ  اليوميــة،  الحيــاة 

عبـــر المتحدثيـــن الرسمييـــن والهيئــات الإعلاميــة، وفشــلت مــرارًا وتكــرارًا فـــي تســويق 

الروايــة الصهيونـــية للفضــاء الشــعبي مــن حولنــا، والأســباب كثيـــرة ومتنوعــة أهمهــا 

قلــة الميـزانـــيات، والســلطات اللامركزيــة، وضعــف التنســيق، والاهتمــام بالداخــل 
المســتوى  علــى  فعالــة  إدارة  وجــود  عــدم  عــام  وبشــكل  حزبيــة،  لاعتبــارات  فقــط 

ن من 
ّ

: "لا يوجد إدارة سليمة للدعاية التي تمك
ً

الاستـراتيجي"، وانتقد كوهيـن قائلًا

غســل اســتوديوهات محطــات البــث الأجنبيــة، واســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة 
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 بلغتهــم، بمــا فـــي ذلــك الاحتضــان الدافــئ للمراسليـــن 
ً
للوصــول إلــى الجيـــران مباشــرة

الأجانــب، وتفعيــل المتحــدث باســم الجيــش فـــي غيـــر الســياقات العســكرية، وعــدم 

مخاطبــة الجمهــور العربــي حولنــا مــن خــال ضبــاط يـــرتدون الــزي العســكري، ممــا 

يســتدعي تعييـــن وزيـــر إعــام متفــرغ، وهــذه حقيبــة رفـــيعة المســتوى ومؤثــرة". ويعبـــر 

هــذا الــكلام عــن الطمــوح العالــي لــدى "الإسرائيلييـــن" فـــي الدعايــة الموجهــة للعــرب، 

الــذي  بالمســتوى  ليســت  آثارهــا  أن  إلا  يـــنفذونها  التــي  الدعايــة  قــوة  مــن  فبالرغــم 

يأملــوه.

فـــي الســياق ذاتــه، وبحســب الكاتــب الفلسطيـنـــي صالــح النعامــي، فــإنَّ مونديــال 

قطــر 2022 وضــع "الإسرائيلييـــن" نخبًــا وجمهــورًا أمــام المــرآة، حيــث تهــاوت أمــام 

ناظريهــم فجــأة الســردية التــي عمــل قادتهــم علــى تســويقها علــى مــدى عاميـــن، والتــي 
زعمت بأنَّ اتفاقات التطبيع قد أسست لفك ارتباط الشعوب العربية بفلسطيـن 

وقضيتهــا )النعامــي، 2022(، بيـــنما لــم يتمكــن الصحفـــيون "الإســرائيليون" الــذي 

قنــوات  فـــي  الحواريــة  البـــرامج  مقدمــوا  ولا  المونديــال،  أحــداث  لتغطيــة  أوفــدوا 

والقــدس  أبيــب"  "تــل  مــن  الاســتوديوهات  مــن  الذيـــن علقــوا  التلفــزة وضيوفهــم، 

المحتلــة مــن إخفــاء شــعورهم بالإحبــاط والصدمــة مــن مظاهــر التفــات جماهيـــر 

حــول فلسطيـــن وقضيتهــا،  المونديــال  فـــي  شــاركت  التــي  العربيــة  الفــرق  مشــجعي 

والتي تمثلت بالهتاف لها ورفع العلم الفلسطيـنـــي، والتعبيـــر عن رفض "إســرائيل" 

عبـــر عــدم قبــول إجــراء مقابــات مــع الصحفـييـــن "الإسرائيلييـــن"، وقــد ظــن موفــدو 

معهــم  ســيتعاطى  أنــه  المونديــال  لتغطيــة  توجهــوا  الذيـــن  "الإســرائيلي"  الإعــام 

يُفاجــؤون  بهــم  فــإذا  المهمــة،  لنفــس  قدمــوا  الذيـــن  الأجانــب  الصحفـييـــن  كســائر 

مــع الاحتــال، والتــي عكســت  مــن الصــراع  العربيــة المبدئيــة  بمواقــف الجماهيـــر 

وحــدة موقــف الأمــة مــن هــذا الكيــان بوصفــه كيــان احتــال دخيــل، كمــا أنّ مظاهــر 

احتفــاء الجماهيـــر القطريــة والعربيــة بفلسطيـــن وقضيتهــا تســبب بإحــراج معلقــي 

"الإســرائيلية"  التلفــزة  قنــوات  دأبــت  الذيـــن  والمستشرقيـــن،  العربيــة  الشــؤون 

منــذ التوقيــع علــى أول اتفــاق تطبيــع فـــي أغســطس/آب 2020 علــى اســتضافتهم، 

علــى  "مؤشــرات"  اعتبـــروها  بمــا  "الإســرائيلي"  المتلقــي  إمطــار  فـــي  توســعوا  حيــث 
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التحــولات التــي طــرأت علــى توجهــات الجماهيـــر العربيــة مــن فلسطيـــن وقضيتهــا، 

عبـــر الاســتناد إلــى مــا يقولــه ويكتبــه بعــض المرتبطيـــن بأنظمــة الحكــم العربيــة، وقــد 

تعبـــر عــن حقيقــة توجهــات  تكــن  لــم  الســابقة  بــأنَّ تقديـــراتهم  بعــض هــؤلاء  أقــرَّ 

بقــوة  دلــل  المونديــال  عكســه  مــا  أنَّ  كمــا   ،)2022 )النعامــي،  العربيــة  الشــعوب 

الوعــي  علــى  التأثيـــر  بهــدف  "إســرائيل"  شــنتها  التــي  الدعائيــة  الحمــات  أنَّ  علــى 

الجمعــي للشــعوب العربيــة قــد بــاءت بفشــل ذريــع؛ فاعتمــاد المؤسســات الحكوميــة 

"الإســرائيلية" وجيــش الاحتــال الدبلوماســية الرقميــة، عبـــر تكثيــف الوجــود علــى 

اســتمالة  إلــى  الهادفــة  بالرســائل  وإغراقهــا  العربيــة،  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

الجماهيـــر العربيــة والتـركيـــز علــى ثمــار التطبيــع والتعــاون مــع "إســرائيل"، أثبــت 

عــدم نجاحهــا فـــي إحــداث تأثيـــر ملمــوس علــى الوعــي الجمعــي العربــي، ولقــد تبيـــن 

البشــرية  المــوارد  تخصيــص  أنَّ  "الإســرائيلية"  الدعايــة  ماكيـــنة  علــى  للقائميـــن 

والماديــة وتدشيـــن الحســابات باللغــة العربيــة علــى مواقــع التواصــل بهــدف التأثيـــر 

علــى توجهــات الجماهيـــر العربيــة، لــم يـــنجح فـــي ملامســة الصــورة الواقعيــة التــي 

تكرســت لـ"إســرائيل" فـــي الذهنـــية العربيــة، ككيــان محتــل غاصــب يمــارس أبشــع 

.)2022 الجرائــم ضــد شــعب عربــي أعــزل )النعامــي، 

أمّا الحادث الثانـي الذي يعطي مؤشرات على عدم نجاعة الدعاية "الإسرائيلية"؛ 

مــع فلسطيـــن وقطــاع غــزة، تحديــدًا  العربــي  الشــعبي  التعاطــف  فـيـــرتبط بحجــم 

الحــدث  2021، حيــث عكــس  أيــار  مايــو/  فـــي  غــزة  علــى  الاحتــال  عــدوان  خــال 

انحيــاز الجماهيـــر العربيــة وحتــى الأجنبيــة للروايــة الفلسطيـنـــية، وأدارت ظهرهــا 

أبحــاث  "معهــد  عــن  الصــادرة  الدراســة  أكدتــه  الــذي  الأمــر  "إســرائيل”،  لأكاذيــب 

الأمن القومي الإســرائيلي" فـــي "جامعة تل أبيب"، بعنوان "الدروس المســتفادة من 

عمليــة "حــارس الأســوار" فـــي مجــال الدعايــة الوطنـــية" للكاتــب "يـرديـــن فتيــكاي"، 
تعتـــري  التــي  للمعيقــات  الرســمية  "الإســرائيلية"  النظــر  وجهــة  عــن  لمحــة  عطــي 

ُ
ت

ســتفادة، وهــي تتنــاول 
ُ
عمليــة صياغــة "الروايــة الإســرائيلية"، والــدروس والعِبَــر الم

بشــكل أســاس المرحلــة التــي أعقبــت العــدوان علــى قطــاع غــزة، حيــث كشــفت عــن 

وجــود العديــد مــن المشــاكل والثغــرات التــي تقــف فـــي طريــق تطويـــر وتمتيـــن الدعايــة 
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"الإســرائيلية" لـ"الروايــة الوطنـــية"؛ علــى الصعيديـــن الداخلــي والخارجــي )بــدوي، 

2021(، وجــاء فـــي الدراســة كذلــك التســليم بالقاعــدة "الإســرائيلية" القائلــة بــإن 

"الرواية الوطنـــية" أو "الدعاية الوطنـــية الإسرائيلية" هي ركيـــزة أساسية من ركائز 

الأمــن القومــي "الإســرائيلي" ومــن ضمــن مــا يفرضــه، وعلــى الدولــة بــذل جهــود حثيثة 

، حيــث بـــرزت 
ً
 وسياســيا

ً
فـــي هــذا الجانــب، بالتــوازي مــع الجهــود المبذولــة عســكريا

جملــة مــن الثغــرات التــي يجــب الاســتفادة منهــا فـــي إطــار اســتخلاص الــدروس، ولعــل 

أبـــرزها اســتهداف عمليــة صياغــة "الروايــة الوطنـــية" فـــي كل عمليــة عســكرية ثــاث 

جهــات رئيســة؛ "إســرائيلية"، ودوليــة، وإقليميــة )الفلسطيـنـــيون والــدول العربيــة(، 

ــب وجــود استـــراتيجية مختلفــة للتعامــل معهــا بنــاءً علــى الخطــاب والوعــي 
ّ
مــا يتطل

الخــاص بــكلّ منهــا، ويعتبـــر هــذا الحديــث مؤشــر علــى فشــل الاحتــال فـــي التأثيـــر 

علــى أحــد أبـــرز المســاحات التــي تعمــل الدعايــة "الإســرائيلية" عليهــا وهــي الســاحة 

العربيــة.

الدعايــة  إحــداث  عــدم  علــى  ســلفا  المذكــورة  الأحــداث  تأكيــد  مــن  الرغــم  علــى 

"الإســرائيلية" لتأثيـــرات ملموســة فـــي الوعــي العربــي، إلا أن الدعايــة لا تعتمــد علــى 

مــا  فـــي هــذه المرحلــة هــو  الهــدف منهــا  يكــون  آنـــية، وقــد  تحقيــق أهدافهــا بصــورة 

تحقــق ســلبا، إذ إن مــا جــرى خــال المونديــال هــو قيــاس لفعاليــة الدعايــة فـــي هــذه 

المرحلة، فـــيما أن فتـــرات متقدمة قد تشهد تغييـــرات فـــي الاستجابة إذا ما قوبلت 

الدعايــة "الإســرائيلية" بدعايــة مضــادة لا ســيما فـــي ظــل مــا تشــهده البــاد العربيــة 

مــن عــدم اســتقرار.

الخاتمة

الــدول  نحــو  الموجهــة  الاحتــال  دولــة  دعايــة  أنّ  الدراســة  هــذه  تظهــر 

هــذه  لــدى  والرغبــات  بالمخــاوف  قائمــة  إنجــاز  علــى  عملــت  العربيــة  والشــعوب 

التــي  تلــك  والمغــرب-  والســودان  العربــي  الخليــج  دول  فـــي  وتحديــدًا  الشــعوب، 

بالحاجــات  الرغبــات  تلــك  ارتبطــت  مــا  باتفاقيــات تطبيــع-، وغالبًــا  ارتبطــت معهــا 
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لــدى المواطــن العربــي، وهــو مــا بنــت الدعايــة عليــه عبـــر وضــع الاحتــال ودولتــه فـــي 

الصــدارة؛ لتحقيــق الحاجــات أو قيــام الدعايــة بنســب صفــات إيجابيــة لــذات دولــة 

تلــك الحاجــات  تلــك الصفــات، ويتوفــر لديهــا  بأنّهــا تمتلــك  الاحتــال، أو التأكيــد 

والرغبــات.

ركــزت الدعايــة "الإســرائيلية" علــى أنَّ المجتمــع "الإســرائيلي" هــو مجتمــع الحريــات 

والتســامح والقبــول والتعدديــة، إلــى جانــب أنَّ دولــة الاحتــال دولــة قويــة وقــادرة 

وناجحــة، وتمتلــك مقومــات الحداثــة والتطــور، حيــث المــدن العصريــة والتطــورات 

التكنولوجيــة، والقــدرة علــى حــل مشــكلة مثــل الميــاه التــي تعــدُّ مــن أبــزر المشــكلات 

علــى  يقــوم  الــذي  الدعائــي  الأســلوب  أنّ  كمــا  العربيــة.  المنطقــة  منهــا  تعانـــي  التــي 

تحديــد رغبــات الجماعــة المســتهدفة والكشــف عــن مخاوفهــا ومــا يتـــرتب علــى ذلــك 

مــن تقديــم محتــوى دعائــي، يتــاءم مــع تلــك الرغبــات، ويلبــي تلــك المخــاوف، ويمكــن 

ا وتأثيـــرًا فـــي نفــوس الجماهيـــر المســتهدفة.
ً
أن يحقــق اختـــراق

يضــاف إلــى مــا ســبق، مــا وظفتــه الدعايــة للمفهــوم الدعائــي الفعــال، الــذي يعــرف 
بالأسطورة فـــي مضاميـــنها، إذ قدمت نفسها على أنّها "أسطورة الصديق" للجمهور 

العربــي، وقــادرة علــى خدمــة المصالــح المتعارضــة والتوفـــيق بيـــن الــدول بفضــل مــا 

تمتلــك مــن رؤى وخبـــرات، وأنّهــا المــكان الــذي يمكــن للجميــع أن يلتقــي ويعيــش فـــيه، 

 
ّ

كمــا أنهــا جــزء مــن المنطقــة ونمــوذج حداثــي وحرياتــي وديـنـــي أخلاقــي، ومــا عليـــنا إلّا

أن نثــق بهــا ونصدقهــا ونتحالــف معهــا.

فـــي المقابــل، غيبــت الدعايــة اســتخدم "أســطورة العــدو" الــذي يعتبـــر رمــز الشــر، 

فهــي فـــي مقابــل ذلــك رمــز الخيـــر كلــه، والســبب فـــي ذلــك أنّهــا تـــريد أن تـــركز علــى 

ــه رمــز للشــر، فـــي 
ّ
الأمــور الإيجابيــة، إلــى جانــب صعوبــة تقديــم الفلسطيـنـــي علــى أن

ضوء عمق فهم العرب للقضية الفلسطيـنـــية ووعيهم بها، وبالتالي تجنبت الدعاية 

"الإســرائيلية" الموجهــة إلــى العــرب الحديــث عــن الفلسطيـنـــي بشــكل كلــي، وهــذا نابــع 

ــيما يتعلــق باســتخدام   مــن وعــي فـــي ظــل اســتحالة التأثيـــر علــى الشــعوب العربيــة فـ
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تعبيـــرات "الإرهابــي أو المخــرب"، فالأســهل والأســلم لهــذه الدعايــة هــو تقديــم ذاتهــا 

بمعــزل عــن هــذه التعبيـــرات.

وتســتجيب  ومتلونــة،  مرنــة  دعايــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  أنَّ  علــى  النتائــج  تدلــل 
التطــور  أظهــره  مــا  بدليــل  معهــا،  وتتعاطــى  والاقتصاديــة  السياســية  للتحــولات 

التاريخــي لهــذه الدعايــة التــي اســتهدفت الشــعوب والــدول العربيــة بشــكل مباشــر 
مــن لحظــة احتــال فلسطيـــن عــام 1948، كمــا قــدّم خطــاب الدعايــة عبـــر محتــوى 

قائــم علــى مجموعــة مــن التصرفــات الرمزيــة فـــي مجــال الدعايــة، فـــي محاولــة تلميــع 

دولــة الاحتــال لنفســها، فمــن خلالهــا بــدت وكأنهــا تشــارك المنطقــة العربيــة همومهــا 

وأفراحها أيضًا، كما طرحت نفسها على أنّها تمتلك الجواب الشافـــي والحل الأمثل 

والمناســب لمشــاكل المنطقــة العربيــة ومعاناتهــا وأوجاعهــا المختلفــة.

الثلاثــة:  لعبــت علــى حاجــات الإنســان  "الإســرائيلية"  الدعايــة  أنَّ  التحليــل  يظهــر 

الحاجة إلى التفرد، والحاجة إلى الانتماء لجماعة، والحاجة إلى الذوبان فـي الجموع. 

كما توجهت بشــكل شــخ�صي ومباشــر وحميم عبـــر خطاب وصياغة منشــورات فـــيها 

عبــارات المديــح والثنــاء والتــودد، وحاولــت كذلــك أن تظهــر دولــة الاحتــال "شــعب 

ــه منتمــي إلــى جماعــة أو دول أخــرى فـــي محيطــه، وقــد ادعــت أنَّ 
ّ
إســرائيل" علــى أن

الشــعب "الإســرائيلي" معتـــرف بــه كعضــو فـــي جماعــة -فـــي المنطقــة العربيــة-، لكــنَّ 

ذلــك لــم يصمــد فـــي حدثيـــن مركزييـــن، الأول مرتبــط بالقضيــة الفلسطيـنـــية، وهــو 

بــدت علامــات واضحــة  العــدوان "الإســرائيلي" علــى قطــاع غــزة عــام 2021، فقــد 

علــى المنصــات الرقميــة رافضــة للاحتــال "الإســرائيلي"، وممارســة أنشــطة معارضــة 

بحــدث  فـيـــرتبط  الثانـــي؛  الحــدث  أمّــا  العربيــة،  والشــعوب  الــدول  مصدرهــا  لــه، 

عربــي عالمــي متعلــق بمونديــال كأس العــام عــام 2022، والــذي اعتبـــر اســتفتاء علــى 
رفــض الاحتــال "الإســرائيلي" عبـــر مظاهــر رمزيــة عفويــة، مصدرهــا شــعوب عربيــة 

متنوعــة، أكــدت عــدم فعاليــة كل الجهــود الدعائيــة "الإســرائيلية".
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تمهيد

الفلسطيـنـييـــن  بيـــن  الصــراع  نشــوب  منــذ  "الإســرائيلي"  الاحتــال  اعتمــد 

علــى  الزمــن،  مــن  قــرن  علــى  يـــزيد  مــا  قبــل  فلسطيـــن  أرض  علــى  و"الإسرائيلييـــن" 

الدعايــة باعتبارهــا واحــدة مــن أســلحته الفتاكــة، لإنجــاز مشــروعه التهويــدي، ممــا 

 عــن اســتقطاب 
ً

دفعــه إلــى إنفــاق أمــوال طائلــة، وتسخيـــر إمكانـــيات كبيـــرة، فضــا

إلــى  الاســتعمارية  التجربــة  لنقــل  الغربيــة؛  الدعايــة  فـــي  تعمــل  يهوديــة  كفــاءات 

مشــروعه الاحتلالــي الصهيونـــي فـــي الأرا�ضــي الفلسطيـنـــية، كمــا أعلــن "ديفـــيد بــن 
غوريــون" رئيــس أول حكومــة للاحتــال أنَّ "الإعــام أقــام دولتنــا، وتحــرك للحصــول 

اللاحــق "مناحيــم  ــد خلفــه 
ّ

أك )التميمــي، 2016(، وقــد  الدوليــة"  علــى مشــروعيتها 

مــن ســباتهم،  العــرب  العمــل بســرعة فائقــة قبــل أن يستفـــيق  ــه "يجــب 
ّ
أن بيغــن" 

وعرفــوا  بأيديهــم،  ووقعــت  اســتفاقوا،  فــإذا  الدعائيــة،  وســائلنا  علــى  فـــيطلعوا 

بـريطانـــيا،  وتأييــد  أمريــكا،  مســاعدات  تفـــيدنا  لــن  فعندئــذ  وأسســها؛  دعامتهــا 

وصداقــة ألمانـــيا، وســنقف أمامهــم وجهًــا لوجــه، مجرديـــن مــن أفضــل أســلحتنا". 

)2011 )المريـنـــي، 

أدارت دولــة الاحتــال فـــي فتـــرة لاحقــة استـــراتيجيتها القائمــة علــى عــدة منطلقــات، 
صعوبــة  -رغــم  الأساســية  المحــاور  مــن  جملــة  علــى  ركــزت  التــي  الدعائيــة  أبزرهــا 

حصرهــا كلهــا فـــي عناويـــن محــددة- لاســيما وأنهــا اســتندت فـــي عملهــا لجملــة مــن 

المهــام والأجهــزة والمؤسســات: السياســية والإعلاميــة والأمنـــية، ممــا يمنحهــا مجــالات 

تتـــرك  أوســع، ومــن الملاحــظ أنَّ المتابعــة المكثفــة لوســائل الدعايــة "الإســرائيلية" 

انطباعًــا بأنّهــا حــادت عــن الأســس التقليديــة والمتعــارف عليهــا، وتجلــى ذلــك بصــورةٍ 

الفلسطيـنـــية  الأرا�ضــي  شــهدتها  التــي  الأحــداث  مــن  العديــد  خــال  مــن  واضحــة 

المحتلة، سواءً الانتفاضات الفلسطيـنـية خلال العقود الماضية، لاسيما انتفاضة 

"الإســرائيلي"  العــدوان  عــن   
ً

فضــا  ،2000 عــام  والأق�صــى   ،1987 عــام  الحجــارة 

الغربيــة الضفــة  فـــي  الواقــي  الســور  عمليــة  ســواءً  الفلسطيـنـييـــن؛  علــى   المتكــرر 
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2002 - 2003، أو الحــروب التــي شــنتها علــى غــزة بيـــن عامــي 2008 - 2022، وعلــى 

الرغم من إمكانـياتها الهائلة المتاحة، ومساحات المناورة الشاسعة الممنوحة إليها، 

 أنَّ الدعايــة "الإســرائيلية" تـــراجعت فـــي أدائهــا لمهامهــا إلــى درجــة دعايــة مجنّــدة 
ّ

إلّا

أحاديــة الجانــب، ولــم تكتــف بتزويــد متلقيهــا بمســتجدات الأحــداث المتلاحقــة، بــل 

لجــأت للتهويــل تــارة، والتستـــر تــارة أخــرى.

للحفــاظ علــى  الدعايــة "الإســرائيلية" جهودهــا لمصلحــة جيــش الاحتــال  كرســت 

صورتــه كأســطورة، وتحويــل الفشــل التكتيكــي إلــى نجــاح استـــراتيجي، والانصيــاع 

فـــي  عليهمــا  الكلــي  والاعتمــاد  والعســكرية،  الأمنـــية  المؤسستيـــن  لمواقــف  الكامــل 
معظــم المعلومــات المنشــورة، وقــد باتــت خاضعــة لســيطرة تحالــف عــدد مــن القــوى 

التــي تســيطر علــى المؤسســات الرســمية  فـــي دولــة الاحتــال،  والنخــب الأساســية 

تـــراها مصالــح "إســرائيلية" )جمّــال، 2005(،  مــا  القوانـــين وفــق  المركزيــة، وتســن 

النظــر، فقــد  عــام يحمــل عرضًــا تعدديًــا لوجهــات  إيجــاد رأي  مــن محاولــة   
ً

وبــدلًا

أخــذت الدعايــة "الإســرائيلية" علــى عاتقهــا مــن خــال عــدد ممــن يدّعــون المعرفــة 

الواســعة بالشــؤون الفلسطيـنـــية والعربيــة، تعبئــة الــرأي العــام "الإســرائيلي" عبـــر 
التهويــل، وعــدم الدقــة، والتحامــل، والتحريــض، وقــد عُــدَّ المراســلون العســكريون 

والمحللــون للشــؤون العربيــة والناطقــون بلســان الجيــش والحكومــة نجــوم وســائل 

وفـــي  يحــدث،  لمــا  الرســمية  النظــر  عــرض وجهــة  وأتقنــوا  "الإســرائيلية"،  الدعايــة 

أو  الجيــش،  بلســان  ناطقًــا  المراســل  كان  إن  تميـــز  أن  يصعــب  الأحيــان  بعــض 
والمقبــول  المعقــول  التــوازن  غــاب  فقــد  المراســل،  هــو  الجيــش  بلســان  الناطــق 

ذلــك  وبـــرز  المواقــف،  ونقــل  المقابــات  فـــي  و"الإسرائيلييـــن"  الفلسطيـنـييـــن  بيـــن 

ليــس فقــط فـــي قلــة عــدد الفلسطيـنـييـــن الذيـــن قوبلــوا فـــي التقاريـــر الصحفـــية 

للصحفـييـــن. والاســتعلائي  والاســتفزازي  العدائــي  التوجــه  فـــي  بــل  والإعلاميــة، 

تبنــت دعايــة الاحتــال مواقفــه تجــاه الفلسطيـنـييـــن دون انتقــاده، ونــادرًا مــا وجدنــا 

 تحليليًــا واضحًــا تجــاه ســلوكه ضدهــم، بــل غالبًــا مــا تشــيد بإنجازاتــه، أو 
ً

لديهــا ميــا

ــه لــم يقمــع الفلسطيـنـييـــن بمــا فـــيه الكفايــة، وقــد لعبــت 
ّ
تؤكــد علــى تقصيـــره فـــي أن

بجانــب  والاصطفــاف  للاحتــال،  امتــدادًا  بالتصــرف  تعبويًــا  دورًا  الدعايــة  ذات 
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عتدى عليه 
ُ
هاجم والم

ُ
مؤسســتيه العســكرية والأمنـــية، ومن ذلك أنَّ الجندي هو الم

دائمًــا، والقصــف وإطــاق النــار علــى الفلسطيـنـييـــن إنمــا هــي دفــاع عــن النفــس، وردّ 

علــى الاعتــداء، وفـــي المقابــل، أصبــح الضحايــا الفلسطيـنـــيون فـــي وســائل الدعايــة 

والخســائر  أمهــات،  ولا  لهــم  أهــل  ولا  لهــم  أســماء  لا  أرقــام،  مجــرد  "الإســرائيلية" 

للمقاومــة،  ثكنــات  هــي  تقصــف  التــي  والبيــوت  قيمــة،  لهــا  ليــس  الماديــة والأضــرار 

وليــس لهــا أصحــاب ولا يســكنها عائــات وأطفــال، كمــا يحــدث كل مــرة فـــي العــدوان 

المتكــرر علــى غــزة )الجزيـــرة نــت، 2009(.

اســتهدف الاحتــالُ الشــعبَ الفلسطيـنـــي منــذ بدئــه علــى أرض فلسطيـــن قبــل أكثــر 

مــن ســبعة عقــود، مــن خــال عمليــة موجهــة تســعى إلــى التخلــص منــه علــى المــدى 

البعيــد، أو علــى الأقــل فـــي المــدى المنظــور العمــل علــى تـــرويضه واحتوائــه، وإحبــاط 

أيّ توجــه ثــوري مقــاوم ضــد هــذا الاحتــال، ومــع مــرور الوقــت، انتهــج الاحتــال 

مــن خــال دعايتــه الموجهــة ضــد الفلسطيـنـييـــن، جملــة مــن الأســاليب والوســائل 

التــي ســعت فـــي مجموعهــا إلــى تحقيــق أهدافــه البعيــدة والقريبــة، والتــي يســتهدف 

تســلط  التــي  الدراســة  هــذه  تناقشــه  مــا  وهــو  الفلسطيـنـــي،  الشــعب  خلالهــا  مــن 

علــى  ونتائجهــا  ووســائلها،  وأغراضهــا،  الدعايــة،  هــذه  أهــداف  أهــم  علــى  الضــوء 

الفلسطيـنـييـــن.

تسعى هذه الدراسة إلى البحث فـي الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة للفلسطيـنـييـن، 

أهميــة  وتكمــن  وأهدافهــا،  عليهــم  وانعكاســاتها  ودورهــا  أدواتهــا  رصــد  خــال  مــن 

القضيــة  علــى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  خطــورة  علــى  التعــرف  فـــي  الدراســة 

تـــرويجها. فـــي  المختلفــة  "الإســرائيلية"  المســتويات  وانخــراط  الفلسطيـنـــية، 

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفـــي القائــم علــى وصــف الظاهــرة فـــي الواقــع 

نحــو  الموجهــة  "الإســرائيلية"  للدعايــة  ميدانـــي  مســح  إجــراء  بهــدف  الميدانـــي، 

مــن  يشــمله  بمــا  عليهــم،  الســلبية  وتأثيـــراتها  المختلفــة،  الفلسطيـنـييـــن، ووســائلها 

هــذه  تبعــات  اســتنتاج  ومحاولــة  الوســائل،  هــذه  طبيعــة  علــى  الضــوء  تســليط 

عليهــا. المتـــرتبة  النتائــج  واســتخلاص  الدعايــة، 
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: مرتكزات الدعاية “الإسرائيلية” الموجهة للفلسطيـنـييـن
ً
أولا

صورتهــا  لتســويق  الاحتــال  دولــة  تبذلــه  هــي جهــد  "الإســرائيلية"  الدعايــة 

وإعطــاء  الواقــع،  صــورة  تزييــف  خــال  مــن  العالمــي،  العــام  الــرأي  مســتوى  علــى 

صــورة مشــوهة عــن الوضــع القائــم فـــي الأرا�ضــي الفلسطيـنـــية المحتلــة، وقــد ســعت 

الدعايــة "الإســرائيلية" إلــى تحقيــق جملــة أهــداف أساســية، مــن أهمهــا: بــث الرعــب 

والخــوف فـــي قلــوب الفلسطيـنـييـــن، لدفعهــم لتـــرك وطنهــم، عبـــر زيــادة جرعــات 

 عــن خلــق البلبلــة فـــي صفوفهــم، وإثــارة الفتــن 
ً

الدعايــة الموجهــة ضدهــم، فضــا

ومحاولــة  والرضــوخ،  الاستســام  روح  ونشــر  الفرقــة،  بــذور  بــزرع  أوســاطهم  فـــي 

عزلهــم عــن قياداتهــم السياســية والعســكرية، وبــث روح اليــأس والشــك فـــي أفــراد 

الشــعب الفلسطيـنـــي، والنـــيل مــن وحدتهــم، بــل والتشــكيك فـــي مقاومتهــم، وبــث 

مزاعــم التعايــش الســلمي والتطبيــع مــع الاحتــال، وتشــكيكهم بقدرتهــم علــى تحريـــر 

أراضيهــم المحتلــة، والادعــاء بتخلــي أشــقائهم العــرب عنهــم.

بمــا  التهديــد والتـــرغيب  الدعايــة "الإســرائيلية"  انتهجــت  تقــدم، فقــد   عمــا 
ً

فضــا

عــن  عاجــزون  الفلسطيـنـييـــن  بــأنَّ  والزعــم  ومخططاتهــا،  أهدافهــا  مــع  يتناســب 
 إقامــة دولــة مســتقلة، والحفــاظ علــى أن تكــون 

َ
حكــم أنفســهم، ولا يمتلكــون أهليــة

"إســرائيل" موجــودة كضــرورة عالميــة، وتصويـــرها بأنّهــا مهــددة بصفــة مســتمرة مــن 

الفلسطيـنـييـــن والعــرب، الذيـــن يحلمــون بتدميـــرها، وقذفهــا فـــي البحــر.

الشــعب  وحــدة  تحطيــم  نحــو  التطلــع  فـــي  "الإســرائيلية"  الدعايــة  تتــوانَ  لــم 

الفلسطيـنـــي، وبــث الخلافــات، والســعي إلــى إحــداث شــرخ فـــي إجماعــه الوطنـــي، 

بعــض  اســتمالة  علــى  وحرصهــا  وبعثرتــه،  والشــعبي  السيا�ســي  موقفــه  وتفتيــت 

القيــادات السياســية الفلسطيـنـــية تجــاه عمليــة التســوية، حتــى بلــغ الأمــر ذروتــه 

علــى  فرقــة  مــن  تبعــه  ومــا  وحمــاس،  فتــح  حركتــي  بيـــن  الانقســام  أحــداث  عقــب 

مســتوى الحاضنــة الشــعبية والأســرة الواحــدة )شــديد، 2019(، وقــد اســــتخدمت 

فعــــززت  أهدافهــــا،  تحقيــــق   
َ
بغيــــة المحتــوى  وتأطيـــر  تنميــــط  خاصيــــة  الدعايــة 

الانقســام والفجــوة الجغرافـية بيـن الضفــة الغربية وقطــاع غــزة، وقد ظهرت هــذه 
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النتيجــة بشــكل واضـح فـي أسـلوب الخطـاب التحريضـي والتحذيـري عند الحديــث 

عــــن حمــــاس، أو ذكــــر كلمــــة "إرهــــاب"، أو الحديــــث عــــن غــــزة )ســعيد، 2020(.

أن  فرضيــة  مــن  الأهــداف  هــذه  كل  لتحقيــق  "الإســرائيلية"  الدعايـــة  انطلقــت 

"إسرائيــــل" وجــــدت هنــــا لتبقـــى، وتـريـــد التعايـــش مــع الآخريـــن، ومــن يقــاوم حكمهــــا 

ــاة، وقــد ارتكــزت دعايتهــا علــى مجموعــة مــن المنطلقــات مــن أهمهــا: ســيتكبــــد المعانــ

	1 التاريخية الديـنـــية: التي تستند لما ورد فـــي كتابي التوراة والإنجيل؛ باستبعاد .

أحقيــة أرض فلسطيـــن لمــن كانــوا فـــيها قبــل الفتـــرة التــي ذكــرت فـــيهما، وإيقــاف 

تاريخهــا عنــد تاريــخ اليهــود فـــيها.

	2 شــعب"، . بــا  لأرض  أرض،  بــا  "شــعب  فرضيــة  علــى  المعتمــدة  السياســية: 

فتجاهلــت وجــود الشــعب الفلسطيـنـــي علــى أرضــه، وركــزت علــى أنَّ "إســرائيل" 

دولــة حضاريــة فـــي محيــط متخلــف، وتميـــز اليهــود عــن كل مــن يعارضهــم.

	3 الاقتصادية: تارة تعتبـــر أنَّ فلسطيـــن فـــي بعض الأحيان بلاد اللبن والعسل، .

وفـــي أحيــان أخــرى قاحلــة جــرداء، وعلــى "الإسرائيلييـــن" وكيانهــم خلــق واقــع 

اقتصــادي جديــد فـــي فلسطيـــن والمنطقــة، وتحوليهــا إلــى مركــز صناعــي زراعــي 

متطــور بفضــل التواجــد اليهــودي فـــيها.

: الدعاية “الإسرائيلية” باللغة العربية
ً
ثانـيا

اعتبـــرت الدعايــة "الإســرائيلية" الحــرب النفســية أســلوب هجــوم عدائــي 

مبـــرمج، يســتهدف التأثيـــر علــى عقليــات الفلسطيـنـييـــن ونفســياتهم، كــي يصيبهــم 

مخالفــة  صــورة  إلــى  وجهتهــم  وتحويــل  والاضطــراب،  والتفــكك  والإحبــاط  الوهــن 

لأهدافهــم ومصالحهــم، وهــي عمليــة تميـــزت بأنّهــا مفاجــأة وســريعة وهادئــة، تعتمــد 

على الاستدراج البطيء والغفلة والسذاجة، وقد خاض التلفاز والإذاعة والمواقع 

 نفســية لا هــوادة فـــيها 
ً
الإخباريــة والصفحــات "الإســرائيلية" باللغــة العربيــة حربــا
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علــى المســتمع والمشــاهد الفلسطيـنـــي، مــن أجــل التأثيـــر علــى روحــه المعنويــة وحالتــه 

 إلــى تشويشــه وتشــويهه، وهــز 
ً

النفســية داخــل الأرا�ضــي المحتلــة وخارجهــا، وصــولًا

ثقتــه بنفســه ووطنــه وقيادتــه.

من مزايا هذه الدعاية "الإسرائيلية" الناطقة باللغة العربية أنّها: 

	1 تخضــع مباشــرة إلــى أجهــزة المخابـــرات؛ ولذلــك فهــي تحمــل مدلــولات أمنـــية، .

الأهميــة  مركــز  الأمنـــي  العامــل  -ويحتــل  الفلسطيـنـــي  المحيــط  إلــى  موجهــة 

تلــك  اســتغلتها  الوقــت،  مــرور  ومــع  معــه-  الحكومــة  تعامــل  فـــي  القصــوى 

الأجهــزة كمصــدر للمعلومــات السياســية والأمنـــية والاســتخباراتية المعقــدة، 

إســقاط  مجــال  فـــي  طيعــة  أداة  لتكــون  توظيفهــا،  فـــي  بعيــدا  ذهبــت  التــي 

لصالحهــا. العمــل  إلــى  ودفعهــم  الفلسطيـنـييـــن، 

	2 تســعى إلــى تـــرسيخ آراء مختلفــة ومشوشــة فـــي نفــوس الجمهــور الفلسطيـنـــي، .
ا للدعايــة "الإســرائيلية" زمنــا طويــا، دون توفــر وســائل 

ً
الــذي ظــلَّ مكشــوف

قــادرة علــى مقاومتهــا.

	3 الفلسطيـنـييـــن . المستمعيـــن  مــن  بــه  يســتهان  لا  عــدد  باســتقطاب  حظيــت 

الإعــام  عــدد وســائل  قلــة  أهمهــا:  الزمــن لأســباب عديــدة  مــن  لفتـــرة طويلــة 

الفلسطيـنـــية علــى الأرض حتــى عــام 1993، فضــا عــن الفجــوة وعــدم الثقــة 

بيـــن المستمع والمشاهد والمتابع الفلسطيـنـــي والإعلام المحلي، فـــي ظل امتلاك 

المعلومــة. "الإســرائيلي"  الإعــام 

	4 الصــور . اســتخدام  مــن أهمهــا:  النفســية،  مــن الأســاليب  احتــوت علــى جملــة 

الذهنـية ضد الفلسطيـنـييـن، والإيحاء وليس التصريح، والتضخيم والتهويل، 

والمصطلحــات،  الأســماء  واســتبدال  الحقائــق،  وتكذيــب  والنفـــي،  والإثبــات 

واتبــاع المحــاكاة، وفــرض الرقابــة، والتحريــف والتزويـــر.
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خصائص الدعاية "الإسرائيلية" بالعربية:

	1 تخضع مباشرة لأجهزة المخابـرات "الإسرائيلية"..

	2 تسعى إلى تـرسيخ آراء مختلفة ومشوشة فـي نفوس الجمهور الفلسطيـنـي..

	3 تحظى باستقطاب عدد كبيـر من المتابعيـن الفلسطيـنـييـن..

	4 تمارس وفق جملة من الأساليب النفسية..

اعتمــدت الدعايــة "الإســرائيلية" باللغــة العربيــة الموجهــة نحــو الفلسطيـنـييـــن علــى 
اتجاهــات عديــدة: أولهــا يـــرجع إلــى الداخــل الفلسطيـنـــي، ويتمثــل فـــي إظهــار التفــوق 

واتهامهــا  الفلسطيـنـــية،  بالقــدرات  والتشــكيك  المزعــوم،  "الإســرائيلي"  العســكري 

بتخريــب حيــاة الفلسطيـنـييـــن، والزعــم بــأنّ الاحتــال يســعى إلــى تحسيـــن حياتهــم 

مثــل  السياســية:  مكوناتهــم  بيـــن  الأسافـيـــن  دق  عــن   
ً

فضــا المعيشــية،  وظروفهــم 

حركتــي فتــح وحمــاس، والكبــار والصغــار، والتبعيــة للمحــاور الإقليمية، وتذكيـــرهم 

 بمــا يعانـــيه أشــقاؤهم العــرب مــن معانــاة تحــت أنظمتهــم الدكتاتوريــة، فـــيما 
ً
دائمــا

يظهــر أمامهــم نمــوذج "الديمقراطيــة" الخاصــة ب"الإسرائيلييـــن" فقــط، لاســيما 

 عــن 
ً

مــن خــال البــث الدائــم لمناقشــات "الكنـــيست"، والتحقيــق مــع الــوزراء، فضــا

تكثيــف الحديــث عــن التطبيــع والمطبعيـــن لإحبــاط الفلسطيـنـييـــن، والتنقيــب عــن 

كل خطأ يقع فـــيه قيادي فلسطيـنـــي، والنفخ فـــيه وتضخيمه والمبالغة فـــي توظيفه 

بصــورة ســلبية، لزعزعــة ثقــة الفلسطيـنـييـــن بقياداتهــم.

: وسائل الدعاية “الإسرائيلية”
ً
ثالثا

لتبـريـــر  والوســائل  الأدوات  مــن  العديــد  "الإســرائيلية"  الدعايــة  تضمنــت 

ممارســات الاحتــال، والهجــوم المســتمر علــى الحقــوق الفلسطيـنـــية، عــن طريــق 

تـــرسيخ صــورة نمطيــة لــدى العالــم تحمــل طابــع الســلبية عــن القضيــة الفلسطيـنـــية 
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"الإســرائيلية"  الفعليــة  المرحلــة   2000 عــام  ل 
ّ
شــك وقــد   ،)2019 ص.،  )المصــري 

إنشــاء وزارة خارجيتهــا دائــرة  الفلسطيـنـــي والعربــي، عقــب  مــع الجمهــور  للتعامــل 
للصحافــة العربيــة، حيــث تـــرأستها ناطقــة "إســرائيلية" مــن أصــول مصريــة تدعــى 
"أميـــرة أورون"، والتــي أصبحــت لاحقًــا سفـيـــرة للاحتــال فـــي القاهــرة، وفـــي عــام 
وهــو  العربيــة،  باللغــة  الاحتــال  جيــش  باســم  الناطــق  منصــب  اسُــتحدِث   2004

ثــم تــاه "أفـــيخاي أدرعــي" )نعيــم، 2017(. "إيتــان عرو�ســي"، 

اختــارت الدعايــة "الإســرائيلية" اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب الدعايــة 
المنتقــاة، والعمــل مــع خبـــرات متـــراكمة، وعمــدت إلــى اســتغلال التقنـــيات الحديثــة 
للســيطرة عليهــا مــن خــال الانتشــار الواســع للإعلامييـــن والمراسليـــن ممــن يؤيــدون 
الإعــام  ووســائل  أجهــزة  داخــل  الاحتــال  مــع  المتعاطفـيـــن  أو  الصهيونـــي،  الفكــر 
الدوليــة، والملكيــة المباشــرة لوســائل الإعــام، والســيطرة علــى مناصبهــا التنفـــيذية؛ 
فـــي  العامليـــن  كبــار  واســتقطاب  داخلهــا،  السياســات  صناعــة  فـــي  يســاهم  بمــا 
ودعــوات  لقــاءات  تـــرتيب  خــال  مــن  الاحتــال،  ومناصــرة  لدعــم  الإعــام  وســائل 
لهــم مــع صنــاع القــرار فـــي دولــة الاحتــال، ودمجهــم فـــي رحــات ســياحية، ورحــات 

ومعــارض ومؤتمــرات ومهرجانــات ودورات تدريبيــة.

الشكل )1(  أدوات الدعاية “الإسرائيلية”

التلفازالإذاعةالصحافةالإعلام التقليدي

السينما والدراما

السينما 

والدراما 

“الإسرائيلية”

شركات الإنتاج: 

هوليوود، 

نيتفليكس، وأخرى

الإعلام الرقمي
شبكات 

التواصل

الإعلانات المواقع الإلكترونية

الرقمية

التطبيقات

أدوات دعاية أخرى

اليافطات 

التعبيرية 

واللوحات 

الإرشادية

المنشورات
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أهم وسائل وأدوات الدعاية "الإسرائيلية":

أ أدوات ال﻿إعلام التقليدي:	.

	1 التلفاز:.

 بدأ بث التلفاز "الإسرائيلي" عام 1966، وأصبح ذا قاعدة جماهيـرية عريضة، 

وحظــي بمعــدلات مشــاهدة عاليــة، ويبــث مــا نســبته 70 % مــن بـــرامجه الرئيســة 

باللغــة العبـــرية، مثــل: الأخبــار وبـــرامج حيــة ورياضيــة وتســلية وأفــام مســجلة 

ودرامية من إنتاج "إســرائيلي"، وبلغت نســبة مشــاهدته إلى 79 % فـــي الأوســاط 
الفلسطيـنـــية، ثــم تـــراجعت إلــى 15 % فقــط مــع ظهــور قنــوات تلفازيــة أخــرى 

المســمى  الرســمي  التلفــاز "الإســرائيلي"  وإلــى جانــب  )النـيـــرب، 2004(،  تجاريــة 

بــث  القنــاة 12، وهــي شــركة  البــث الإذاعــي والتلفزيونـــي-كان"، هنــاك  بـ"هيئــة 

مســتقلة تأسســت عــام 1993، وتبــث بعــض بـــرامجها باللغــة العبـــرية متـــرجمة 

إلــى اللغــات الروســية والعربيــة والأثيوبيــة، وتعتبـــر مــن أكثــر القنــوات شــهرة فـــي 
أوســاط الجمهــور، وتعتمــد المكاشــفة فـــي تقاريـــرها ونشــراتها الإخباريــة، وتمــول 

مــن الإعلانــات التجاريــة، ومــن قبــل اتحــادات صناعيــة ربحيــة.

ناطقــة  "إســرائيلية"  فضائيــة  نشــئت 
ُ
أ  ،2002 عــام  مــن  لاحــق  وقــت  فـــي 

ــا 
ً
وبث العربــي،  والعالــم  للفلسطيـنـييـــن  دعايتهــا  وصــول  علــى  حرصًــا  بالعربيــة، 

للحــرب النفســية فـــي وجــدان الفلسطيـنـييـــن بنشــر صــور لجنودهــم بعتادهــم 

العســكري، يتحضــرون لاجتيــاح قطــاع غــزة بشــكل متواصــل، وبــث الإشــاعات، 

العربيــة علــــى  باللغــة  التلفــاز "الإســرائيلي"  تأثيـــر  بــدا  الوقــت  مــرور  مــع  ولكــن 

الرأي العــــام الفلسطيـنـــي هامشــــيًا، لأســــباب الموازنــــة الضئيلــــة، وســـاعات البـــث 

القليلـــة، وافتقــاره للمشــاهديـــن )صبيــح و سميـــر، 2018(، فضــا عــن وجــود 

فضائيات عربية قوية مثل الجزيـــرة، وقد كانت هذه الفضائية تبث 20 ساعة 

أســبوعي، بواقــع نشــرتي أخبــار يوميًــا، وبـــرنامج إخبــاري أســبوعيًا، والعديــد مــن 

 بـــرامج الفــن والعائلــة والزراعــة، واســتضافة شــخصيات، وفقــرات ديـنـــية فـــي 
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فتـــرات أعيــاد المسلميـــن والمسيحييـــن والــدروز، وكان جمهورهــا مــن المتحدثيـــن 

بالعربيــة.

أمّا القناة 13؛ فقد تأسســت عام 2022، من خلال شــركة اســتثمارية خاصة، 

امتــازت بالملفــات الســاخنة والأجــور العاليــة، ونجحــت فـــي اســتقطاب جملــة مــن 

المذيعيـن والمراسليـن ذوي السمعة العالية، وتبث 60 ساعة أسبوعيًا باللغات 

العربية والعبـرية والروسية.

علــى  للفلسطيـنـــين  بالنســبة  للأخبــار  مهمــا  مصــدرا  القنــوات  هــذه  شــكلت 

مــدار ســنوات طويلــة، فضــا عــن كونهــا مصــدرا للمعلومــات والمــواد المتـــرجمة 

بالصوت والصورة عن الفضائيات "الإسرائيلية" فـــي الفتـــرات اللاحقة لإنشاء 

إعــام فلسطيـنـــية. وســائل 

اســتضافة  علــى  دأبــت  العربيــة  القنــوات  مــن  عــددًا  أنَّ  يذكــر  المقابــل،  فـــي 

الناطقيـن "الإسرائيلييـن" على شاشاتها، وقد وضــعوا أيديهــم عــلى مسـار بديـل 

يصـــل بهـــم إلــى المشاهديـــن الفلسطيـنـييـــن والعـــرب مــن خــال عرضـــهم لوجهــة 

نظـــر الاحتــال.

	2 الإذاعة: .

باللغــة  إســرائيل  "صــوت  يظهــر  "الإســرائيلية"،  الإذاعــات  عــن  الحديــث  عنــد 
الشــرق  ومعظــم  "إســرائيل"  بثــه  ويغطــي  ســاعة،   18 يبــث  الــذي  العربيــة" 

الأوســط، كمــا أنًّ بـــرامجه معــدة للناطقيـــن بالعربيــة، ويبــث ســبع عشــرة نشــرة 

، وأربعة بـــرامج إخبارية، وغالبية بـــرامجه تـــربوية، وفنـــية، وديـنـــية، 
ً
أخبار يوميا

إلــى  إضافــة   )2019 الفلسطيـنـــي،  المعلومــات  )مركــز  وموســيقى،  ورياضيــة، 

البـــرامج الحية التي يشارك فـــيها المستمعون بالهاتف، وهناك راديو "إسرائيل" 

 عبـــر 8 محطــات راديــو، بمعــدل أكثــر مــن 130 
ً
باللغــة العبـــرية، الــذي يبــث يوميــا

، ويبــث بـــرامج صحيــة، ودراميــة، ورياضيــة، وفنـــية، وعلميــة، 
ً
ســاعة أســبوعيا

مــن  يقــع  لمــا  لبــث أخبــار فوريــة  وتـــربوية ثقافـــية، وديـنـــية، وموجــات مفتوحــة 
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أحــداث فـــي "إســرائيل" أو خارجهــا، )حســونة، 2018( أمّــا عــن إذاعــة القنــاة 

الســابعة التــي تعــدُّ لســان حــال المستوطنـــين؛ فـــيهدف بثهــا إلــى المحافظــة علــى 
"تــوراة وشــعب إســرائيل"، وتحظــى بمئــات الآلاف مــن المهتميـــن الذيـــن يتابعــون 

أغانـــيها باســتمرار، والموســيقى الشــرقية، والأناشــيد الديـنـــية، والبـــرامج الحيــة، 

، وكذلــك البـــرامج 
ً
ويعمــل طاقمهــا الإخبــاري علــى إعــداد خمــس نشــرات يوميــا

تثقيــف  بهــدف  الأحــداث  علــى  للتعليــق  البـــرامج  مــن  عــددًا  وتبــث  الإخباريــة، 

بيـــنما تقــدم إذاعــة الجيــش "الإســرائيلي" المســماة "غالــي تســاهال"  الجمهــور، 

 عــن الانغمــاس فـــي 
ً
التــي تأسســت عــام 1950 خدمــة إعلاميــة للجيــش بعيــدا

مبدئــه  مــع  وتنســجم  السيا�ســي،  الطابــع  عليــه  يغلــب  الــذي  المحلــي  الإعــام 

القا�ضــي بعــدم زجّــه فـــي السياســة الحزبيــة، وتمتــاز بســرعتها فـــي نقــل الحــدث، 

ولهــا 5 اســتوديوهات بــث فـــي مناطــق مختلفــة، وتبــث 24 ســاعة يوميًــا، وتبلــغ 

 
ً

20 %، )مركــز المعلومــات الفلسطيـنـــي، 2019(  وصــولًا لهــا  نســبة الاســتماع 

إلــى الشــبكة الثانـــية التــي تعــدُّ مــن أهــم الإذاعــات وأوســعها انتشــارًا واســتماعًا، 

وتعــدُّ أيضًــا محطــة إذاعيــة حكوميــة، وتبلــغ نســبة الاســتماع لهــا 30 %، بجانــب 

عــدد مــن الإذاعــات المحليــة، وعددهــا 14، وإذاعــات موســيقية فنـــية، وتحصــل 

الفلسطيـنـــي،  المعلومــات  )مركــز  فقــط.   %  10 اســتماع  نســبة  علــى  جميعهــا 

)2019

عبـــر  الفلسطيـنـييـــن  ضــد  النفســية  الحــرب  تمــارس  جميعهــا  الإذاعــات  هــذه 

المحليــة،  وباللهجــات  العاميــة  باللغــة  الموجهــة  والبـــرامج  الأخبــار،  نشــرات 

وتوجيهها النداءات والبيانات الموجهة فـي الحرب إلى الفلسطيـنـييـن؛ لإضعاف 

المعنويــة. روحهــم 

	3 الصحافة: .

من أهم الصحف "الإسرائيلية": )الخاجة، 1997(

1 "يســرائيل هايــوم": وهــي يوميــة مجانـــية، وتطبــع 300 ألــف نســخة يوميًــا، 	.

وتجــاوزت جميــع الصحــف "الإســرائيلية"، وقــد أسســها المليارديـــر اليهــودي 
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المعارضــة  زعيــم  إلــى  منحــازة  وتعتبـــر  أديلســون"،  "شــيلدون  الأمريكــي 

نتنـــياهو". "بنـياميـــن  "الإســرائيلية" 

2 "يديعوت أحرونوت": وتطبع 400 ألف نسخة يوميًا، وهي الأكثر انتشارًا.	.

3 باتجــاه 	. وتنحــو  يوميًــا،  نســخة  ألــف   150 تطبــع  "معاريــف":  صحيفــة   

و"يديعــوت  هــي  وتعتبـــر  المستوطنـــين،  أوســاط  فـــي  وتنتشــر  "اليميـــن"، 

أحرونــوت" مــن الناحيــة المهنـــية غنـــية بالطباعــة الجيــدة والألــوان، ويصــل 

عــدد صفحــات كل منهمــا لأكثــر مــن 120 صفحــة نهايــة الأســبوع، وتحمــل كل 
والتجــارة. الأعمــال  رجــال  الرياضــة،  للنســاء،  ملونــة  ملاحــق  صحيفــة 

4 نحــو 	. أكثــر  وتميــل  يوميًــا،  نســخة  ألــف   100 تطبــع  "هآرتــس":  صحيفــة   

والكفــاءة  الكاشــف،  والنقــد  بالجــرأة،  وتتحلــى  "اليســارية"،  المعارضــة 

العاليــة فـــي التحليــل السيا�ســي، ورغــم أن شــكل طباعتهــا قديــم، وصفحاتهــا 

أنّهــا مهمــة.  إلا  للقــارئ،  كبيـــرة وغيـــر مريحــة 

5  مجلــة "المعســكر" التابعــة للجيــش: تتنشــر وتــوزع فـــي قواعــده، ولهــا أهميــة 	.

نابعــة مــن أنَّ المجتمــع العبـــري يحتـــرم البــزة العســكرية، ويثــق بمــن يلبســها.

	6 صحيفــة "المثقفـيـــن اليهــود"، وهنــاك صحــف دوريــة أخــرى متخصصــة مثــل: .

"ذي ماركــر، غلوبــس، مكــور ريشــون".

أنَّ  إلا  العبـــرية،  باللغــة  تبــث  الإعلاميــة  الوســائل  هــذه  أنَّ  مــن  الرغــم  علــى 

موادهــا تصــل الفلسطيـنـييـــن باللغــة العربيــة مــن خــال البـــرامج المتـــرجمة التــي 

 عــن أنَّ 
ً
تبثهــا الفضائيــات والإذاعــات والصحــف المحليــة الفلسطيـنـــية، فضــا

جمهــورًا واســعًا مــن الفلسطيـنـييـــن هــم متحدثــون باللغــة العبـــرية، ســواءً مــن 

ســكان الضقــة الغربيــة وقطــاع غــزة أو الفلسطيـنـييـــن فـــي الداخــل المحتــل. 
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جدول )1( وسائل الإعلام التقليدي "الإسرائيلية" 

المطبوعات الصحفيةالمحطات الإذاعيةالقنوات التلفزيونية

صوت “إسرائيل” باللغة قناة “كان”

العربية

“‘إسرائيل” اليوم

صوت “إسرائيل” باللغة قناة 12

العبرية

“يديعوت أحرونوت”

“معاريف”القناة السابعة للمستوطنينقناة 13

إذاعة الجيش “الإسرائيلي” الفضائية العربية

“غالي تساهال”

“هآرتس”

المعسكرالشبكة الثانية

“ذي ماركر”الإذاعات المحلية

“غلوبس”الإذاعات الموسيقية والفنية

“مكورريشكون”

ب أدوات السيـنما والدراما:	.

ســعت دولــة الاحتــال إلــى إنتــاج أفــام لصالــح الدعايــة "الإســرائيلية"، بهــدف 

وبتقنـــية  احتـرافـــي،  بأســلوب  تقــدم  التــي  الحقائــق،  وتزييــف  أفكارهــا  تـــرويج 

مــن  الاســتفادة  الصهايـــنة  اســتطاع  وقــد  وخارجهــا،  داخلهــا  للمشــاهد  عاليــة 

السيـــنما العالميــة فـــي اســتقطاب الدعــم والتعاطــف العالمــي مــع اليهــود بزعــم 

علــى  الضــوء  ســلطت  كمــا  "الهولوكوســت"،  فـــي  لهــم  حــدث  لمــا  تعويضهــم 

المجتمــع "الإســرائيلي" وصورتــه بأنــه مســالم، ويقبــل بحــل الدولتيـــن، والتعايــش 

مــع الفلسطيـنـييـــن، لكنهــا فـــي الحقيقــة ركــزت علــى مــا يوصــف بـ"تحقيــق حلــم 

العــودة" إلــى فلسطيـــن، لا ســيما قبــل ومــع بدايــة إنشــاء الكيــان، وقيــام الوطــن 

القومــي لليهــود علــى أرضهــا، وقــد تلقــت هــذه السيـــنما الدعــم مــن أغنـــياء اليهــود 

فـــي الخــارج، واعتمــدت علــى إنتــاج غربــي قــوي.
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اليهــود  مــن  مزيــد  اســتجلاب  إلــى  بالأســاس  "الإســرائيلية"  السيـــنما  هدفــت 

اليهــود  وعــودة  الميعــاد،  أرض  علــى  الاســتيلاء  فكــرة  وهيمنــة  "إســرائيل"،  إلــى 

السيـــنما  فـــي  بالظهــور  والفلسطيـنـــي  العربــي  بــدأت شــخصية  أن  وبعــد  إليهــا، 

العالميــة  الصــورة  فـــي  الواقــع  لتزييــف  أســلوبًا  كان  ذلــك  فــإنَّ  "الإســرائيلية"، 

عــن تعامــل "الإســرائيليون" مــع الفلسطيـنـييـــن، حيــث عمــدت بعــض الأفــام 

علــى  الضــوء  وســلطت  الــكادر،  فـــي  الجيــش  وجــود  تجاهــل  إلــى  "الإســرائيلية" 

العلاقــة "الطيبــة" بيـــن "الإسرائيلييـــن" والعــرب، فـــي محاولــة لتجميــل صــورة 

الدولــي. المجتمــع  لــدى  ومجتمعهــا  "إســرائيل" 

تسيـــر السيـــنما "الإســرائيلية" جنبًــا إلــى جنــب مــع الإعــام اليهــودي فـــي الســيطرة 

علــى عقــل المشــاهد، أيًــا كانــت جنســيته، وجعلــه يصــدق مــا تـــريده أن يصدقــه، 

ا فـــي الإنتــاج السيـــنمائي مقارنــة بنظيـــرتها الفلسطيـنـــية، 
ً
وقــد قطعــت أشــواط

ســعيًا منهــا إلــى جعــل صــورة دولــة الاحتــال لــدى المشــاهد الغربــي صــورة ورديــة، 

إنســان  الجنــدي المحتــل، مجــرد  بــل  أنَّ المســتوطن "الإســرائيلي"،  كــي يصــدق 

طبيعــي، وليــس صهيونـــي قاتــل )نــون بوســت، 2016(.

تبــذل "إســرائيل" جهــودًا كبيـــرة لاختـــراق السيـــنما العالميــة ودور الإنتــاج الفنـــي، 

إلــى  فـــي ضــوء مــا تشــهده مــن حركــة مقاطعــة متناميــة حــول العالــم، وتســعى 

مــن  وفــد  مشــاركة  بيـــنها  فعاليــات  عبـــر  المقاطعــة  هــذه  مــن  الخــروج  محاولــة 

الفنانـين "الإسرائيلييـن" فـي سبتمبـر 2022 إلى لوس أنجلوس، لحضور مؤتمر 

مــع المديـريـــن التنفـيذييـــن لكبـــرى الهيئــات السيـــنمائية والتلفزيونـــية الأمريكيــة، 

ل الوفــدُ مــن قبــل وزارة الخارجيــة بنصــف مليــون دولار مــن أجــل تعزيـــز  وقــد مُــوِّ

حضــور الفــن "الإســرائيلي" فـــي الولايــات المتحــدة، فـــي محاولــة لتـــرويج الفنانـــين 

"الإسرائيلييـــن" هنــاك، للمشــاركة فـــي مؤتمــر تشــهده لــوس أنجلــوس بعنــوان 

التـرفـــيه  "إســرائيلية"؛ لصناعــة  للكشــف عــن أعمــال   "SCRIPTED ISAREL"

فـــي  شــارك  حيــث  جديــدة،  تعــاون  علاقــات  وإقامــة  هوليــوود،  فـــي  الأمريكيــة 

الوفــد 40 صانعًــا ومنتجًــا تلفزيونـــيًا "إســرائيليًا" )آيخنــر، 2022(. والتقــى الوفــد 

"الإســرائيلي" الــذي تـــرأسه نائــب وزيـــر الخارجيــة "إيــدان رول" بكبــار المسؤوليـــن 
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Dis�"و "Netflix "فـ�ـي عال�ـم الف�ـن الأمريك�ـي وكب�ـار المذيعيـ�ـن فـ�ـي ش�ـبكات، مث�ـل:" 

ney" و"Sony" و"Amazon" و"Hulu"، وقد كشف أنَّ أكثر من 100 مسلسل 

"إســرائيلي" حظيــت بالظهــور علــى Netflix و9 أخــرى أصليــة أنتجتهــا حتــى الآن، 

وكل ذلك بهدف تعميم السردية "الإسرائيلية"، كي يتـــردد صداها حول العالم 

)آيخنـــر، 2022(.

آثارهــا  مــن  تجعــل  العالميــة  السيـــنما  فـــي  "الإســرائيلية"  الروايــة  ســيطرة  إنَّ 

الشــعوب  مــن  غيـــرهم  مثــل  يشــاهدون  الذيـــن  الفلسطيـنـييـــن  تصــل  ممتــدة 

هــذه  تعــرض  التــي  الرقميــة  المنصــات  أو  السيـــنما  المتـــرجمة عبـــر دور  الأفــام 

الأفــام، لا ســيما مــا يـــنتج مــن هوليويــود، وتحظــى هــذه الأفــام بجاذبيــة كبيـــرة 

للمشــاهد نظــرًا لمــا تملكــه مــن قــوة فـــي بنائهــا الدرامــي، وتقنـــيات إنتــاج فائقــة 

الدقــة والجــودة، وبالتالــي تنعكــس الدعايــة "الإســرائيلية" مــن خــال السيـــنما 

العالميــة علــى الفلسطيـنـييـــن، كمــا أنَّ الإعــام "الإســرائيلي" كان مصــدرًا فريــدًا 

وبالتالــي  والتـرفـــيه،  المعلومــات  تلقــي  فـــي  قريبــة  ســنوات  حتــى  للفلسطيـنـييـــن 

كان مصــدرًا لبــث الأفــام "الإســرائيلية" المتـــرجمة للعربيــة عبـــر وســائل الإعــام 

بالعربيــة. الناطقــة  "الإســرائيلية" 

ج.           أدوات الإعلام الرقمي:

	1 شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات: .

شــهدت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الأجهزة الذكية مزيدًا من الانتشــار 

والازدهــــار، فقد حوّلــــت منظومــــة الدعايـــة "الإسرائيليـــة" مســـاعيها إلى هـــذه الســـاحة 

الجديـــدة، كونهــا تحتـــاج قـــدرًا أقـــل مـــن المـــوارد، ويتـــاح الوصـــول إليهــــا فـــي مناطــــق 

شاســعة، وأدرك الاحتلال باكرًا مدى فاعليتها، ليس على الصعيد الدعائي والحرب 

النفســية فحســب، بــل لاســتخدامها فـــي مجــالات أمنـــية كتجنـــيد العمــاء، وإضعــاف 

الجبهــة الداخليــة الفلسطيـنـــية، ومــن أبـــرز صفحــات التواصــل "الإســرائيلية":
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صفحــة "المنســق": هــذه الصفحــة تعــود لمنسّــق عمليّــات ســلطات الاحتــال فـــي 

 
ً
الأرا�ضــي الفلسطيـنـــيّة، وانطلقــت صفحتــه عــام 2015، وتضــع رقــم هاتــف وبـــريدا

 للتواصــل معهــا، وفــاق عــدد معجبيهــا عشــرات الآلاف ممــن يتفاعلــون 
ً
إلكتـرونـــيّا

إلــى  قــون علــى صورهــا وأخبارهــا، ومــع مــرور الوقــت تحولــت 
ّ
مــع منشــوراتها، ويعل

صفحــة  وتشــهد  مباشــرة،  الفلسطيـنـييـــن  تخاطــب  رســمية  "إســرائيلية"  جهــة 

ــص هدفهــا فـــي إعطــاء 
ّ

 بمعــدّل 4.2 %، ويتلخ
ً
 أســبوعيّا

ً
 ملحوظــا

ً
"المنسّــق" ازديــادا

الصــورة المتحضّــرة لدولــة الاحتــال مــن خــال دورهــا الإنسانـــيّ بتقديــم التســهيلات 

للفلسطيـنـيّيـــن، وهنــاك فريــق "إســرائيليّ" متخصّــص لمتابعــة الصفحــة، والاهتمــام 

بيـــن  الصفحــة  منشــورات  وتتنــوّع  ــة، 
ّ
كاف عليهــا  الــواردة  والتعليقــات  بالمنشــورات 

إعطــاء وجهــة نظــر الاحتــال تجــاه الأحــداث، والظهــور أمــام المؤسّســات الدوليّــة 

المتحضّــر. بمظهــر 

 أنَّ هنــاك مــن اعتبـــر 
ّ

علــى الرغــم مــن تزايــد إقبــال الفلسطيـنـييـــن علــى الصفحــة، إلّا

العامــل  الفريــق  يـــنشئها  ومزيّفــة،  وهميّــة  لهــا  المتابعــة  الحســابات  مــن   
ً
كثيـــرا أنّ 

الدعــوات  وبتلبيــة  بالإيجــاب  الــردّ  ويكــون  الفلسطيـنـــيّون،  ليـــراها  الصفحــة  فـــي 

لكســر  الصفحــة،  مــع  التواصــل  علــى  ويتجــرّؤون  الآخريـــن،  ليشــجّع  والطلبــات، 

الحاجــز بيـــن الاحتــال والشــعب الفلسطيـنـــيّ، وفـــي الوقــت ذاتــه، تحظــى صفحــة 

الفضــول،  بدافــع  بعضهــا  عدّيــدة،  لأســباب  الفلسطيـنـيّيـــن  بمتابعــة  "المنسّــق" 

رهــم بالدعايــة 
ّ
ــه يـــروّج لهــا دون أن يــدري أو يقصــد، وهنــاك خشــية مــن تأث

ّ
مــع أن

"الإســرائيليّة"؛ لأنّهــا تســوّق الروايــة "الإســرائيليّة" للأحــداث الدائــرة علــى الســاحة 

الفلسطيـنـــيّة. كمــا أن اســتخدام الفلسطيـنـييـــن للصفحــة يعــود إلــى الحاجــة التــي 

علــى  للحصــول  متابعتهــا،  إلــى  والتجــار  التصاريــح  وأصحــاب  العمــال  فئــات  تدفــع 

بهــم. المتعلقــة  المعلومــات 

تتسم صفحة المنسّق بعدم حديث الجنرال "الإسرائيلي" طوال الوقت؛ فالصفحة 

لا تـركز كثيـرًا على تصريحاته الإعلامية، بل تتـرك ذلك للصور والفـيديوهات التي 

تصاحب نشاطاته فـــي الأرا�ضي الفلسطيـنـــية؛ لأن الوسائل البصرية تأثيـــرها أكبـــر 

من الكلام الإنشائي، ممّا يؤكد أنّ من يديـر الصفحة طاقم متخصّص بالتصميم 
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والتصويـــر والمونتــاج، وتقديــم الــردود، وإجــادة اللغــة العربيّــة، ومعرفــة المناســبات 

الفلسطيـنـــيّة، لأنّ الصفحــة تحــرص علــى تهنئــة الفلسطيـنـيّيـــن فـــي كلّ مناســبة، 

كمــا وتعــدُّ هــذه الصفحــات جــزءً مــن توجّهــات الاحتــال لمخاطبــة الفلسطيـنـيّيـــن 

مباشــرة، ومعظم من يعملون فـــيها، هم خرّيجو الوحدات الاســتخباريّة، وتفتـــرض 
، ويصدّقــون 

ً
أنّ الفلسطيـنـيّيـــن ســيتجاهلون واقــع الاحتــال الــذي يعيشــونه يوميّــا

دعايتــه، وقــد حظيــت الصفحــة بحــوارات علــى منتديــات الفلسطيـنـييـــن، ممــا قــد 

يحمــل إشــارات أنّهــا تغلغلــت بيـــنهم، ووصلــت معظــم بيوتهــم، ومــع ذلــك فــإنَّ تأثيـــرها 
مــن  النهايــة جــزء  فـــي  أنّهــا  التــي ســعى الاحتــال لتصويـــره، رغــم  بالضخامــة  ليــس 

معركــة الجانبيـــن حــول روايتهمــا للصــراع الدائــر )أبــو عامــر، 2016(.

صفحــات جهــاز الأمــن "الإســرائيلي" العــام- "الشــاباك": التــي أطلــــقها عــام 2015 

لمخاطـــبة الفلسـطيـنـييـــن كجــزء مــن دعايتــه المضــادة تجاههــم، ويديـرهــــا ضبــــاطه، 

وثالثــة  سياســــية،  رســــائل  لبــــث  وأخــرى  شــخصية،  بمنافـــع  إمدادهــم  بزعــم  تــارة 

لخطــــب ودّهم، وكل ذلك تمهيدًا لإضعاف عزيمتهــــم فـــي الانضمــــام لحركــــة الكفــــاح 

ضــد الاحتـــال، ومــن العبــارات المتكــررة علــى صفحاتــه: "أوقفــــوا الصــــراع، ركــــزوا 

علــــى احتياجاتكــــم اليوميــــة، ستكافئكــــم "إسرائيــــل" بالرخــــاء والازدهــــار" وغيـــرها.

، انضــــم ضبــــاط "إسرائيليون" ميدانـــيون لهــــذه الجوقة، وأطلقـــوا صفحاتهـــم 
ً
لاحقا

نطـــاق  ضمــــن  الواقــــعة  المناطــق  "كابتــــن"  كل  يخاطــــب  حيــــث  فـيســــبوك،  علــــى 

مســـؤوليته، حتــى باتــت هـــذه الصفحـــات منصـــة تحتضـــن حـــوارات "الإسرائيليـيـــن" 
والفلسـطيـنـييـــن، رغبة بالتأثيـــر علـــى الـــرأي العـــام فـــي أوســـاطهم. )كوهيـــن، تسويق 

الاحتــال للفلسطيـنـييـــن: صفحــات "الشــاباك" علــى موقــع فـــيسبوك، 2022(. ومــن 

هــذه الصفحــات: "بدنــا نعيــش، كابتــن أميـــن، كابتــن وســام أبــو أيــوب" وغيـــرها.
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 الشكل )2( نماذج مما نشره موقع الشاباك من صور على صفحته على الفـيسبوك

يخاطب بها الفلسطيـنـييـن.

"هاســباراه": تشـارك فـي هـذا النشـاط الفـيسبوكي باللغة العربية عدد من الجهات 

"الإسرائيليــــة"، بيـــنهم منســــق أعمــــال الحكومــــة فـــي المناطــــق الفلسطيـنـــية، وجهــــاز 

الاســــتخبارات العســــكرية –أمــان-، ووزارة الخارجيــــة، وتعمــــل مجتمعــــة، وبقــــدر 

معــيـن مــن التنســيق بيـنهــا، ضمــن مــا يُعــرف باســم عمليــات "التأثيـر"، التي يتخللها 

متابعة الــــردود التــــي يُــــدلي بهــــا الفلســطيـنـــيون عــــلى منشــــوراتها، وتقــــوم علــى التبــادل 

والاســــتجابة الفوريــــة، مــع ضــرورة التحذيـــر ممـــا يخـــص هــذه التعليقــــات والــــردود 

ــابات الزائفــــة التـــي تســـتخدمها المخابـــرات  ــا بســــبب البـرامــــج الآليــــة والحســ وصحتهــ

"الإســرائيلية".
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يُشــكل النشــاط الــذي تزاولــه دولــة الاحتــال علــى موقــع فـــيسبوك جانبًــا مــن تحــرك 

"إســرائيلي" أعــمّ وأوســع لتوظيــف وســائل التواصــل للتأثيـــر علــى الــرأي العــام فـــي 

أوســاط الفلسطيـنـييـــن، فأطلــــقت العديــد مــن الصفحــات الناطقــة بالعربيــة منــذ 

مفاهيــم  علــى  ركــزت  عاليـــة، جميعهــا  بيانـــات  بحركـــة  تتباهـــى  باتــت  2011، حتــى 

عــــن حركــة حمــــاس والمقاومــة  الشرعيــــة  الصفــــة  ونــــزع  والدفــــاع،  والقــــوة  الــــردع 

ومــع   ،)2022 )كوهيـــن،   %  60 فـــيها  الأمــنـــية  المنشــــورات  لــت 
ّ
ومث الفلسطيـنـــية، 

الســـلبية  والرقابـــة  الرصـــد  مـــن  "الإســرائيلية"  الصفحــات  انتقـــلت  الوقــت  مــرور 

إلــى المشـــاركة العلنـــية، لاســيما خــال حقبــة الهجمـــات المســـماة "انتفاضــــة الذئــــاب 

منفــــذيها  باســتخدام  واتســـمت   ،2016 وأيلــــول   2015 أيلــــول  بــيـــن  المنفــــردة"، 

لوســــائل التواصــــل الاجتماعــــي عـلـــى نطــــاق واســــع، والتشــــجيع عبـــرها علــــى مواصلــة 

شــــن الهجمــــات المســــلحة، واســــتمدَّ المنفــذون إلهامهــــم مــــن النشــطاء علــى مواقــع 

.)2022 التواصــل، ومـــن الصفحـــات الشـهيـــرة علـــى مواقـــع التواصــل )الجابـــري، 

دأبــــت الأجهــــزة الأمنـــية "الإسرائيليــــة" علــى اتخــــاذ تدابيـــر تتســـم بقـــدر أكـبـــر مـــن 

مـــن أجــــل اخـتـــراق قنــــوات التواصــــل الاجتماعــي وتعطيلهــــا،  الفعاليـــة والنجاعـــة 

خــــذ قــــرار يقــــ�ضي بــــأن يســــتهل جهـــاز "الشـــاباك" العمـــل 
ُ
حتــــى التعــــاون معهــــا، فات

إلــى  خلالهــــا  مــــن  رســــائله  وتوجيــــه  المــــأ،  عــــلى  التواصـــل  شـــبكات  توظيـــف  علـــى 
حــــول  الصفحــــات  هــــذه  علــــى  يبثهــــا  التــــي  الرســــائل  وتتمحــــور  الفلســطيـنـييـــن، 

بـرعايـــة  م 
ّ
يســـل ســـيا�سي  موقـــف  تشـــكيل  إلــى  والســـعي  الاســـتخبارية،  العمليـــات 

الاحتــال، مــع العلــم أنَّ طواقــم شــبكات التواصــل الاجتماعــي تشــمل قرابــة 75 مــن 

المستشاريـــن والموظفـيـــن، يشــرفون علــى 350 قنــاة رقميــة واجتماعيــة، و20 موقــع 

إلكتـرونـــي بســبع لغــات عالميــة، أهمهــا العربيــة والإنجليـــزية والفارســية والروســية 

وغيـرها، و80 موقع إلكتـرونـي للسفارات حول العالم، وتصل منشورات الخارجية 

هــذه  وتنشــر   ،)2018 )الخرابشــة،  شــهريًا  متابــع  مليــون  مئــة  إلــى  "الإســرائيلية" 

الطواقــم شــهريًا 700 منشــور علــى وســائل التواصــل، وحظيــت عــام 2017 بموازنــة 

ــلَ العمــل بتنشــيط حســابات المتحدثيـــن باســم  عِّ
ُ
قيمتهــا 46 مليــون شــيكل، وقــد ف

الــوزارات "الإســرائيلية" علــى شــبكات التواصــل، وتجنـــيد العديــد مــن الناشطيـــن 
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"الإسرائيلييـــن" للإشــراف علــى هــذه الحســابات التــي تحظــى بمتابعــة واســعة مــن 

الجمهوريـــن الفلسطيـنـــي والعربــي، مــع أن بعــض هــذه الصفحــات تســتخدم وســائل 

مــع  الفلسطيـنـــيون  فـــيه  يعيــش  وهمــي،  فـــيسبوكي  عالــم  خلــق  بهــدف  التضليــل 

.)2018 )الخرابشــة،  بســام  "الإسرائيلييـــن"  المحتليـــن 

جدول )2( عدد متابعي صفحات فـيس بوك "الإسرائيلية" الناطقة بالعربية

عدد المتابعيـنالصفحةعدد المتابعيـنالصفحة

“إسرائيل تتكلم 

العربية”

“رئيس الوزراء 3 مليون و200 ألف

الإسرائيلي”

306 ألف

“إسرائيل باللهجة 2مليون و100ألف“أفـيخاي أدرعي”

العراقية”

672 ألف

243 ألف“ إسرائيل فـي مصر”934 ألف “المنسّق” 

 Ofir Gendelman "

أوفـيـر جندلمان"1 

“إسرائيل فـي 176 ألف

الأردن”

76 ألف

غضــب  وتوجيــه  الاحتــال،  جيــش  صــورة  تحسيـــن  علــى  الصفحــات  هــذه  تعمــل 

الفلسطيـنـييـن نحو المقاومة، من خلال تحملها مسؤولية مشكلاتهم الناجمة عن 

إجــراءات وقيــود الاحتــال، ويعتمــد هــذا التواصــل علــى علــم الاتصــال الاجتماعــي، 

النفســية  الخصائــص  دراســة  خــال  مــن  تدريجًيــا  القناعــات  بتغييـــر  يهتــم  الــذي 

للجمهــور المســتهدف، وتقديــم محتــوى إعلامــي مقبــول لديــه.

لبنــاء  التواصــل،  شــبكات  علــى  الصفحــات  هــذه  اســتخدام  إلــى  الاحتــال  ســعى 

الصــراع  حــول  للعالــم  نظــره  وجهــات  شــرح  مــن  لتتمكــن  الاستـــراتيجية،  صورتــه 
التفــوق  علــى  مبنـــية  واستـــراتيجية  مــدروس  أســلوب  واتبــاع  الفلسطيـنـييـــن،  مــع 

"المظلوميـــن"،  لغــة  واســتخدام  "الإســرائيلي"،  والتكنولوجــي  والعلمــي  الحضــاري 

كل  باســتغلال  والفلسطيـنـييـــن،  الاحتــال  بيـــن  قويــة  علاقــات  بنــاء  إلــى  والســعي 

الأساليب والاستمالات الإقناعية فـي رسائلها للداخل والخارج )محمد أ.، 2020(.

1 المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" للإعلام العربي.

https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo
https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo
https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo
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عبـــر  المقدمــة  "الإســرائيلية"  الإعلاميــة  المضاميـــن  وتنــوع  كثافــة  المتابــع  يلاحــظ 

صفحاتهــا، بهــدف الوصــول إلــى شــرائح متعــددة ومتنوعــة مــن رواد مواقــع التواصــل 

لوجــود  عليهــا  القائميـــن  بيـــن  واضــح  تنســيق  ووجــود  الفلسطيـنـييـــن،  الاجتماعــي 

 للتنبــؤ 
ً
تماثــل كبيـــر بيـــن أســاليبهم الدعائيــة، فـــيما طــوّر الاحتــال نظامًــا خوارزميــا

باســتحداث أحداث متوقعة من الفلسطيـنـييـــن، ومراقبة آلاف حســابات شــبكات 

التواصــل الخاصــة بالفلسطيـنـييـــن، ويُلاحــظ مــن خــال متابعــة هــذه الصفحــات 

نفــس  وتســتخدم  الإخبــاري،  المحتــوى  بنفــس  تصــدر  جميعهــا  بــأنّ  "الإســرائيلية" 

تصــدّر  فـــيها  بمــا  ذاتهــا،  المنشــورات  تنشــر  وأحيانًــا  الفـــيديو،  ومقاطــع  الصــور 

الهاشــتاغات، واعتمــاد التضليــل الإعلامــي فـــي الخطــاب الدعائــي، وتعمّــد الكــذب 

بنشــر المعلومــات بمــا يخــدم مصلحتهــم، ويحســن صورتهــم، وأهــم أهدافهــا التـــرويع 

وإثــارة الرعــب بنشــر أخبــار وصــور القناصــة والدبابــات مــن جهــة، وإثــارة التفرقــة 

فـــي الجبهــة الداخليــة الفلسطيـنـــية علــى أســاس مبــدأ "فــرق تســد" مــن جهــة أخــرى.

تشيـــر القــراءة الموضوعيــة لتجربــة الصفحــات "الإســرائيلية" إلــى فشــلها المتكــرر فـــي 

التأثيـر على الجمهور الفلسطيـنـي، مع وجود نسبة قليلة من الشباب الفلسطيـنـي 

فهنــاك جهــود مضــادة  المقابــل وفلسطيـنـــيا،  فـــي  الدعايــة،  بهــذه  يتأثــر  قــد  الــذي 

للدعاية "الإســرائيلية" تنشــط فـــي أوقات الحروب والصراعات مع الاحتلال، ومنها 

صفحــات: "المجــد الأمنـــي، والهدهــد، وعــكا، ومــش هيــك، وجفــرا". 

أعــداد  فـــي  زيــادة  الأخيـــرة  الســنوات  فـــي  "الإســرائيلية"  الدعايــة  وســائل  شــهدت 

المتابعيـــن لهــا، فـــي ضــوء مــا تبثــه مــن مــواد دعائيــة موجهــة تســتخدم آخــر تقنـــيات 

الإعــام الرقمــي، وأســاليب الكاريكاتيـــر، والأفــام الوثائقيــة، وإدارة ذكيــة مــن رواد 

الاحتــال،  دولــة  عــن  الشــرعية  نــزع  بحمــات  قوبلــت  لكنهــا  التواصــل،  شــبكات 

الخطــوط  وتمثــل  تخوضهــا،  التــي  والشــعبية  الجماهيـــرية  للدبلوماســية   
ً
وتطبيقــا

.)2018 )كاتــس،  "الإســرائيلية"  للسياســة  العامــة 
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يمكن رصد أهم المهام الدعائية للصفحات الأمنـية "الإسرائيلية" فـي النقاط التالية: 

أ ومــن 	- المتعاونـــين،  وتجنـــيد  المعلومــــات،  تقديــــم  إلــى  الفلسطيـنـييـــن  دعــــوة 
المفردات المتداولة "خبّرنــا وأنــت المســتفـيد"، "انضــم إليـنا لمحاربــة الإرهــاب"، 
يـــضر بحياتـــك"، وتنشــر الصفحــات  "الأهـــل الأعـــزاء: التواصـــل مـــع حمـــاس 
صــــورًا لفلسـطيـنـييـــن مشـاركيـــن فـــي أعمـــال مقاومة، وتوجه دعــــوة إلى تقديـــم 
المعلومـــات عنهـــم، والوعــــد بتقديــــم مكافــــأة ماليــــة لمــــن يــــدلي بها، فـــيما عكست 

ردود الفلسطيـنـييـــن عليهــا الكراهيــــة التــــي يكنّونهــــا للمخبـريـــن والمتعاونـــين. 

ب الأذى 	- علـــى  بالتـركيـــز  والجــزرة"،  "العصــا  مفردتــي  عبـــر  والاســــتدراج  الــــردع 
الـــاحق بالمشـاركيـــن فـــي المقاومة ضــــد الاحتلال، والمنافــــع التــــي تعــــود علــــى من 
يبتعدون عنها، وتغييـب كلمـة "الاحتلال" مـن المفـردات المستخدمة، واعتبار 
أهاليهــم،  ومخاطبـــة  "منحرفــــة"،  عناصــر  قواتــه  علــى  الحجــــارة  يُلقــــون  مــن 
وحثهــم علــــى النــــأي بأولادهــــم عــــن هــذا الطريــــق، ومــن هــذه المنشــورات "مـــن 
أجـــل سلـــامتك، أيتها الأم العزيـــزة: إذا كنـــت تشـكيـــن أن ابنـــك لـــه علاقـــة بهـــذه 

العمليـــات، بلغيـــنا أو توجهـــي إلــى الســـلطات المختصـــة" )كوهيـــن، 2022(.

ج وتلطيــــخ 	- الفلســطيـنـــية،  والسياســــية  العســــكرية  القيــــادات  صــــورة  تشــــويه 
ســــمعتها عبـــر الشــــائعات المســتخدمة فـــي الحــــرب النفســــية "الإسرائيليــــة"، 
وإلصاق الاتهامــــات بها على اعتبار أنّها تســــتغل الشــــباب وتستخدمهم وقــــودًا 

لأجندتهــا.

د جــــزءًا 	- تشــــكل  وأنّهــا  للمنطقــــة،  الاحتــال  دولــة  انتمـــاء  سيمفونـــية  تكــرار 
النعيــــم لمحيطهــــا، وتصويـــر  وتجلــــب  للســـام،  وتتــــوق  المحلــــي،  المشــــهد  مــــن 
.)2020 )رابابــورت،  أهــل فلسطيـــن الأصلييـــن  مــن  كانــوا  لــو  "الإسرائيلييـــن" كمــا 

	2 اقع الإلكتـرونـية:. المو

ذات  "الإســرائيلية"  الإلكتـرونـــية  المواقــع  بعشــرات  العنكبوتيــة  الشــبكة  تحفــل 
 2002 قــررت الحكومــة "الإســرائيلية" عــام  فـــي عمومهــا، حيــث  الطابــع الإخبــاري 
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للمديـريـــن  تعليمــات  وأصــدرت  إعــام،  كوســائل  الإنتـــرنت  مواقــع  اســتخدام 
بوزاراتهــم،  الخاصــة  المواقــع  علــى  إعلاميــة  مــواد  بإدخــال  الــوزارات  فـــي  العامليـــن 
تحمل مضاميـــن تساهم فـــي شرح السياسة "الإسرائيلية"، مع ربطها بمواقع وزارة 
الخارجيــة ورئاســة الحكومــة، علــى أن يكــون تحديــد مضاميـــن هــذه المــواد ضمــن 

صلاحياتهمــا، وتنشــر باللغتيـــن العبـــرية والإنجليـــزية وبلغــات أخــرى منهــا العربيــة.

ديــوان  التاليــة:  المواقــع  "الإســرائيلية"  الإخباريــة  الإلكتـرونـــية  المواقــع  أهــم  مــن 
الخاصــة  والمواقــع  "الإســرائيلي"،  والجيــش  الخارجيــة،  وزارة  الحكومــة،  رئيــس 

عنهــا،  الحديــث  ســبق  التــي  اليوميــة  والصحــف  و14،  و13   12 التلفــزة:  بقنــوات 

"تــل  بجامعــة  القومــي  الأمــن  أبحــاث  مركــز  مثــل:  والدراســات،  الأبحــاث  ومراكــز 

للشــؤون  "الأورشــليمي"  والمركــز  والأمــن،  للاستـــراتيجية  القــدس  ومعهــد  أبيــب"، 

العامــة والدولــة، والمواقــع الإخباريــة الشهيـــرة مثــل: "ويلــا، ويســرائيل ديفـيـــنس، 

ومكــور ريشــون، وغلوبــس، وميــدا، والعيـــن الســابعة، ونـــيوز ون، وزمــن إســرائيل"، 

ويضــاف إلــى مــا ســبق بعــض المواقــع "الإســرائيلية" المعربــة، ومــن أهمهــا: "يديعــوت 

أحرونــوت"، وغيـــرها مــن المواقــع التــي تحــدث خدماتهــا الإخباريــة والتحليليــة علــى 

الســاعة. مــدار 

	3 الإعلانات الرقمية واللوحات التعبيـرية:.

دأبــت دولــة الاحتــال علــى التعبيـــر عــن نفســها بصــورة لافتــة مــن خــال اســتخدامها 

لآخــر مــا تفتقــت عنــه قريحــة خبـــرائه الإعلامييـــن والدعائييـــن، ويتضــح ذلــك بصــورة 

البـــرية  والحــدود  والجســور  المحتلــة،  الفلسطيـنـــية  المــدن  بوابــات  علــى  أساســية 

مواطنوهمــا  يتوافــد  حيــث  والأردن،  مصــر  لاســيما  المجــاورة،  العربيــة  الــدول  مــع 

ويلاحظــوا الفــرق فـــي آليــة العمــل والتنظيــم والنظافــة، ممــا يعطــي صــورة جديــدة 

الفلسطيـنـــي  المواطــن  لهــذا  تتكــون  مــرة،  بعــد  ومــرة  "الإســرائيلي"،  الاحتــال  عــن 

والعربــي صــورة نمطيــة "إيجابيــة" عــن "إســرائيل"، مــن خــال يافطــات "إســرائيل 

الخدمــات  وتقديــم  الســياحية،  والمشــاهد  الطبيعيــة،  والصــورة  بكــم"،  تـــرحب 

الكاملــة للمسافريـــن علــى بوابتــي المعابـــر الحدوديــة.
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	4 التطبيقات:.

خاصــة  تطبيقــات  العالــم  بيئــات  كمختلــف  الفلسطيـنـــية  الســاحة  فـــي  ظهــرت 
 فـي تسهيل المعاملات والإجراءات 

ً
بالهواتف الذكية؛ رسمية وخاصة، شكلت نقلة

والخدمات، وكوّن الاحتلال "الإسرائيلي" جزء من المنظومة الإدارية التي يحتاجها 

لتلبيــة بعــض الخدمــات، كالحصــول علــى التصاريــح للعمــل والعــاج،  المواطنــون 
ولتنفـــيذ الأعمــال التجاريــة، ورفــع المنــع الأمنـــي، فقــد ســعى الاحتــال إلــى الدخــول 

علــى خــط التكنولوجيــا مــن بوابــة تســهيل إجــراء المعامــات للفلسطيـنـييـــن، فظهــر 

تطبيــق "المنســق" الــذي يقــوم بهــذا الــدور.

وبيانــات  معلومــات  إلــى  للولــوج  للاحتــال  الوحيــد  الســبيل  المنســق  تطبيــق  ليــس 

أمــرًا  يعــدّ  مختلفــة  وخدمــات  بمســميات  تطبيقــات  فإنشــاء  الفلسطيـنـييـــن، 

يسيـــرًا، فقــد يكــون الســبيل مــن بوابــة تعليميــة أو تثقيفـــية أو إخباريــة أو ديـنـــية، 

لفهــم  الإعلاميــة؛  بالتـــربية  الاهتمــام  عمومًــا  الفلسطيـنـــي  بالجمهــور  فحــري  لــذا 

كيفـــية اســتخدام وســائل الاتصــال بصــورة صحيحــة، وهــو مــا تفتقــده مؤسســاتنا 
الأخــرى  المؤسســات  عــن   

ً
أســف- فضــا -مــع كل  والجامعيــة  المدرســية  التعليميــة 

حتــى الإعلاميــة منهــا، فـــي حيـــن تجــد مــدارس فـــي دول مختلفــة تفــرض علــى طلابهــا، 

ومنــذ المرحلــة الابتدائيــة مــادة التـــربية الإعلاميــة؛ ليـــنشأ الطفــل علــى فهــم كيفـــية 

التعامــل الصحيــح، مــع الكــم الهائــل مــن المــواد والوســائل الإعلاميــة التــي يتعــرض 

 .)2020 لــه يوميًــا )عــدوي ع.، 

	5 المنشورات:.

المنشــورات،  بعــض  وغــزة  الضفــة  فـــي  العســكرية  عملياتــه  خــال  الاحتــال  يــوزع 

بغــرض الضغــط النف�ســي علــى الفلسطيـنـييـــن، وإثــارة الرعــب، وبــث بــذور الفتنــة، 

وشــق الصف الفلسطيـنـــي )وكالة وفا، 2016(، وفـــي الوقت ذاته، اســتخدم جيش 

النفســية  الحــرب  ضمــن  الضخمــة  اللافتــات  الوعــي"  "كــي  وحــدة  عبـــر  الاحتــال 
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 الموجهة ضد الفلسطيـنـييـن، فوضعتها على المعابـر المؤدية للأرا�ضي الفلسطيـنـية، 

خاصــة قطــاع غــزة، وتضمنــت عبــارة "مغلــق بســبب حمــاس" علــى مــرأى مــن عيــون 

العمــال والتجــار، لجعلهــم يصبــون جــامّ غضبهــم عليهــا.

	6 ملاحقة المحتوى الفلسطيـنـي:.

ضــد  العدوانـــية  سياســتها  تســويق  إلــى  "الإســرائيلية"  الدعائيــة  الجهــود  ســعت 

الفلسطيـنـييـــن عبـــر ملاحقة المحتوى الفلسطيـنـــي على الفضاء الرقمي، حيث شهد 

عــام 2020 أكثــر مــن 1200 انتهــاكٍ "إســرائيلي" مقارنــة ب ـ950 لعــام 2019، و500 

انتهــاك فـــي عــام 2018، ويمكــن قــراءة هــذه الأرقــام مــن زاويــة اتســاع نفــوذ الدعايــة 

"الإســرائيلية" فـــي محاربــة المحتــوى الفلسطيـنـــي بشــكل تصاعــدي خــال الســنوات 

الماضيــة، مــع أنَّ الأمــر لــم يقــف عنــد حــدود تقييــد النشــر، وإغــاق الحســابات، بــل 

 علــى لقــاءات ونــدوات رقميــة علــى منصــات 
ً
 وتشويشــا

ً
 وتجسســا

ً
بــات يشــمل حظــرا

 مــن قبــل الناشطيـــن 
ً
جديــدة كتطبيــق "Zoom" و"Club house" الأكثــر اســتخداما

والأكاديمييـــن والإعلامييـــن على حد سواء )مركز صدى سوشيال الشبابي، 2022(.

المحتــوى  حجــب  معركــة  فـــي  "الإســرائيلية"  للدعايــة  المتزايــد  النفــوذ  هــذا  يعــود 

الرقمــي الفلسطيـنـــي إلــى امتلاكهــا هيئــات حكوميــة تعمــل بشــكل مختــص ومتفــرغ 

 للروايــة "الإســرائيلية"، وتقــوم بعــد 
ً
لمراقبتــه، ورصــد أيّ ســلوك قــد يشــكل تحدّيــا

 
ً
تمهيــدا التواصــل  منصــات  لــدى  إثباتــات  بتقديــم  "مخالفــات"  تعتبـــره  مــا  رصــد 

حســابات  إغــاق  فـــي  المنصــات  هــذه  وتســتند  فـــيها،  النشــر  تقييــد  أو  لإغلاقهــا، 

النشــطاء الفلسطيـنـييـــن إلــى معاييـــر النشــر لديهــا، ومــن أهمهــا منشــورات تحــض 

علــى كراهيــة الاحتــال، بزعــم أنهــا تخالــف تلــك المعاييـــر، كونهــا تحمــل مصطلحــات 

)أبــو عامــر، 2021(. الدمــاء والكراهيــة  العنــف وســفك  إلــى  تدعــو 
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: أساليب الدعاية “الإسرائيلية” الموجهة للفلسطيـنـييـن
ً
رابعا

لتحقيــق  المتبعــة  الأســاليب  مــن  جملــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  انتهجــت 

أهمهــا:  ومــن  الفلسطيـنـــي،  الشــعب  تســتهدف  التــي  أهدافهــا 

	1 مــع . والتعامــل  ومبـــرمج،  ممنهــج  بشــكل  الفلسطيـنـــية  الروايــة  فـــي  التشــكيك 

 كأرقام، فـــيصاب عشرات آخرون، معظمهم 
ً
الشهداء الذيـــن يسقطون يوميا

مــن الأطفــال، وتزعــم بأنّهــم ســقطوا فـــي مواجهــات مــع قــوات الجيــش عندمــا 

أطلقــوا النــار علــى جنــوده، أو ألقــوا عليهــم الحجــارة، أي أنّهــم هــم المعتــدون، 

أعــداد  بنشــر  الدعايــة  تكتفـــي  كمــا  أنفســهم،  عــن  يدافعــون  الجنــود  فـــيما 

الشــهداء، ويـــنشرون ذلــك دون ذكــر للأســماء والأعمــار، وأماكــن ســكناهم، 

المقابــل  فـــي  فلسطيـنـــية،  نظــر  وجهــة  أيّ  وتغييــب  استشــهادهم،  وظــروف 

تزويــد تفاصيــل مســهبة مرتبطــة بالقتلــى "الإسرائيلييـــن". وتســتخدم الدعايــة 

"الإســرائيلية" عنــد تغطيتهــا لعمليــات المقاومــة البعــد الإنسانـــي لاســتقطاب 

وحالاتهــم  وأعمارهــم،  "الإسرائيلييـــن"،  قتلاهــا  عــن  والحديــث  جمهورهــا، 

الجنــدي  والــدة  وتصويـــر  عرباتهــم،  وصــور  أطفالهــم،  وعــدد  الاجتماعيــة، 

عناويـــنها  وإبـــراز  الفدائيــة،  للعمليــات  ســرد  الصفحــة  نفــس  وعلــى  باكيــة، 

الــدم والحــداد. إلــى  باللونـــين الأحمــر والأســود، إشــارة 

	2 تتبع الدعاية "الإسرائيلية" أسلوب المبنـي للمجهول فـي مقتل الفلسطيـنـييـن، .

 أنها استخدمت صيغة المبنـي للمعلوم فـي مرات معدودة كانت عند حدوث 
ّ

إلّا

بــأنَّ الجهــود الأمنـــية "الإســرائيلية"  عمليــات اغتيــال؛ بهــدف تعزيـــز القناعــة 

 
ً

فضــا الفلسطيـنـــيون،  يمثلــه  الــذي  الكامــن  التهديــد  مــع  بفعاليــة  تتعامــل 

عــن تجاهلهــا الإشــارة إلــى استشــهاد الأطفــال، وعــدم بــث الصــور المؤثــرة عــن 

انتشــال المدنـييـــن الفلسطيـنـييـــن مــن تحــت الأنقــاض. )صــوان، 2002(

فـــي الوقــت ذاتــه، فقــد انحــازت الدعايــة "الإســرائيلية" إلــى صالــح المستوطنـــين 

بشــكل فــجّ، واعتمــدت لغــة دعائيــة تحريضيــة، وتعاملــت مــع الأحــداث وفــق 

علــى  العــدوان  وصــورت  الإعلاميــة،  التغطيــة  فـــي  وانتقائيــة  أمنـــية  أجنــدة 
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ــه حاســم، واختــارت أســماء الحــروب والمعــارك العســكرية، 
ّ
الفلسطيـنـييـــن بأن

والطائــرات  الحارقــة  البالونــات  مثــل  الفلسطيـنـــية  التهديــدات  وضخمــت 

المتظاهريـــن  اســتخدام  وأبـــرزت  المقاومــة،  جــدوى  عــدم  وأظهــرت  الورقيــة، 

لوســائل خشــنة، وبالغــت فـــي خســائر المستوطنـــين، وأظهــرت إنسانـــية جيــش 

.)2020 )دويــكات،  المزعومــة  الاحتــال 

الفلسطيـنـييـــن  شــأن  مــن  التقليــل  إلــى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  هدفــت  لقــد 

كشــعب، باســتبدال عبــارة الشــعب الفلسطيـنـــي بعبــارة الفلسطيـنـييـــن، ولــكل 

مــن هاتيـــن العبارتيـــن مدلــول كبيـــر، وتثيـــر متابعتهــا علامــات ســؤال عديــدة 

 ،
ً
حــول مهنـــيتها ومصداقيتهــا، ليــس فقــط بمــا تقولــه، بــل بمــا لا تقولــه أيضــا

علــى  للأحــداث  روايتهــا  وقامــت  الرســمي،  الموقــف  لتـــرويج  أســلوبًا  وانتهجــت 

جملــة مــن السياســات الدعائيــة مــن أهمهــا: عــدم إحضــار فلسطيـنـييـــن فـــي 

بعضهــم،  مــع  يتحدثــون  "إسرائيلييـــن"  علــى  والاقتصــار  الحواريــة،  البـــرامج 

ويكيلــون التهــم للفلسطيـنـييـــن دون أن يدافــع عنهــم أحــد، وتشــديد الرقابــة 

 مــع تعليمــات "أريئيــل شــارون" بـــرفض فتــح 
ً
علــى التقاريـــر الصحفـــية، تماشــيا

أبــواب وســائل الدعايــة لـ"أعــداء إســرائيل"، بزعــم أنهــا يجــب أن تكــون رديفــة 

 مــن بـــرامجه، ويتــم اســتقاء 
ً
للدولــة فـــي هــذه المعركــة، وعــدم منــح العــدو وقتــا

المعلومــات التــي تغطــي الأحــداث والتقاريـــر الإخباريــة مــن المصــادر الحكوميــة 

"الكنـــيست"،  وأعضــاء  والــوزراء،  الحكومــة،  رئيــس  كمكتــب  الرســمية، 

والإعلامييـــن  الصحافـييـــن  يدفــع  ممــا  والشــرطة،  العسكرييـــن،  والمسؤوليـــن 

إلــى قبــول خطــاب الأمــن مــن أجــل فهــم الأحــداث، دون نقــل معانــاة ملاييـــن 

فـــي قراهــم ومدنهــم. )جبـــران، 1999(. الفلسطيـنـييـــن 

	4 "الإســرائيلية"، . للدعايــة   
ً
مركزيــا  

ً
أســلوبا المختلفــة  بأشــكاله  التضليــل  شــكلَّ 

لاســيما عنــد شــنّ الحــروب علــى الفلسطيـنـييـــن، ومنهــا مــا صــدر علــى لســان 

إنّهــا "لا  عــام 2008  ليفنـــي" خــال حــرب  "تســيبي  الســابقة  الخارجيــة  وزيـــرة 

تكــره أطفــال غــزة، بــل إنهــا حزيـــنة لأنّ حمــاس تســتخدمهم دروعًــا بشــرية"، 

ــه ضــد حمــاس فقــط، وليــس ضــد 
ّ
واختــزل التضليــل هــذا العــدوان المتكــرر بأن
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فـــي صفوفهــم؛  الرعــب  وإثــارة   عــن تخويفهــم 
ً

الفلسطيـنـييـــن عمومًــا، فضــا

عبـــر اتصــال الاحتــال علــى هواتفهــم الأرضيــة والنقالــة، وإذاعــة تســجيلات 

صوتيــة تحذرهــم مــن البقــاء فـــي منازلهــم، وتحثهــم فـــيها علــى الهــرب )المشــاقبة، 

.)2014

	5 عملهــا، . فـــي  مركزيًــا  منطلقًــا  الكــذب  مــن  "الإســرائيلية"  الدعايــة  اتخــذت 

وحيـــن  الأكذوبــة،  اكتشــاف  لعــدم  والحيــل  الوســائل  جميــع  باســتخدام 

لا  بطريقــة  الضحيــة  صــورة  متقمصــة  عليهــا،  للــرد  مســتعدة  تكــون  كشــف 
ُ
ت

باعتمــاد  "الإســرائيلي"  العــدوان  وتبـريـــر  يكتشــفوها،  أن  للخصــوم  يمكــن 

تزييــف الحقيقــة وشــرعنة الممارســات، مــن خــال منطــق المغالــط والتـــرتيب 

غيـــر المنطقــي؛ وهــو أســلوب يســتخدم للمعادلــة بيـــن الصهيونـــية والســامية، 

 للســامية، والمقابلــة الخاطئــة مــن خــال 
ً
فـــيصبح المعــادي للصهيونـــية معاديــا

الهــدف المقصــود، وربــط القضايــا غيـــر المتـــرابطة  العــام نحــو  الــرأي  توجيــه 

والمقاومــة. الإرهــاب  بيـــن  مثــا  كالربــط  ببعضهــا، 

	6 واصلــت الدعايــة "الإســرائيلية" العثــور علــى مزيــد مــن الأســاليب الموجهــة ضــد .

الفلسطيـنـييـــن، مثــل التهكــم، ومحاولــة اســتخدام المدخــل المعاكــس والكذبــة 

مــن  قــدر  علــى  الدعايــة  بــأنَّ  الانطبــاع  الحاســم؛ لإحــداث  والتقريـــر  الكبيـــرة 

الثقــة لا يحتمــل التشــكيك فـــيه، وهــذا مــا يعــرف بـ"دبلوماســية الجوقــة"، أيّ 

الاعتمــاد علــى لغــة الإبهــام والغمــوض والغــش، والمنــاورة والمراوغــة عبـــر تحويــل 

أنَّ  مزاعــم  وتـــرسيخ  الحساســة،  الأمنـــية  المســائل  مــن  العــام  الــرأي  أنظــار 

الاحتــال مهــددٌ دومًــا مــن الــدول المجــاورة، وأنّهــا دولــة صغيـــرة ديموقراطيــة فـــي 

محيــط عربــي معــاد متخلــف، وأنّهــا حاميــة المصالــح الغربيــة )عــوض، 2006(.

سعت الدعاية "الإسرائيلية" كذلك إلى حجب الأسباب الحقيقية للمقاومة، 

مــن خــال إجــراءات الرقابــة والفلتـــرة والإضافــة، ومحاولــة إقنــاع العالــم بــأنَّ 

هــدف العمليــات قتــل الأطفــال والنســاء الأبـــرياء فقــط، وأنَّ منفذيهــا لديهــم 

مشاكل عائلية أو اقتصادية، ومنفذاتها قمنَّ بها للتخلص من وصمة "العار" 
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التي لحقت بهن بسبب سمعتهن السيئة، فـــي تغييب متعمد للأبعاد الوطنـــية 

والفلسطيـنـــية، والزعــم بــأنَّ المقاومــة وضعــت مخــازن الأســلحة داخــل ريــاض 

الــرأي  تضليــل  إلــى  الاحتــال  مــن   
ً
ســعيا والمستشفـــيات،  والمســاجد  الأطفــال 

العــام المحلــي والعالمــي، ودفعــه إلــى تقبــل أيّ عــدوان ضــد الفلسطيـنـييـــن.

لــم تتــوانَ الدعايــة "الإســرائيلية" عــن ربــط المقاومــة الفلسطيـنـــية بالإرهــاب 
 فـــي إيجــاد حالــة مــن التماهــي بيـــن 

ً
والتنظيمــات المعاديــة مثــل داعــش، رغبــة

الاحتــال والــدول الغربيــة التــي تعرضــت لبعــض عمليــات التنظيــم، كمقدمــة 

إضعافهــم،  بقصــد  عنهــم،  الشــرعية  ونــزع  بالفلسطيـنـييـــن،  للاســتفراد 

عليهــم. القضــاء  إلــى   
ً
تمهيــدا وإنهاكهــم، 

وعــي  تزييــف  محاولــة  إلــى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  لجــأت  ذاتــه،  الوقــت  فـــي 

الشــعب الفلسطيـنـــي، وتغييـــر اتجاهاتــه، وطالمــا ســعت إلــى اســتخدام القــوة 

والإغــاق  والقتــل  والحصــار  التـــرهيب  عبـــر  دائــم،  بشــكل  ضــده  المفرطــة 

هزيمــة  باســتحالة  قناعاتــه  وتغييـــر  توقعاتــه،  خفــض  بهــدف  والحواجــز؛ 

الاحتــال، وتقبــل تقديمــه تنــازلات مختلفــة، بعــد الضغــط عليــه، ودفعــه إلــى 

.)2009 )إســماعيل،  ومطالبــه  توقعاتــه،  ســقف  خفــض 

	7 مجموعــة . الفلسطيـنـييـــن  اعتبــار  أيضًــا  المســتخدمة  الأســاليب  مــن  إنَّ 

محاطيـــن  أنفســهم  وتصويـــر  الضحايــا،  هــم  و"الإسرائيلييـــن"  القتلــة،  مــن 

بمجموعــة مــن "الوحــوش" يهاجمونهــم، وأنَّ الصواريــخ والدبابــات تســتعمل 

لحمايتهــم مــن عنفهــم، وهــو مــا تكــرر خــال الحــروب "الإســرائيلية" علــى غــزة 

بيـــن عامــي 2021-2008، وقبلهــا اجتياحــات الضفــة الغربيــة خاصــة عمليــة 

الأخضــر  الاحتــال  جيــش  خلالهــا  دمــر  والتــي   ،2002 عــام  الواقــي  الســور 

الأســلحة  أحــدث  باســتخدام  والجرحــى  الشــهداء  آلاف  وأوقــع  واليابــس، 

ــه ضحيــة، وأنَّ 
ّ
والتقنـــيات العســكرية، وســعى الاحتــال إلــى إقنــاع العالــم بأن

عــن  العــرب  وســكوت  الغربيــة،  الــدول  إدانــات  صــدور  لمنــع  شــرعي،  عدوانــه 

.)2010 ن.،  )قاســم  جرائمــه 
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تعاملــت الدعايــة "الإســرائيلية" مــع جملــة التصريحــات العنصريــة الصــادرة 
أو  تحفــظ  دون  كامــل،  بتســليم  الفلسطيـنـييـــن  ضــد  الاحتــال  أقطــاب  عــن 
اســتدراك، ولعــلَّ أبـــرزها مــا قالــه رئيــس الــوزراء الأســبق "مناحيــم بيغــن" إبــان 
"الفلسطيـنـييـــن حيوانــات تسيـــر علــى قدميـــن"،  إنَّ  عــام 1982  لبنــان  غــزو 
وزعــم "رفائيــل إيتــان" وزيـــر الحــرب إنَّ "الفلسطيـنـييـــن صراصيـــر مخــدرة فـــي 
قنـــينة"، وادعــاء الحاخــام "عوفاديــا يوســيف" بــأنَّ "الــرب يأســف علــى خلــق 
إرســال  ويجــب  الفلسطيـنـييـــن،  مــع  التســامح  وممنــوع  أفاعــي،  لأنهــم  العــرب 
الأســبق  الحــرب  وزيـــر  وزعــم  وملعونــون"،  فإنهــم شريـــرون  عليهــم،  القذائــف 
الســرطان  مثــل  إســرائيل  علــى  الفلسطيـنـــي  "الخطــر  بــأنَّ  يعلــون"  "موشــيه 
بيـــن  "الإســرائيلي"  والربــط  المجــردة"،  بالعيـــن  رؤيتــه  يمكــن  لا  الخطيـــر، 
"الإرهــاب" الفلسطيـنـــي ونظيـــره النــازي الــذي نبذتــه كل دول العالــم، بزعــم 

اليهــود )عيــد، 2001(. لــه  لمــا يتعــرض  تنبيــه المجتمــع الدولــي 

الفلسطيـنـــي،  للشــعب  عدائهــم  لإظهــار  بيـــنهم  يتنافســون  المراســلون  أضحــى 
"لــو تعلــق الأمــر ببعضنــا لأطلقــت "إســرائيل" الصواريــخ  قــال أحدهــم  وكمــا 
لأنهــم   ،)2004 )هآرتــس،  الله"  ورام  الدهيشــة  علــى  النوويــة  الــرؤوس  ذات 
وخلقــوا  "اليميـــن"،  نحــو  واضحًــا  انعطافهــم  وبــدا  تحريضيًــا،  دورًا  يمثلــون 
دعايــة متعطشــة للــدم لا مثيــل لهــا مــن قبــل، وتجــاوز الأمــر كل حــدود، حيـــن 
أصــدر مديـــر ســلطة البــث قــرارًا باســتخدام عبــارة "قواتنــا" فـــي الإشــارة لجنــود 

فـــي الأرا�ضــي المحتلــة! الاحتــال 

خصائص ومبادئ واتجاهات الدعاية "الإسرائيلية": )الأسدي، 2019(

استندت الدعاية "الإسرائيلية" الموجهة للفلسطييـن إلى جملة خصائص كشفت 
عنهــا خــال جملــة مــن المنعطفــات السياســية، ومــن أهمها:

	1 الذيـــن . المختصيـــن  الخبـــراء  يضــم  عبـــر جهــاز ضخــم  تعمــل  المركزيــة: حيــث 
ضمــن  المرحليــة  خططهــا  يـــرسمون  ثــم  الشــامل،  تخطيطهــا  لون 

ّ
يشــك
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ً
استـــراتيجية عامــة للعمــل الدعائــي وفــق سياســة الدولــة، ورغــم امتلاكهــا نوعــا

مــن الاســتقلال الذاتــي، لكــن الدعايــة "الإســرائيلية" تـــرتبط مــع أدوات تنفـــيذ 

الخارجيــة. السياســة 

	2 عبـــر تعــدد مجــالات عملهــا، ممــا يتطلــب مختصيـــن متعدديـــن . التخصــص: 

لهــا، مــن حيــث المؤهــات والخبـــرات الشــخصية. وفقًــا 

	3 التـركيـــز: عبـــر الأخــذ بعيـــن الاعتبــار جملــة مــن الأهــداف والأغــراض، وتكثيــف .

العمــل بموجبهــا، وتختلــف هــذه الخاصيــة بيـــن هــدف وآخــر.

	4 التوقيــت: إذ تنطلــق الدعايــة الناجحــة فـــي الوقــت المناســب، مــع تهيئــة الجــو، .

وعوامــل القبــول والتصديــق.

	5 المرونــة: مــن خــال تعاملهــا مــع الواقــع وأســلوب المرحلــة، فلــكل ظــرف ولــكل .

مرحلــة أســلوبها ومرتكزاتهــا وأهدافهــا.

	6 خــال . مــن  لاســيما  والاســتفزاز،  بالتحريــض  اتســامها  عبـــر  الهجــوم: 

تـــردد تصريحــات عنصريــة ضــد  الفلسطيـنـييـــن، بحيــث  إلــى  الموجــه  خطابهــا 

.)2021 )شــريف،  إنسانـــي  موقــف  دون  هــي،  كمــا  وتنقلهــا  الفلسطيـنـييـــن، 

	7 التكامــل: عبـــر ممارســة عملهــا بمنطــق مــزدوج، وعلــى اتجاهيـــن: إيجابــي يــدور .

حــول تأكيــد الشــرعية الصهيونـــية فـــي فلسطيـــن، وســلبي يــدور حــول فكــرة 

تشــويه الطابــع القومــي العربــي الفلسطيـنـــي )الأســدي، 2019(.
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الشكل )3( خصائص الدعاية "الإسرائيلية"

فـــي الوقــت ذاتــه، اتبعــت الدعايــة "الإســرائيلية" جملــة مبــادئ تجــاه الصــراع مــع 

ــرًا مــا اكتفــت بمــا تمليــه  الفلسطيـنـييـــن منــذ بداياتــه الأولــى مــن منظــار الأمــن، وكثيـ

عليهــا الســلطة السياســية والأجهــزة الأمنـــية مــن معلومــات، مســتخدمة التضليــل 

فـــيها، وانتهجــت مبــادئ أساســية فـــي حديثهــا، وتغطيتهــا لأحداثهــا، وهــي:

	1 اللمسة الإنسانـــية: من حيث ذكر أسماء القتلى اليهود فـــي عمليات المقاومة .

الفلسطيـنـــية، ممــا يضفـــي الطابــع الإنسانـــي والشــخ�صي عليهــم، ونفـــي ذلــك 

عــن الضحايــا الفلسطيـنـييـــن.

	2 الاعتـراف بالفجوة الثقافـية بيـن "الإسرائيلييـن" والفلسطيـنـييـن؛ لكي يجد .

الغربيــون أنفســهم قريبيـــن منهــم، نظــرًا لاشتـــراكهم فـــي ذات الثقافــة معهــم، 

والتقاليــد والقيــم.

	3 التعدديــة . أنَّ  "الإســرائيلية"  الدعايــة  رأت  الاستـــراتيجي:  الهــدف  خدمــة 

تشــكل  ألا  يجــب  "الإسرائيلييـــن"،  بيـــن  الأيديولوجيــة  الفكريــة والاختلافــات 



233

الفصل الخامس

عائقًــا أمــام تجنـــيدهم بشــكل تــام لخدمــة الهــدف المتمثــل بتجســيد مشــروع 

الوطن القومي اليهودي فـي فلسطيـن، ولذلك فإن نظرتهم إلى الفلسطيـنـييـن 

لــم تختلــف بيـــن التيــارات الفكريــة والعقائديــة المتصارعــة )قاســم ي.، 2007(.

اســتندت الدعايــة "الإســرائيلية" إلــى جملــة مــن المفاهيــم الأساســية والأيديولوجيــة 

 مــن أدبياتهــا السياســية والفكريــة 
ً
المتعلقــة بــأرض فلسطيـــن، وباتــت جــزءًا أصيــا

القائمــة علــى مــا يلــي:

أ  لهــم، 	-
ً
 خالصــا

ً
فلسطيـــن أرض الميعــاد التــي وعدهــا الــرب لليهــود كــي تكــون وطنــا

والزعــم بأنّهــم أصــل الســكان، ولهــم حــق إعــادة بنــاء الهيــكل المزعــوم.

ب فتــاوى 	- تؤكــد  كمــا  دمائهــم،  وتقديــس  الشــعوب،  باقــي  فــوق  اليهــود  علــو 

مــات. الحاخا

ج وبقايــا 	- والمخربيـــن  والقتلــة  بـ"الإرهابييـــن،  والعــرب  الفلسطيـنـييـــن  وصــف 

.)2002 ســيفر،  و  )دراي  الميــت"  العربــي  هــو  الجيــد  "العربــي  وأنَّ  الشــعوب"، 

د  الشــبان علــى الانخــراط فـــي الجيــش 	-
ّ

التـركيـــز علــى القــوة العســكرية، وحــث

ومقــت  العنصريــة،  علــى  درّبهــم 
ُ
ت ثــم  الجميــع،  تصهــر  التــي  البوتقــة  كونــه 

والقتــل. المجــازر  إلــى  اللجــوء  وتســويغ   ،
ً
تحديــدا العــرب  "الأغيــار" 

ه عــدم الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام فقــط كأداة لهــذه الدعايــة، بــل اســتخدام 	-

الســفارات والموظفـيـــن والتجــار، واللجــوء إلــى الاتصــال المباشــر.

و لا تســتهدف الدعايــة العــرب والفلسطيـنـييـــن فقــط، بــل الــرأي العــام الغربــي، 	-

وازع  دون  للاندفــاع  الكتــاب  مــن  ومؤيديــه  الاحتــال  لجيــش  ذلــك  وســمح 

لإلغــاء التاريــخ الطويــل ممــا واجهــه الشــعب الفلسطيـنـــي مــن معانــاة وعــذاب، 

والانتهــاكات الهادفــة لتدميـــر وجــوده المدنـــي.
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ز اتبــاع أســلوب "الإغــراق الدعائــي" بحيــث تنطلــق الحجــة، وتتـــردد مــن جميــع 	-

الأدوات والأجهــزة والوســائل الدعائيــة فـــي وقــت واحــد، ممــا يجعــل المتلقــي 

الدعايــة  وســائل  تأثيـــر  مــن  يفلــت  ومــن  تقدمهــا،  التــي  الحجــج  فـــي   
ً
غارقــا

الهاتفـــية،  وبالمكالمــات  الإلكتـرونـــي،  البـــريد  بـــرسائل  يُغــرَقُ  التقليديــة، 

المفبـــركة. واللقــاءات 

ح تعتمــد علــى التلــون فـــي خطابهــا، فحيـــن تتوجــه نحــو الأوروبييـــن تؤكــد علــى أن 	-

الاحتلال جزء من الغرب فـي الشرق، وأنَّ "الإسرائيلييـن" أوروبيون، عيونهم 

زرق، وشــعرهم أشــقر، وثقافتهــم أوروبيــة، وعندمــا تتوجــه نحــو الآسيوييـــن 

"الإسرائيلييـــن"  وأنَّ  آســيا،  قــارة  فـــي  تقــع  الاحتــال  دولــة  أنَّ  علــى  تشــدد 

آســيويون.

ط دخلــت الدعايــة "الإســرائيلية" مناطــق "محرمــة" بنظــر الفلسطيـنـييـــن، حيـــن 	-
يطلقــون  المسلحيـــن  أنَّ  عبــارة  تـــرديد  علــى  العســكريون  المراســلون  عكــف 

النــار مــن حــي مســيحي فـــي أحــد مناطــق الضفــة الغربيــة، علــى أمــل أن يصــاب 

العــام  الــرأي  اهتمــام  مضاعفــة  إلــى  ســيؤدي  ممــا  مســيحيون،  مواطنــون 

العائــات  عشــرات  تســاعد  "الإســرائيلية"  الخارجيــة  أنَّ  وزعمــت  العالمــي، 

مــع  اتصــالات  وأجــرت  الفلسطيـنـــية،  المناطــق  مغــادرة  علــى  المســيحية 
ســفارات بـريطانـــيا وكنــدا وقبـــرص، رغــم إنــكار "إســرائيل" الموضــوع، وكذلــك 

 .)2001 )شــاي،  الفلسطيـنـييـــن  المسيحييـــن 

ي اختيــار قضيــة اجتماعيــة فلسطيـنـــية حساســة، واتخاذهــا محــورًا للدعايــة 	-

تــارة أخــرى، مثــل:  تــارة، واختــاق إشــاعة تســتند إليهــا  والإشــاعات بالتهويــل 

التـركيـــز علــى قتــل العمــاء، والزعــم بــأنَّ الفلسطيـنـييـــن يســتغلون المقاومــة 

و"حبــك"  الداخليــة،  الفتــن  لإثــارة  وثأريــة،  شــخصية  حســابات  لتصفـــية 

أبــواب  علــى  الفلسطيـنـييـــن  وكأنَّ  المشــاهد،  توهــم  التــي  الخياليــة  الروايــات 

.)2017 )قانــوع،  أهليــة  حــرب 
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: نماذج من الدعاية “الإسرائيلية” الموجهة للفلسطيـنـييـن
ً
خامسا

مــن  نمــاذج  تحليــل  علــى  المســتخدمة  أدواتهــا  خــال  مــن  الدراســة  اعتمــدت 

ذلــك: ومــن  الفلسطيـنـــي،  نحــو  الموجهــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة 

	1 الحروب على غزة:.

شكل عدوان الاحتلال المتكرر على قطاع غزة بيـن عامي )2008 - 2022( نموذجًا 

الاحتــال  أعلــن  فقــد  ذلــك  ومــع  الفلسطيـنـييـــن،  تســتهدف  التــي  الدعايــة  لعمــل 

 لإخفاقاتــه المتكــررة فـــي المجــال الدعائــي فـــي ضــوء فشــل روايتــه 
ًّ

ــه لــم يجــد حــا
ّ
أن

الإعلاميــة بالتســويق لهــذا العــدوان المتكــرر، ممــا دفعــه لتنســيق جهــوده، وتدريــب 

طواقمــه العاملــة فـــي مجــال الدعايــة، ســواء مــن "الإسرائيلييـــن" أو يهــود الشــتات 

بهــدف  الأكاديمــي؛  والمجــال  والاجتمــاع،  الاقتصــاد،  مجــالات  فـــي  يعملــون  الذيـــن 

منــع انتشــار محــاولات نــزع الشــرعية عــن الاحتــال، وتشــويه صورتــه حــول العالــم، 

بجانــب  الروايــة،  فـــي شــرح  قــدرات رجــال الأعمــال لأخــذ دورهــم  بجانــب توظيــف 
حــول  الكبيـــر  الانتشــار  ذات  العالميــة  التكنولوجيــة  القــدرات  اســتخدام  تكثيــف 

العالــم.

سعت الدعاية "الإسرائيلية" منذ احتلال فلسطيـــن التاريخية عقب حرب النكبة 

لــت 
ّ
عــام 1948 واســتكمالها عــام 1967 إلــى فــرض تعتيــم علــى أي بــؤرة مقاومــة، فقل

مــن أهميــة المواجهــات، وأعطــت أرقامًــا مضللــة حــول عــدد الشــهداء، واجتهــدت 

فـــي إبعــاد موضــوع المقاومــة، ومــا تخللهــا مــن ثــورات وانتفاضــات وهبــات شــعبية 

الصحــف  فـــي  الأولــى  الصفحــات  فـــي  الصــدارة  مواقــع  عــن  مســلحة،  وعمليــات 

الإخباريــة.  والنشــرات 

أحــداث  باتجــاه تصويـــر  فتـــرات لاحقــة  فـــي  الدعايــة "الإســرائيلية"  تبــدل تكتيــك 

فلسطيـنـييـــن  مسلحيـــن  بيـــن  مســلحة  اشــتباكات  أنّهــا  علــى  صــورت  إذ  المقاومــة، 

السكنـــية،  الأحيــاء  العنـــيف ضــد  العشــوائي  القصــف  لتبـريـــر  الاحتــال؛  وقــوات 

"الجيــش  أســطورة  واختــاق  الفلسطيـنـييـــن،  تجــاه  جيشــه  أداء  تضخيــم  مقابــل 



236

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

الــذي لا يقهــر"، وأنَّ "إســرائيل" دولــة غيـــر قابلــة للهزيمــة، وتكــرار الحديــث عنهــا، 

العســكري. الرقيــب  بــه  بمــا يســمح  وعــن كل تفاصيلهــا، 

الدعايــة  وســائل  فـــي  للتشــويه  غنـــية  مــادة  المقاومــة  أضحــت  الوقــت،  مــرور  مــع 

"الإســرائيلية"، فعملــت علــى إعــادة تشــكيل الأحــداث مــن خــال طاقــم متخصــص 

 فــن التلاعــب بالعقــول والمشــاعر، بهــدف عزلهــا وحصرهــا فـــي إطــار 
ً
يــدرك تمامــا

أعمــال "إرهــاب، وشــغب، وعنــف" فلسطيـنـــي موجــه ضــد "الإسرائيلييـــن".

مع اندلاع الحروب الأخيـرة فـي غزة، يمكن توصيف منطلقات الدعاية الإسرائيلية" 

كمــا يلي: 

أ فـــي 	- يحــدث  ومــا  عليــه،  معتــدى  و"الإســرائيلي"  معتــدي،  الفلسطيـنـــي 

ضــد  الفلسطيـنـييـــن  الشــبان  مــن  اعتــداء  هــو  الفلسطيـنـــية  الأرا�ضــي 
رنــا بمقولــة لـ"غولــدا مائيـــر" رئيــس الحكومــة الراحلــة 

ّ
الجيــش، ممــا يذك

قتلهــم"! علــى  جنودنــا  يجبـــرون  لأنهــم  الفلسطيـنـييـــن  أســامح  "لــن 

ب الفلسطيـنـــيون بــدأوا الحــرب، و"الإســرائيليون" يدافعــون عــن أنفســهم، 	-

وبالتالــي تقــدم الدعايــة جميــع الجرائــم والممارســات التــي يـــرتكبها الجيــش 

علــى أنّهــا رد فعــل علــى "العنــف" الفلسطيـنـــي، وهــذا بعــد عــن الحقيقــة 

والموضوعيــة، لأنَّ كلمــة ردّ فعــل توفــر ضمنـــيًا ســببًا للقيــام بالهجــوم.

ج واتهــام 	- الأحــداث،  انــدلاع  فـــي  وممارســاته  الاحتــال  ســاحة  تبـــرئة 

كثيـــرة  مــرات  "الإســرائيليون"  المراســلون  وجــه  حيــث  الفلسطيـنـييـــن، 

بادعائهــم تضمنهــا  المســجد الأق�صــى،  فـــي  الجمعــة  إلــى خطبــة  ســهامهم 
عبارات تحريضية، ساعدت على إلهاب مشاعر المصليـــن، فـــيما يبـــررون 

مشــاهد الجنــود المدججيـــن بالأســلحة، وهــم يفتشــون المصليـــن بصــورة 

مهيـــنة!
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د إبـــراز السلبيات والأخطاء التي اعتـــرت بعض أحداث المقاومة، وتسليط 	-

مســاحة  باحتلالهــا  والقــارئ  والمشــاهد  الســامع  وإلهــام  عليهــا،  الأضــواء 

حقيقيــة  غيـــر  أخبــار  واختــاق  الأكاذيــب  وبــث  العملــي،  واقعهــا  تفــوق 

تهــدف لاختـــراق وحــدة الفلسطيـنـييـــن )حجــاج، 2021(.

ه تــل" لإبقــاء الفاعــل 	-
ُ
اســتخدام صيغــة المبنـــي للمجهــول، كمــا فـــي كلمــة "ق

تتـــرتكب  التــي  العــدوان  فأحــداث  الجيــش،  مســؤولية  وتقليــل   ،
ً

مجهــولًا

عــرض كأحــداث "حصلــت ببســاطة"، وهــي معادلــة 
ُ
ضــد الفلسطيـنـييـــن، ت

تـــركز علــى النتيجــة، وليــس علــى الشــخص المتضــرر مــن الحــدث، واعتمــاد 
روايــات مختلفــة، وربمــا متناقضــة لحــدث واحــد، رغبــة فـــي وضــع المتلقــي 

بيـــن عشــرات علامات الاســتفهام حول أي من هذه الروايات الأصح، إن 

 )بيـــري، 2004(.
ً
كان فـــيها �شــيء مــن الصحــة أصــا

و تحــت 	- الواقــع  والشــعب  المحتــل  بيـــن  الخاطــئ  التــوازن  أكذوبــة  اختــاق 

وتحويــل  يلتقيــان،  لا  ضديـــن  بيـــن  والمقتــول،  القاتــل  بيـــن  الاحتــال، 

الرئيســة، وهــي الاحتــال،  الدعايــة عــن المشــكلة  لهــذه  المتلقيـــن  أذهــان 

والقفــز  الأسا�ســي،  الموضــوع  عــن  بعيــدًا  ثانويــة  تفاصيــل  إلــى  والدخــول 

يمنــى  التــي  القتاليــة  العملياتيــة  والإخفاقــات  الأمنـــية  الانتكاســات  عــن 

ــه "البقــرة المقدســة"، وأي انتقــاد 
ّ
بهــا الجيــش وأجهزتــه الأمنـــية، بزعــم أن

الظهــر.  مكشــوف  بـــرمّته  الاحتــال  مجتمــع  يجعــل  قــد  بمصداقيتــه  وطعــن 

ز خــال 	- عليهــا  القضــاء  يمكــن  المقاومــة  أنَّ  "الإســرائيلية"  الدعايــة  رأت 

ســاعة، ممــا يســتدعي تنميــة الشــعور المعــادي للفلسطيـنـييـــن، وتأليــب 

عدالــة  وتزييــف  صورتهــم،  وتشــويه  ضدهــم،  العالمــي  العــام  الــرأي 

التدليــس  باتبــاع  الاســتقرار  وعــدم  والبلبلــة  الفو�ضــى  وإثــارة  قضيتهــم، 

والكــذب. والتشــكيك  والتمويــه 
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	2 تهويد القدس المحتلة:.

فـــي ظــل مــا تتعــرض لــه مديـــنة القــدس والمســجد الأق�صــى مــن هجمــة "إســرائيلية"، 

تحــاول تغييـــر الجغرافـــيا والتاريــخ، يســعى الاحتــال جاهــدًا إلــى اســتغلال الثــورة 

الإعلاميــة والفضائيــات ومنصــات التواصــل لتـــرسيخ وجــوده فـــيها، وإثبــات الحــق 

الديـنـــي والتاريخــي المزعــوم، وفــرض الأمــر الواقــع عليهــا، مــن خــال حملــة دعائيــة 

موجهــة.

تجــاه  "الإســرائيلية"  الدعايــة  علــى  العامــة  الملاحظــات  مــن  جملــة  تســجيل  يمكــن 

منهــا: المحتلــة،  القــدس  مديـــنة 

• خضوعهــا مباشــرة لمخابـــرات الاحتــال، واحتــال العامــل الأمنـــي مركــز 	

الأهميــة القصــوى فـــي محتواهــا، والســعي إلــى تـــرسيخ آراء مشوشــة فـــي 

نفــوس الجمهــور الفلسطيـنـــي، لاســيما باتجــاه تثبيــت المزاعــم اليهوديــة 

فـــي المديـــنة المقدســة )حــرارة، 2018(.

• حثيثــة 	 دعائيــة  جهــودًا  وزاراتهــا،  بمختلــف  الاحتــال  حكومــات  بذلــت 

 لأهدافهــا السياســية، عبـــر الإدارات المتخصصــة، لاســيما وزارة 
ً
تحقيقــا

بــل  النشــاطات،  متكامــل   
ً
دعائيــا جهــازًا  بكاملهــا  تعتبـــر  التــي  الخارجيــة 

ركيـــزة الإعــام الخارجــي الموجــه إلــى دول وشــعوب العالــم، فـــي الحصــول 

علــى تأييــد دولــي فـــيما يتعلــق بتثبيــت الهويــة اليهوديــة للقــدس المحتلــة، 

اليهوديــة. عــن الاســتيطان وتوســيع الأحيــاء  الحديــث  لاســيما عنــد 

• تعنــى مكاتــب الدعايــة الحكوميــة بنشــر المعلومــات عــن بلديــة الاحتــال 	

فـــي القــدس ونشــاطاتها، وكل مــا يتصــل بتعميــق ارتبــاط المديـــنة وولائهــا 
لدولــة الاحتــال، واســتقطاب الدوائــر الدعائيــة لكــوادر متنفــذة حــول 

العالــم، خاصــة فـــي أميـــركا وأوروبــا، لإعــداد تقاريـــر دعائيــة عــن القــدس 

ويهوديتهــا وأحقيتهــم فـــيها، والتعاقــد مــع شــركات كبـــرى تعمــل فـــي مجــال 

الدعايــة، لكســب الــرأي العــام للغــرض ذاتــه )عامــر، 2022(.
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	3 مسيـرات العودة:.

وجهت الدعاية "الإسرائيلية" خطابها التحري�ضي والمعادي للمشاركيـن والقائميـن 

علــى مسيـــرات العــودة منــذ مــارس 2018، وبــث خطابهــا التحري�ضــي المناهــض لهــا، 

مــن خــال تشــويه صــورة القائميـــن عليهــا، والمشاركيـــن فـــيها، وإظهــار قــوة جيــش 

الاحتــال فـــي مواجهتهــم، وتبـريـــر جرائمهــم ضدهــم، وتعزيـــز الفُرقــة والانقســامات 

الفلسطيـنـــية عبـــر تصريحات تستهدفها، ولم تتوانَ الدعاية عن تـــرويع المشاركيـــن 

القناصــة  وجــود  عــن  أخبــار  نشــر  عبـــر  بيـــنهم،  الرعــب  وإثــارة  المسيـــرات،  فـــي 

والدبابــات والسواتـــر، والتهديــد بالقــوة، وبــث تصريحــات بالقتــل لــكل مــن يقتـــرب 

مــن الســياج، مقابــل تضخيــم البالونــات ووحــدات الكاوشــوك وقــص الســلك التــي 

فـــي  الكــذب  بتعمــد  الإعلامــي  التضليــل  اتبــاع  عــن   
ً

فضــا المتظاهــرون،  يمارســها 
قصــص الشــهداء والجرحــى، خاصــة مــن الصحفـييـــن والمسعفـيـــن والأطفــال وذوي 

الاحتياجــات الخاصــة )قوطــة، 2019(.

طبيعــة  إلــى  الفلسطيـنـييـــن  تجــاه  المتلاحقــة  "الإســرائيلية"  الســلوكيات  شيـــر 
ُ
ت

العلاقة القائمة بيـــن المؤسســة الأمنـــية ووســائل الدعاية، بالرغم من إشــكالياتهما 

بيـن حيـن وآخر، وفـي ظل ثورة المعلومات التي تؤثر فـي تـراجع صلاحيات الرقابة، 

مــع ارتفــاع حــدة التهديــدات والتحديــات الأمنـــية المحيطــة بدولــة الاحتــال، واللــوم 

الــذي توجهــه دوائــر صنــع القــرار فـــيها لقطاعــات واســعة مــن الحقــل الإعلامــي ممــن 

لا "يتبنــون" الروايــة الرســمية، خاصــة فـــي الأحــداث العســكرية والأمنـــية الكبـــرى.

 تدخــل الأجهــزة الأمنـــية "الإســرائيلية" فـــي فــرض مزيــد مــن الرقابــة علــى 
ً
لــم يعــد ســرا

وســائلها الدعائيــة حيـــن تكــون هنــاك معلومــات ســرية للغايــة تســرّبت، ولا يجــب 

 عمــا يمكــن إيـــراده مــن "مصطلحــات 
ً

أن تنشــر، وقــد تصــل لأيــدي "العــدو"، فضــا

وبعضهــا  العســكرية،  المحافــل  عــن  الصــادرة  ذاتهــا  وهــي  تســتخدمها،  ومفــردات" 

تتعمد توصيل معلومات خاطئة لتلبية احتياجات معيـنة للجيش، وعندما تلتقي 

 ضــد هــدف محــدد، لا يحــدث أي خــاف 
ً
المؤسســتان، العســكرية والدعائيــة، معــا

المتكــرر. "الإســرائيلي"  العــدوان  مراحــل  كل  فـــي  والمتكــرر  الحاصــل  وهــو   بيـــنهما، 
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تســاوقت الدعايــة "الإســرائيلية" مــع المؤسســة الاحتلاليــة التــي أملــت عليهــا عــددًا 

مــن المصطلحــات، وأصبحــت فـــيما بعــد جــزءً مــن قاموســها اليومــي، ومنهــا: 

جدول )3( أهم المصطلحات التي فرضتها الرقابة "الإسرائيلية" على وسائل الدعاية

المصطلح 

“الإسرائيلي”

المصطلح 

الفلسطيـنـي

المصطلح 

“الإسرائيلي”

المصطلح الفلسطيـنـي

الضفة الغربية “يهودا والسامرة”

المحتلة

الشعب الفلسطيـنـيالفلسطيـنـيون

الفدائيون المخربون والإرهابيون

الفلسطيـنـيون

العمليات 

الوقائية

التوغل واقتحام المدن 

سلطات الاحتلالالإدارة المدنـيةالمستوطنونالسكان “الإسرائيليون”

منع دخول فلسطيـن إغلاق المناطقالمستوطناتالبلدات والأحياء

المحتلة

أعمال هندسية طابعها 

أمنـي

تجريف أرا�ضي 

زراعية

عمليات إحباط 

موضعية

تصفـية واغتيال 

فلسطيـنـييـن

الخاتمة

الموجهــة  "الإســرائيلية"  الدعايــة  ملامــح  أبـــرز  الدراســة  اســتعراضت 

للفلسطيـنـييـــن، وخلصت إلى أن الرصد والمتابعة لما تنشــره الدعاية "الإســرائيلية" 

يســاعد  ممــا  المعرفــة،  مــن  كبيـــرًا  مخزونًــا  يشــكل  الفلسطيـنـــي،  الواقــع  عــن 

ــية  الفلسطيـنـــي علــى تحليــل شــخصية الاحتــال، ومعرفــة أهدافــه وتفكيـــره، وكيفـ

الــرد عليــه. لكــن التشــكيك يعــدُّ قاعــدة أساســية يتوجــب التعامــل معهــا فـــي متابعــة 

الدعايــة "الإســرائيلية"، وأنَّ ليــس كل مــا تنشــره صحيحــا، فلابــد مــن التشــكيك فـــي 

كل جزئيــة منهــا.
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إن تغييــب الحقائــق هــو المنطلــق الأسا�ســي الــذي اعتمدتــه الدعايــة "الإســرائيلية"، 

بــل وتشــويهها، مــن خــال التواصــل مــع الفلسطيـنـييـــن، بصــورة مباشــرة أو غيـــر 

مباشــرة، فالدعايــة أحــد الأســلحة التــي يبــث مــن خلالهــا الاحتــال الإشــاعة والحــرب 

المعلومــات  عــرض  عبـــر  نفوســهم،  إلــى  التســلل  خلالهــا  مــن  ويحــاول  النفســية، 

ومشــوهة. منقوصــة 

تــارة  "الإســرائيلية"، فهــي  للدعايــة  الميـــزة الأساســية  للتــوازن  كمــا شــكل الافتقــاد 

تـــركز علــى خطــاب عاطفـــي وحــده يـــزول بــزوال الســبب، وتــارة أخــرى تقــدم خطابًــا 

جامــدًا بــاردًا يجعــل الجماهيـــر الفلسطيـنـــية تعيــش إحباطــا مــن شــأنه أن يـــنفرها 

مــن واقعهــا المعــاش.

الدعايــة  وســائل  جميــع  متابعــة  بضــرورة  الدراســة  تو�صــي  أخــرى،  جهــة  مــن 

مــا  ورصــد  تـركيـــزًا،  أكثــر  بصــورة  والمكتوبــة،  والمســموعة  المرئيــة  "الإســرائيلية": 

الفلسطيـنـــي  الجمهــور  وبيــان خطورتهــا علــى  أخبــار وقضايــا، وتحليلهــا،  مــن  فـــيها 

المســتهدف. كمــا تدعــو الجامعــات الفلسطيـنـــية ومراكــز البحــوث لإفــراد مســاقات 

وإجــراء  خفاياهــا،  ومعرفــة  "الإســرائيلية"،  الدعايــة  لدراســة  ومســتقلة  خاصــة 

مــع  تعاملهــا  فـــي  ومناهجهــا  أسســها  لتحديــد  أســاليبها،  علــى  للتعــرف  الدراســات 

الواقــع الفلسطيـنـــي، إضافــة إلــى تفنـــيد ودحــض مــا تبثــه ماكنتهــا الدعائيــة. فضــا 

عن أهمية فضح السياسات والرسائل الدعائية المشوهة التي تبثها هذه الوسائل 

نحــو المجتمــع الفلسطيـنـــي. كمــا يجــدر بنــا كفلسطييـــن اســتخدام وســائل دعايــة 

الدعايــة  فـــي  والانطــاق  "الإســرائيلية"،  الدعايــة  تـــروجه  لمــا  مضــادة  فلسطيـنـــية 

علميــة. منهجيــة  بحثيــة  أســاليب  مــن  المضــادة  الفلسطيـنـــية 
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تمهيد

ثمــة جملــة مــن الأســباب التــي تدفــع الفلسطيـنـــي والعربــي عمومًــا، إلــى التوجــه 

نحو التـــرجمة والنقل عن اللغة العبـــرية والإعلام "الإسرائيلي"، منها ما هو معرفـــي 

إنسانـــي يتعلــق بالفضــول ومحاولــة معرفــة تكويـــن وتـــركيبة المجتمــع "الإســرائيلي"، 

خاصــة أنّ هــذا المجتمــع علــى درجــة كبيـــرة مــن التداخــل والتأثيـــر علــى واقعنــا، ومنهــا 

أســباب عمليــة تقنـــية تتعلــق بعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى المعلومــة مــن مصدرهــا 

التــي  والشــك  العــداء  الاحتــال وحالــة  قيــود  بســبب  ســواءً  مباشــر،  بشــكل  الأول 

يواجَــه بهــا كل مــن هــو غيـــر يهــودي، والقيــود المفروضــة علــى الحركــة داخــل حــدود 

إلــى  بالإضافــة  والرســمية،  والإعلاميــة  الأكاديميــة  ومؤسســاتها  "إســرائيل"  دولــة 

وجــود حركــة مقاطعــة وحالــة مــن التـــردد وعــدم الرغبــة فـــي التواصــل مــع مكونــات 

مجتمــع الاحتــال ورمــوزه.

إنّ الرغبــة فـــي عــدم التعاطــي مــع مجتمــع الاحتــال بشــكل مباشــر، وحالــة العــداء 

عظــم الحاجــة إلــى نقــل أخبــاره، والاطــاع علــى مــا يــدور فـــي 
ُ
المضمــرة تجاهــه قــد ت

المســتويات  علــى  بــه  المباشــر  التأثــر  وحالــة  معــه  التداخــل  حجــم  بســبب  داخلــه؛ 

باتجــاه  التــي يمارســها، كمــا دفعــت هــذه الحاجــة  كافــة، وذلــك جــراء السياســات 

عمليــة  مــن  وزخمًــا-  تنظيمًــا  تتفــاوت  كانــت  وإن  تنقطــع-  لــم  مطــردة  حركــة  نمــو 

التـــرجمة والنقــل مــن العبـــرية إلــى العربيــة، ســواء مــن وســائل الإعــام أو الإصــدارات 

إلــى الأدب والشــعر والفنــون.  
ً

السياســية والثقافـــية والأمنـــية، وصــولًا

الفو�ضــى،  تعمــه   
ً

التـــرجمة أصبحــت مؤخــرًا حقــا أنَّ عمليــة  للنظــر  اللافــت  مــن 

وتحديــد  للوحــدة  يفتقــد  الــذي  والتداخــل،  التنظيــم  وعــدم  التزاحــم  مــن  وحالــة 

الغايــات بشــكل لا يتناســب مــع تطــور الصــراع والمســتوى الــذي وصــل إليــه، وحالــة 

الاختـــراق التــي حققتهــا الدعايــة "الإســرائيلية" مــع انفتــاح بعــض الأنظمــة العربيــة 

عليهــا، والتوقــف عــن النظــر إليهــا علــى أنّهــا عــدو وخطــر يهــدد أمنهــا القومــي، وهــذا 

مــا ســتحاول هــذه الدراســة بحثــه.
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الأخيـــرة  الخمســة  العقــود  فـــي  التـــرجمة  عمليــات  مســار  تتبــع  خــال  مــن  يتضــح 

المجتمــع  وهــو معرفــة  محــدد وواضــح،  هــدف  علــى  تتـــركز  الما�ضــي  فـــي  كانــت  أنّهــا 

عمليــة  كانــت  لــذا  فـــيه،  التأثيـــر  ومحاولــة  ودراســته  بــه  والتعمــق  "الإســرائيلي" 

رت لهــذه المهمــة جهــات  التـــرجمة تجــري فـــي اتجاهيـــن -مــن وإلــى العبـــرية-، وقــد تصــدَّ

ذات مصداقيــة وصلــة مباشــرة بدائــرة القــرار الفلسطيـنـــي، مثــل مركــز الأبحــاث 
التابــع لمنظمــة التحريـــر الفلسطيـنـــية، إضافــة إلــى مؤسســات فكريــة وثقافـــية تــدور 

بلــدان عربيــة قريبــة وعلــى خــط الصــراع -مصــر  فـــي  تتقاطــع معهــا  أو  فـــي فلكهــا 

ــه وبعــد اتفــاق 
ّ
 أن

ّ
ــا، إلّا

ً
وســوريا-، إذ كان عمــل هــذه المؤسســات وإيقاعهــا منضبط

وظهــور  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  دور  وتعاظــم  نمــو  ومــع  تحديــدًا،  أوســلو 

وســائل إعلام خاصة وتجارية، تـــراجعت عملية الضبط هذه، وأصبحت التـــرجمة  
تسيـــر فـــي اتجــاه واحــد )مــن العبـــرية إلــى العربيــة(، وباتــت أكثــر ســطحية، وتتنــاول 

الشــأن اليومــي فـــي الغالــب الأعــم، مــع الابتعــاد عــن التـــرجمات الأدبيــة والثقافـــية.

الدعايــة "الإســرائيلية"  فـــي خدمــة  التـــرجمة  مــدى مســاهمة  الدراســة علــى  تـــركز 

وتمريـــر روايتهــا إلــى العالــم العربــي، وإلــى أي مــدى أثــرت فـــي تبـريـــر سياســاتها، ومــا 

هــي الأدوات التــي لجــأت إليهــا مقابــل نجــاح الناطقيـــن بالعربيــة ممــن يـــنقلون عنهــا 

فـــي عــدم الوقــوع فـــي الفــخ الخفـــي الــذي نصبتــه "إســرائيل"، ومــدى تنظيــم عمليــة 

تفسيـــر  أو  عليهــا  متفــق  واحــدة  روايــة  ووجــود  عليهــا  القائميـــن  وأهليــة  التـــرجمة 

الاســتدلال عليــه. يمكــن  مهيمــن 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فـــي كونهــا تأتــي فـــي فتـــرة تاريخيــة وسياســية وثقافـــية 

إلــى  بالنظــر  والجمهــور  الرســمية  المؤسســة  بيـــن  الفجــوة  فـــيها  تــزداد  حرجــة، 

"إســرائيل" ودورهــا ومســتقبل العلاقــة معهــا، كمــا أنّهــا تأتــي فـــي ظــل واقــع يشــهد 

لــم يعــد بالإمــكان  فـــي تعــدد وتنــوع وســائل الإعــام، بحيــث  طفــرة غيـــر مســبوقة 

"الإســرائيلية"  الدعايــة  تتق�صــى  أنّهــا  كمــا  اتجاهاتهــا،  ضبــط  أو  عليهــا  الســيطرة 

بالعربيــة، وخطــورة دورهــا بعيــدًا عــن التـــرجمة مــن جهــات عربيــة ذات مرجعيــات 

الصهيونـــي.  للاســتعمار  معاديــة  وأيديولوجيــة  وسياســة  ثقافـــية  وتوجهــات 
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خدمــة  فـــي  "الإســرائيلي"  الإعــام  عــن  التـــرجمة  تســاهم  هــل  ســؤال:  ل 
ّ
شــك لقــد 

قبل 
ُ
ها تخدم الجهات التي تمارس هذه التـرجمة وت الاحتلال وروايته ودعايته؟ أم أنَّ

عليهــا؟ هاجسًــا كبيـــرًا لــدى كل مــن يتعاطــى مــع الإعــام "الإســرائيلي" مــن إعلامييـــن 

أو متخــذي قــرار أو قــادة رأي ومناضليـــن، وذلــك فـــي ضــوء تنامــي تأثيـــره ودوره، 

بالتزامــن مــع ثــورة الاتصــالات والمعلومــات ودور شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إلــى 

جانــب تخصيــص "إســرائيل" ميـزانـــيات كبيـــرة ومــوارد وجهــود هائلــة فـــي تســويق 

 دعايتهــا وتبـريـــر سياســاتها، بــل وشــيطنة الفلسطيـنـــي بوصفــه "آخــر" 
ّ

نفســها وبــث

و "عــدو" فـــي وســائل الإعــام.

تزداد أهمية إثارة هذا السؤال ومحاولة الإجابة عنه بصورة موضوعية، فـي ضوء 

تطــورات جيوسياســية واستـــراتيجية هامــة طــرأت مؤخــرًا، كان أبـــرزها لجــوء أربــع 

دول عربيــة إلــى تطبيــع علاقاتهــا مــع "إســرائيل" وتوقيــع اتفاقيــات إقامــة علاقــات 

دبلوماســية معها، فـــيما عرف باتفاقيات "أبـــراهام" دون إيجاد حل عادل للقضية 

الفلسطيـنـــية، فضــا عــن تزايــد الهجمــة وحالــة العدوانـــية "الإســرائيلية ســواء ضــد 

المقدســات أو ســرقة الأرض وتوســيع الاســتيطان أو التشــريعات التــي تعــزز نظــام 

فصــل عنصــري عدوانـــي لا يـــرتدع عــن ارتــكاب الجرائــم وعمليــات الإعــدام بشــكل 

يومــي ولا يخفـــي أهدافــه التوســعية، وهــو مــا يجعــل هامــش التأثيـــر فـــي المجتمعــات 

العربيــة أوســع وأكبـــر، بعــد أن باتــت النظــرة إلــى "إســرائيل" أقــل "قلقًــا" و"عدائيــة" 

علــى  الإقبــال  زيــادة  بعــد  خاصــة  والتأثيـــر،  القــرار  دوائــر  فـــي  مهمــة  شــرائح  لــدى 

خطابها ومنصّاتها الإعلامية المختلفة، وهو ما يُضفـــي على هذه الدراسة وإمكانـــية 

الإجابــة عــن أســئلتها المركزيــة أهميــة إضافـــية.

تتنــاول الدراســة مــدى الحاجــة لــدى الجمهــور فـــي البــاد العربيــة إلــى التـــرجمة عــن 

اللغــة العبـــرية، والمراحــل التــي مــرت بهــا عمليــات التـــرجمة عــن هــذه اللغــة تاريخيًــا، 

ومــا إن كانــت هــذه الحاجــة ثابتــة وأصيلــة أم طارئــة ويمكــن فـــي لحظــة مــا الاســتغناء 

التـــرجمة؟ كمــا حاولــت الدراســة  التــي تعتـــرض عمليــة  أبـــرز المعيقــات  عنهــا؟ ومــا 
ر الجمهور العربي بهذه التـــرجمات، وفـــي أيّ خانة كان يضعها، ومن 

ّ
 رصد مدى تأث
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ثــم أســاليب الدعايــة "الإســرائيلية" ودور التـــرجمة فـــيها، وأخيـــرًا قــراءة نقديــة فـــي 

هــذه التجربــة وبعــض التوصيــات للجهــات ذات الصلــة للاســتفادة منهــا مســتقبليًا.

افع التـرجمة عن اللغة العبـرية : دو
ً
أولا

تنبــع الحاجــة إلــى التـــرجمة عــن اللغــة العبـــرية مــن الفضــول الإنسانـــي العــام، 

وحاجــة المجتمعــات البشــرية الســوية إلــى الاطــاع والانفتــاح علــى ثقافــات وتجــارب 

شــعوب أخــرى، بهــدف تنويــع مصــادر المعرفــة لديهــا وإغنــاء ثقافتهــا وإثــراء واقعهــا 

تكتســب  العربيــة  إلــى  العبـــرية  اللغــة  عــن  التـــرجمة  أنّ   
ّ

إلّا  ،)2022 )شــلحت، 

خصوصيــة منفــردة لــدى كثيـــر مــن الــدول العربيــة والإســامية، ولــدى الناطقيـــن 

باللغــة العربيــة بشــكل عــام، والمجتمــع الفلسطيـنـــي فـــي القلــب منهــا بشــكل خــاص؛ 

بســبب واقــع الصــراع العربــي "الإســرائيلي"، والظــروف الخاصــة التــي أوجــدت فـــيها 

"إســرائيل" علــى حســاب الشــعب العربــي الفلسطيـنـــي، وبالتالــي طبيعــة النظــرة التــي 

بات يـنظر فـيها إلى هذه الدولة ومجتمعها على أنّها عدو وخطر يهدد وحدة وثقافة 

ــنها وبيـــن  ووجــود الأمــة والمنطقــة، وهــو مــا صبــغ هــذه العلاقــة بحالــة مــن العــداء بيـ

شــعوب ودول المنطقــة منــذ إنشــائها علــى أنقــاض فلسطيـــن التاريخيــة، ولارتباطهــا 

بمشــروع إمبـــريالي غربــي يتناقــض مــع تاريــخ وتطلعــات الأمــة العربيــة، وأيضًــا بفضــل 

شــعبها  وتشــريد  لفلسطيـــن  احتلالهــا  ومواصلــة  العدوانـــية  سياســتها  اســتمرار 

ورفــض التســليم بحقوقــه حتــى يومنــا هــذا، وتحمــل هــذه الخصوصيــة فـــي ثناياهــا 

وتحفــز وتؤكــد علــى رغبتيـــن متناقضتيـــن: فهــي وبقــدر مــا تحفــز علــى التعمــق فـــي 

تفاصيــل وتعقيــدات  مــن  قــدر ممكــن  أكبـــر  الآخــر ومحاولــة فهمــه والاطــاع علــى 

مجتمعــه بهــدف معرفتــه، وللتوظيــف الأمثــل لــأدوات المناســبة فـــي إدارة الصــراع 

إلــى  حولتهــا  خاصــة،  إشــكالية  علــى  أيضًــا،  تنطــوي  فإنّهــا  عليــه،  والانتصــار  معــه 

قضيــة خلافـــية بســبب شــبهة التطبيــع والوقــوع فـــي خطيئــة التواصــل الثقافـــي التــي 

قــد تنطــوي عليهــا محاولــة الاطــاع عبـــر التـــرجمة مــن وإلــى لغــة العــدو.
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تزايــدت المخــاوف والدعــوات المحــذرة مــن التـــرجمة مــن وإلــى العبـــرية بعــد زيــارات 

الرئيــس المصــري أنــور الســادات إلــى القــدس، ومــا تبعهــا مــن توقيــع اتفاقيــة "اتفاقية 

كامــب ديفـــيد" للســام بيـــن مصــر و"إســرائيل"،  والتــي كان مــن نتائجهــا المباشــرة 

تحييــد أكبـــر دولــة عربيــة مــن الصــراع عــام 1978، وفتــح بــاب التطبيــع الرســمي 

والاعتـــراف بوجــود "إســرائيل" وحقهــا فـــي البقــاء، وهــو مــا قــاد إلــى حالــة انقســام 

إســقاطاتها  بــكل  الاتفاقيــات  يؤيــد  مــن  بيـــن  العربــي  الوطــن  فـــي  وثقافـــي  سيا�ســي 

الثقافـــية والسياســية ومــن يعارضهــا )مجمــع اللغــة العربيــة، 2008(، الأمــر الــذي 

انعكــس علــى التـــرجمة والنشــاط الثقافـــي بتحــول كل عمليــة تـــرجمة أو نقــل عــن 

العبـــرية أو إليهــا بشــكل ضمنـــي إلــى شــبهة التطبيــع )الحجــراوي، 2022(، فليــس مــن 
المقبــول أيــه محاولــة تـــرمي إلــى تحويــل وجــود "إســرائيل" إلــى كيــان طبيعــي مقبــول 

ــيًا لــدى الوجــدان العربــي الــذي مــا زال يـــنظر إليهــا علــى أنّهــا دولــة عــدوة تحتــل  ثقافـ

أراض عربيــة، وتتبنــى سياســات عدوانـــية تجــاه شــعوب المنطقــة.

حوّلــت هــذه الأجــواء المشــحونة وحالــة التجــاذب السيا�ســي عمليــة التـــرجمة بذاتهــا 

مــا بيـــن اللغتيـــن إلــى تهمــة تضــع مــن يقــدم عليهــا فـــي مواجهــة هجمــة كبيـــرة وقاســية 

 
ً
 عصيــة

ً
فـــي الجانــب العربــي، وأفضــت إلــى حالــة مــن الجــزع كــون اللغــة العبـــرية لغــة

التاريخيــة،  فلسطيـــن  فـــي  الصهيونـــي  بالمشــروع  الوثيــق  لارتباطهــا  الحيــاد؛  علــى 

ومشــروع إحيائهــا فـــي القــرن العشريـــن، هــو مدخــل إلــى القبــول ب"إســرائيل" مــا بعــد 

توقيــع اتفــاق "كامــب ديفـــيد" )حليحــل، 2016(.

كر أعلاه لم يـــنف الحاجة إلى التـــرجمة عن العبـــرية، وهي حاجة قديمة 
ُ
كل ما ذ

نشــأت وتطــورت مــع ظهــور الحركــة الصهيونـــية وتوســع مشــروعها علــى الأرض، 

وهــي تنبــع أيضًــا مــن عــدة عوامــل وجملــة مــن الأســباب، منهــا:

: كــون التـــرجمة أداة لا غنــى عنهــا، تســاهم فـــي الاطــاع علــى تناقضــات المجتمــع 
ً

أولًا

"الإســرائيلي" مــن الداخــل والتعمــق فـــي معرفتــه، وفـــي تكويـــن صــورة أوضــح عنــه، 

وبالتالــي القــدرة علــى إعــداد الخطــط اللازمــة لمواجهتــه وتجنــب مــا يعده من مشــاريع.
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ثانـــيًا: المجتمــع "الإســرائيلي" علــى درجــة كبيـــرة مــن التداخــل والتأثيـــر علــى واقعنــا 

ثقافـــيًا وسياســيًا واقتصاديًــا وعســكريًا، ولا غنــى عــن معرفتــه ودراســته مــن قبــل 

الجهــات المتضــررة مــن هــذا المجتمــع، والواقعــة تحــت احتلالــه المباشــر أو تتأثــر مــن 

سياســاته.

"إســرائيل"  وتعمــد  وعربيًــا،  عالميًــا  "الإســرائيلية"  للروايــة  القــوي  الحضــور  ــا: 
ً
ثالث

تبنـــي سياســات فـــي النشــر تقــوم علــى الانتقائيــة واختيــار مــا يخــدم مصالحهــا ويعــزز 

روايتهــا، وتكريــس الصــورة النمطيــة الســلبية عــن الآخــر.

: تطور حركة التـرجمة عن اللغة العبـرية
ً
ثانـيا

بمراحــل  ومــرت  مبكــرًا،  العبـــرية  اللغــة  عــن  التـــرجمة  إلــى  الحاجــة  ظهــرت 

عديــدة مــا قبــل، ومــع بدايــات ومــا بعــد إنشــاء دولــة "إســرائيل" واحتلالهــا أجــزاء 

ذلــك  أدركــت  حيــث  بالنكبــة،  يُعــرف  بــات  فـــيما  التاريخيــة  فلسطيـــن  مــن  كبيـــرة 

النخــب والقيــادات العربيــة والفلسطيـنـــية التــي كانــت تبــدي كثيـــرا مــن اللامبــالاة 

والاســتخفاف تجــاه اللغــة العبـــرية وتنظــر إليهــا علــى أنهــا لغــة ميتــة )مجمــع اللغــة 

العربيــة، 2008(، وأنّ معرفــة هــذا العــدو باتــت ضــرورة ملحــة، وحاجــة وجوديــة 

بعــد أنَّ اصبحــت لــه دولــة، وأصبحــت العبـــرية لغــة المجتمــع الــذي أنشــأها، وأيضًــا 

الكيــان،  هــذا  قلــب  فـــي  الفلسطيـنـــي  الشــعب  أبنــاء  مــن  مهــم  جــزء  بقــاء  بســبب 

لــم تطلهــم مخططــات التهجيـــر والتطهيـــر العرقــي التــي مارســتها العصابــات  ممــن 

الصهيونـــية.

عــن   
ً
منفصلــة مراحلهــا  مــن  مرحلــة  أيّــة  فـــي  العبـــرية  عــن  التـــرجمة  تكــن  لــم 

كثيـــرة  تقلبــات  وشــهدت  ونشــطت  جــرت  إنّهــا  بــل  "الإســرائيلي"،  العربــي  الصــراع 

فـــي ظــل الصــراع العنـــيف والمســتمر بيـــن الحركــة الصهيونـــية والحركــة الوطنـــية 

الفلسطيـنـــية والعربيــة، وهــو مــا خلــق نوعًــا مــن الحــوار العدائــي )حليحــل، 2016(  

مباشــر  بشــكل  أثــرت  التــي  السياســية  والمواقــف  القوميــة  بالعواطــف  المشــحون 

وقــوي علــى سياســات التـــرجمة ومادتهــا، دون تجاهــل عمليــة التـــرجمة بحــد ذاتهــا.
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شــهدت نهايــات القــرن التاســع عشــر وحتــى نكبــة فلسطيـــن حركــة تـــرجمة بطيئــة 

عــن اللغــة العبـــرية وغيـــر ذات شــأن، إذ اقتصــر هــذا النشــاط غيـــر الملحــوظ علــى 

بعض التـــرجمات المنقولة عن النصوص الديـنـــية، وهو نشاط بقي غيـــر ملحوظ؛ 

بســبب اقتصــار الاهتمــام علــى أفــراد مــن المجموعــات اليهوديــة التــي كانــت تقيــم فـــي 

البلــدان العربيــة القيــام بــه، وعــزوف المثقفـيـــن العــرب عنــه، حيــث اعتبـــر كثيـــر مــن 

المفكريـــن العــرب أنَ دولــة "إســرائيل" وثقافتهــا جــزءٌ مــن حملــة اســتعمارية حديثــة 

دخيلــة علــى المنطقــة، وهــو شــكل جديــد مــن أشــكال الغــزو الصليبــي، فبذلــوا جهــودًا 

وفـيـــرة لإثبــات عنصريــة الثقافــة العبـــرية وتعهدهــا السيا�ســي، ودعوتهــا إلــى كراهيــة 

بأفــكار  الوثــوق  إلــى  أحيانًــا  العبـــرية  بالثقافــة  جهلهــم  فقادهــم  والإســام،  العــرب 

جامــدة ســائدة فـــي أوروبــا، وأحيانــا إلــى الارتــكاز علــى دراســات معاديــة للســامية، 

إلــى  العامــة،  أدب  لاســيما  دراســات عربيــة  نــزوع  فـــي  خاصــة  بصفــة  هــذا  ويتجلــى 

تنميط تعبيـــرات مثل: اليهودي والصهيونـــي و"الإسرائيلي" على هيئة قوالب فكرية 

جامــدة )كيــال، 2004(. 

أدى ظهور الحركة الصهيونـية على المسرح العالمي ونشاطها فـي المنطقة العربية، 

وتوليها مهمة إعادة بعث وإحياء اللغة العبـرية إلى تـرجمة أول كتاب خارج السياق 

الديـنـــي، وهــو الكتــاب الــذي تـــرجمه "ســليم الــداوودي" سكرتيـــر المحكمــة اليهوديــة 

فـي القاهرة عام  1899 "رواية أفرهام مابو" )1808 - 1867(، وهي تـرجمة حملت 

البــذرة الأولــى التــي تفصــح عــن طبيعــة الصــراع المســتقبلي، لارتبــاط إحيــاء اللغــة 

العبـرية بانبعاث الحركة الصهيونـية، وهو ما عبـر عنه متـرجم الرواية فـي تعقيبه 

ــه 
ّ
علــى الملاحظــات التــي أشــارت إلــى لغــة الكتــاب الركيكــة والمليئــة بالمغالطــات، بأن

أراد أن يبشــر " أبنــاء شــعبه أنّ اللغــة العبـــرية لازالــت حيــة".

إنّ تنامــي دور وحضــور الحركــة الصهيونـــية والهجــرة إلــى فلسطيـــن وبــدء طباعــة 
بــذور  الآخــر  هــو  معــه  حمــل  العبـــرية،  باللغــة  عنهــا  المعبـــرة  والصحــف  المجــات 

الخــاف الثقافـــي والسيا�ســي لــدى الناطقيـــن بالعربيــة حــول ضــرورة التـــرجمة عــن 

 العبـــرية والموقــف الــذي يجــب اتخــاذه حيالهــا، إذ اســتنكر الشــاعر الفلسطيـنـــي 
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إبـــراهيم طوقــان هــذا الاتجــاه، ووقــف فـــي وجــه المثقفـيـــن العــرب الذيـــن تحمســوا 

للغــة العبـــرية وشــجعوا علــى تعلمهــا والتـــرجمة عنهــا )مجمــع اللغــة العربيــة، 2008(. 

اقتـــرن الاهتمــام باللغــة العبـــرية والتـــرجمة عنهــا، وأخــذ ملامحــه وميـــزاته مــن تزايــد 

الحضــور المــادي والسيا�ســي والإعلامــي والثقافـــي للحركــة الصهيونـــية، جــراء تأجــج 

الصــراع معهــا وانكشــاف نواياهــا، خاصــة بعــد أن بلغــت المواجهــة ذروتهــا عشــية 

النكبــة وســقوط فلسطيـــن وتكريــس وجــود "إســرائيل" وإنشــاء كيانهــا علــى الأرض 

ــه حقيقــة واقعــة، حيــث وجــدت "إســرائيل" نفســها فـــي بدايــة نشــأتها أمــام 
ّ
علــى أن

تحــدٍّ غيـــر مســبوق، وهــو كيفـــية التعامــل مــع هــذه الأقليــة، لا ســيما جــراء بقــاء 

أجــزاء مــن الشــعب الفلسطيـنـــي فـــي أرض وطنهــم، ممــن تحولــوا إلــى أقليــة قوميــة 

تخضــع لحكــم عســكري صــارم، ويـــنظر إليهــا علــى أنهــا تهديــد وخطــر أمنـــي.

ولطبيعتهــا  أنّهــا  كمــا  العرقيــة،  والإبــادة  النكبــة  تمثيــل  إعــادة  بالإمــكان  يكــن  لــم 

عليهــم  الرقابــة  تشــديد  إلــى  ســعت  لــذا  اســتيعابهم،  مــن  تتكمــن  لــم  العنصريــة 

ومحاصرتهــم فـــي التجمعــات التــي يعيشــون فـــيها، ومــن ثــم تبلــورت لديهــا اتجاهــات 

هــؤلاء  أوســاط  بيـــن  الإيجابيــة"  "الاتجاهــات  تعزيـــز  علــى  عملــت  استشــراقية 

الفلسطيـنـييـــن الــذي عانــوا مــن الفقــر وحالــة الضعــف، وغيــاب القيــادة السياســية 
والاجتماعيــة، وتشــتت النخــب الثقافـــية، مــن خــال اللغــة العبـــرية التــي ســتكون 

وفــق مخططاتهــا الأداة الرئيســة التــي تهّيــئ لعمليــة  دمجهــم وســلخهم عــن هويتهــم 

.)2011 )جمــال، 

بــادرت "إســرائيل" إلــى انتقــاء وتـــرجمة أعمــال عبـــرية إلــى اللغــة العربيــة، لتكــون هــذه 

الدوائــر  بعــض  "واعتبـــرت  لديهــا،  المبكــرة  الدعايــة  أدوات  مــن  النصــوص واحــدة 

الحكوميــة تـــرجمات الأدب العبـــري إلــى العربيــة وســيلة لتشــجيع المواطنـــين العــرب 

علــى الاندمــاج فــى حيــاة الدولــة، ومــن الأســباب التــي دفعتهــم فــى هــذا الشــأن الفــراغ 

الثقافـي لدى الفلسطيـنـييـن القاطنـين فـي "إسرائيل" نتيجة فرار معظم المثقفـيـن 

العربــي"  العالــم  بقيــة  عــن  المحلييـــن  العــرب  الســكان  انفصــال  وكذلــك   العــرب، 
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)كيــال، 2004( ، وبغــرض نشــر روايتهــا وتســويق صورتهــا التــي أرادت أن تطبعهــا فـــي 

وجــدان الأقليــة الفلسطيـنـــية وفـــي الداخــل ومــن خلفهــا المجتمعــات العربيــة.

مــن  العربيــة عــدد  اللغــة  إلــى  وتـــرجمتها  النصــوص وتنقيحهــا  انتقــاء  تولــت عمليــة 

دور النشــر والتـــرجمة التــي كان يخضــع معظمهــا إلــى إدارة وتمويــل وإشــراف الدولــة 

 أنَّ هــذا كان فـــي 
ّ

وأجهزتهــا الأمنـــية ومنظومــة الرقابــة والتحكــم التــي أوجدتهــا،"إلّا

مــن  كثيـــرة  عناصــر  ســعت  حيــث  أدبــى،  ســتار  تحــت   
ً
سياســيا  

ً
نشــاطا الحقيقــة 

الحكومــة عــن طريــق هــذا النشــاط إلــى تمكيـــن الثقافــة اليهوديــة الغالبــة مــن الهيمنة 

علــى الأقليــة العربيــة" )كيــال، 2004(.

طــرأ تغيـــر علــى هــذه الاستـــراتيجية بعــد احتــال مــا تبقــى مــن فلسطيـــن وأجــزاء مــن 

دول عربيــة محيطــة، فـــي  أعقــاب هزيمــة حزيـــران عــام 1967، وذلــك جــراء ازديــاد 

الشــعور بالانتمــاء القومــي لــدى الأقليــة الأصليــة مــن الفلسطيـنـييـــن فـــي الداخــل، 

وارتفاع نســبة التعليم لديهم، وانتشــار اللغة العبـــرية فـــي أوســاطهم بشــكل واســع، 

وإتقــان عــدد كبيـــر منهــم لهــا، وذلــك بالتــوازي مــع تـــراجع القبضــة الأمنـــية وتدخــل 

الســلطات فـــي شــؤونهم بعــد إنهــاء الحكــم العســكري المباشــر )جمــال، 2011(.

تزامنــت حالــة النهــوض الوطنـــي والثقافـــي فـــي الداخــل المحتــل مــع ظهــور فصائــل 

المقاومة وتسلمها قيادة منظمة التحريـر الفلسطيـنـية، وهي عوامل دفعت باتجاه 

ضــرورة  إلــى  الدعــوات  تعالــت  أن  بعــد  نطاقهــا  واتســاع  التـــرجمة  عمليــة  تعميــق 

التـــرجمة لــكل مــا يصــدر عــن دولــة "إســرائيل"، وأن لا تقتصــر هــذه التـــرجمة علــى 

ــية وقوانـــينها، بــل أيضًــا آدابهــا،  المنشــورات السياســية أو أدبيــات الحركــة الصهيونـ

كمــا   ،)2004 )كيــال،  وأدبيــة  وسياســية  فكريــة  إنتاجــات  مــن  عنهــا  يصــدر  ومــا 

ســجلت هــذه الفتـــرة ظهــور أهــم التـــرجمات والدراســات خاصــة فـــي مجــال الأدب 

العبـــري، وهــي ظاهــرة شــجعها وحــث عليهــا الأديــب غســان كنفانـــي والشــاعر معيـــن 

بسيســو، وســاهم فـــي تعزيـــزها ظهور دراســات عن أدب المقاومة والتعريف بـــرموزه 

مــن أبنــاء الداخــل المحتــل مثــل: محمــود درويــش وســميح القاســم.
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التـــرجمة عــن  زيــادة الإقبــال علــى  فـــي  التــي ســاهمت لاحقًــا  العوامــل الأخــرى  مــن 

اللغة العبـــرية، الطفرة الســريعة فـــي ثورة الاتصالات وما شــهده مجال الإعلام من 

تطور وانتشــار، وهي زيادة كمية تزامنت مع توقيع اتفاقيات "أوســلو" بيـــن منظمة 

التحريـــر الفلسطيـنـــية وحكومة "إسرائيل" مطلع تسعيـنـــيات القرن الما�ضي، والتي 

تبعتهــا اتفاقيــات تطبيــع وعلاقــات ســرية وشــبه ســرية مــع بعــض الــدول العربيــة.

ــع 
َ
إنَّ الواقــع السيا�ســي الجديــد الــذي تحولــت فـــيه "إســرائيل" مــن كيــان عــدو مُقاط

التعامــل  كافــة علــى ضــرورة عزلــه وعــدم  الأطــراف والمســتويات  -تجتمــع   ومنبــوذ 

إلــى  معــه، واعتبــار أنّ أيّ اتصــال معــه قــد يكســبه شــرعية مــا، أو يوحــي بتحولــه 

ــه خيانــة- إلــى شــريك فـــي عمليــة الســام مــع أهــم 
ّ
كيــان طبيعــي فـــي المنطقــة علــى أن

طــرف مــن أطــراف الصــراع علــى الجانــب العربــي )منظمــة التحريـــر الفلسطيـنـــية(، 

وعنصــر فاعــل فـــي رســم سياســات المنطقــة وأحداثهــا، وهــذا أدى إلــى تزايــد الإقبــال 

علــى التـــرجمة عــن العبـــرية وتعلمهــا، مــع ملاحظــة أنَّ هــذه التـــرجمات باتــت أكثــر 

الإعــام  يـــنشرها  التــي  والتقاريـــر  والأخبــار  اليوميــة  القضايــا  وتتنــاول  ســطحية، 

"الإســرائيلي"، وتبتعــد أكثــر وأكثــر عــن الأدب والقوانـــين والقضايــا التــي يمكنهــا أن 

تقــدم رؤيــة وقــدرة تفسيـــرية أعلــى وأكثــر دقــة عــن طبيعــة التحــولات التــي تشــهدها 
"إســرائيل"، رغــم توقيــع اتفاقيــات ســام واتفاقيــات تطبيــع معهــا.

يشــتكي المتخصصــون والباحثــون فـــي مجــالات الإعــام والسياســات، مــن الطبيعــة 

وعــدم  الارتجــال  وحالــة  التـــرجمة،  حقــل  يشــهدها  التــي  والســطحية  المتســرعة 

التوافــق علــى مرجعيــات اصطلاحيــة محــددة،  أو حتــى  الرؤيــة  الانتظــام، وغيــاب 

مقابــل تنــامٍ واضــح كمًــا ونوعًــا فـــي الدعايــة "الإســرائيلية" الموجهــة إلــى الشــعوب 

تبــدد  "إســرائيل"،  عــن  جديــدة  ذهنـــية  صــورة  إنتــاج  إعــادة  ومحاولــة  العربيــة، 

الصــورة الســلبية المعاديــة لهــا والمناصــرة للقضيــة الفلسطيـنـــية وحقــوق الشــعب 

الفلسطيـنـــي. 
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: التـرجمة والدعاية “الإسرائيلية”
ً
ثالثا

توســع مجــال التـــرجمة عــن وســائل الإعــام العبـــرية فـــي العقــد الأخيـــر بشــكل 

الســابق  فـــي  شــائعًا  كان  كمــا  اليوميــة  الصحــف  علــى  يقتصــر  يعــد  ولــم  ملفــت، 
"جدليــة الســبق الصحفـــي"، إذ احتلــت وســائل إعــام حديثــة ظهــرت بفعــل التطــور 

التكنولوجــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي مســاحة واســعة فـــي التغطيــة والنقــل 

عــن العبـــرية، ومــن أهــم وســائل الإعــام "الإســرائيلية" التــي يٌنقــل عنهــا1: الصحــف 

بأشــكالها  الإلكتـرونـــية  والمواقــع  والإذاعــات،  التلفزيونـــية  والمحطــات  اليوميــة 

كافــة الحزبيــة والرســمية وغيـــرها، وصفحــات مسؤوليـــن وصحفـييـــن علــى وســائل 

أبحــاث. ومراكــز  التواصــل، 

ى جهات مختلفة بالتـرجمة، من أهمها: 
َّ

غذ
ُ
أمّا عملية النقل؛ فت

-	 مواقع إلكتـرونـية إخبارية عربية.

-	 صحف يومية.

-	 صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

-	 مجموعات واتس أب.

-	 صفحات متـرجميـن ومختصيـن فـي الشأن "الإسرائيلي".

-	 قنوات تلفازية وفضائيات.

-	 مراكز أبحاث ومعاهد.

-	 جامعات وندوات متخصصة.

1 إنَّ عــدم وجــود إحصائيــات كميــة أو دراســات حــول الطفــرة فـــي عمليــة التـــرجمة وتشــعبها، يؤكــد ضــرورة وجــود 
راصــد وهــي ملاحظــة مرفقــة فـــي التوصيــات.
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كان مــن اللافــت أنَّ المؤشــر الأكبـــر علــى حــدوث طفــرة فـــي عمليــة التـــرجمة والنقــل 

والنقــل  التـــرجمة  فـــي  متخصصــة  مواقــع  ظهــور  العبـــرية،  الإعــام  وســائل  عــن 

عــن وســائل الإعــام العبـــرية بشــكل شــبه فــوري وعلــى مــدار الســاعة مثــل شــبكة 

الهدهــد، إلــى جانــب ظهــور صفحــات شــخصية لمتخصصيـــن ومتـرجميـــن يغذونهــا 

بتـــرجمات يوميــة عــن الإعــام "الإســرائيلي"، بالإضافــة إلــى انتشــار تـــرجمات لمقاطــع 

بالتـــرجمة  الاكتفــاء  وعــدم  العبـــرية  والمواقــع  الفضائيــات  عــن  منقولــة  مصــورة 

.)2015 )بلوشــة،  المكتوبــة 

التـرجمة الحرفـية:

إنَّ الإقبــال الشــديد الــذي بــدأ يظهــر فـــي الســنوات الأخيـــرة علــى التـــرجمة، وتوســع 

هــذا الحقــل وتزايــد عــدد العامليـــن بــه، وتنــوع المنصــات التــي تفــرد مســاحات واســعة 

رجمــات مــن الإعــام "الإســرائيليّ" إلــى الزوايــا التــي 
ّ
لــه، وتحــول الزوايــا التــي تنشــر الت

تــكاد تكــون أكثــر متابعــة )بلوشــة، 2015(، وعلــى ضــوء السياســات "الإســرائيلية" 

واســتغلالها للإعــام مــن أجــل تمريـــر رســائلها، يجعــل مــن التـــرجمة الحرفـــية خطــرًا 

لا يمكــن تجاهلــه وتجاهــل آثــاره الســلبية، إذ تعــدُّ التـــرجمة الحرفـــية وعمليــة النقــل 

غيـــر المنقحــة، والتــي لا تخضــع إلــى عمليــة تحريـــر وإعــادة صياغــة مــن قبــل أغلــب 

وســائل الإعــام العربيــة ومحرريهــا، واحــدة مــن الآفــات التــي تســهل عمليــة الاختـــراق 

هــا  أنَّ كمــا  العربيــة،  باللغــة  الناطــق  الجمهــور  لــدى  "الإســرائيلية"  الدعايــة  ونشــر 

تحــرّف المعنــى وتفقــده معنــاه وتخرجــه عــن ســياقه )كاشــف، 2021(، لــذا شــددت 

ومعالجتهــا  الآفــة  هــذه  مــن  الحــد  ضــرورة  علــى  والدراســات  الورشــات  مــن  كثيـــر 

)ســما نـــيوز، 2018(، وهــذا لا يمكــن تطبيقــه دون وجــود روايــة نقيضــة وقامــوس 

المتـرجميـــن ووضــع معاييـــر واضحــة قبــل اعتمادهــم  بديــل، وتأهيــل  مصطلحــات 

لــدى وســائل الإعــام العربيــة.

وآثارهــا  الحرفـــية  التـــرجمة  عــن  للحديــث  المســاحة  هــذه  نفــرد  يجعلنــا  مــا  إنّ 

"غيـــر  منصــات  لبـــروز  المجــال  هــذا  فـــي  انشــغالنا  أثنــاء  ملاحظتنــا  هــي  الســلبية، 

مهنـــية"، لا تخضــع لأيّــة رقابــة، وتتولــى عمليــة التـــرجمة بشــكل يومــي وشــبه مباشــر 
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علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، علــى شــكل أخبــار عاجلــة عنــد وقــوع أي حــدث 

أمنـــي، أو فـــي فتـــرات الحــروب والتصعيــد التــي ســرعان مــا تتحــول إلــى مرجــع ومــادة 

 عــن 
ً

للتــداول بشــكل واســع، كمــا أنَّ هنــاك مــن يقــوم بعمليــة تـــرجمة فوريــة نقــا

الفضائيــات والمواقــع "الإســرائيلية" عنــد فتــح موجــات بــث مباشــر وتغطيــة حــدث 

خطيـــر، ولذلــك يــؤدي عــدم وجــود معاييـــر تحددهــا الجهــات المخولــة بالتـــرجمة، 

وانعــدام الضوابــط المهنـــية والوطنـــية، والافتقــاد إلــى روايــة ومصطلحــات نقيضــة 

ــية وتحولهــا إلــى معضلــة  مكرســة ومرســخة، إلــى فتــح البــاب أمــام التـــرجمات الحرفـ

جديــة، وتســهيل إشــاعة الروايــة "الإســرائيلية" ورســائلها لــدى جمهــور عريــض مــن 

متابعــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

إشكاليات التـرجمة:

يمكــن الجــزم أنّ معظــم الإشــكاليات الناجمــة عــن التـــرجمة عــن اللغــة العبـــرية لا 

تتعلــق بالنــص المتـــرجم ومضمــون هــذا النــص، بقــدر مــا تنبــع مــن عــدم وجــود مــادة 

مرجعيــة أو معاييـــر واضحــة تحــدد أولويــات التـــرجمة ولا اللغــة الاصطلاحيــة التــي 

يجــب أن تســتخدم فـــيها أثنــاء عمليــة النقــل، وهــو الأمــر الــذي تلقــى مســؤليته علــى 

مــن يـــنقل ويتكفــل بعمليــة التـــرجمة )بــدر، 2022( فهــو مســؤول عــن اختيــار المــواد 

التــي يتـــرجمها واللغــة والمصطلحــات التــي يســتخدمها، ويقــدم مــن خلالهــا النــص 

المتـــرجم، وبالتالــي الصــورة التــي يختارهــا عــن الآخــر إلــى جمهــور المتلقيـــن.

أثــرًا  أقــل  تكــون  أن  العبـــرية  عــن  النقــل  فـــي  والعيــوب  الثغــرات  لهــذه  يمكــن  كان 

لــولا حالــة التســابق التــي تشــهدها المنصــات الإعلاميــة المختلفــة فـــي عمليــة النقــل 

الأمــر  وصــل  حيــث   ،)2022 )العــاروري،  "الإســرائيلي"  الإعــام  عــن  والتـــرجمة 

إلــى أن تنقــل أخبــار فلسطيـنـــية محليــة وسياســية داخليــة مــن خــال اللجــوء إلــى 

التـــرجمة عــن وســائل إعــام عبـــرية، وهــو مــا حــوّل الإعــام والصحافــة والمحلليـــن 

الفلسطيـنـــي،  الإعــام  علــى  المنشــورة  للمــادة  أســاس  مصــدر  إلــى  "الإسرائيلييـــن" 

إلــى أســباب عديــدة، منهــا: وهــذا يعــود 
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	."تزايد عدد المتـرجميـن الفلسطيـنـييـن والناقليـن عن الإعلام "الإسرائيلي

	 تزايــد المواقــع الإخباريــة والمنصــات الإعلاميــة فـــي ظــل ثــورة الاتصالات، وظهور

شــبكات التواصل الاجتماعي.

	 وعــدم بالصــراع،  يتعلــق  مــا  وكل  الفلسطيـنـــي-"الإسرائيلي"  الخبـــر  ســخونة 

بــه محليًــا وعربيًــا ودوليًــا، بســبب كثافــة الأحــداث الأمنـــية  تـــراجع الاهتمــام 

والسياســية وأثرهــا علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن العــادي ومجريــات الأحداث 

فـــي المنطقــة ككل.

	 ،الارتباط والتداخل بيـن ما يحدث فـي "إسرائيل" وما بيـن حياة الفلسطيـنـي

بمــا  للتأثــر  أوســع عرضــة  مــا جعــل جمهــورًا  بشــكل مباشــر، وهــو  بــه  وتأثــره 

يُتـــرجم عــن الإعــام "الإســرائيلي" بشــكل يومــي، دون مراعــاة الآثــار الســلبية 

ختــار بعفويــة 
ُ
التــي قــد تنجــم عــن مثــل هكــذا عمليــة، لا تخضــع للتنقيــح أوت

الإعــام  فـــيها  يضــخ  والتــي  الميــدان،  فـــي  الأحــداث  ضغــط  وتحــت  وانتقائيــة 

"الإســرائيلي" يوميًــا مئــات العناويـــن والأخبــار والصــور والفـــيديوهات بشــكل 

الإعــام  وســائل  وتنافــس  عليهــا،  الشــديد  الإقبــال  مــن  مستفـــيدًا  مــدروس، 

العربيــة فـــي عمليــة نقلهــا، إلــى درجــة "جعــل الســائد فـــي صفحــات عــدد مــن 

مــا  وهــو  "الإســرائيلية"،  الصحــف  لمــواد  الفلسطيـنـــية  اليوميــة  الصحــف 

 إلــى الصبغــة التجاريــة لبعــض مــن هــذه 
ً
يـــروج للإعــام "الإســرائيلي"، إضافــة

الصحــف )فلسطيـــننا، 2013(، الأمــر الــذي فتــح شــهية الإعــام "الإســرائيلي" 

غيـــر  بطريقــة  الرســائل،  مــن  ممكــن  قــدر  أكبـــر  تمريـــر  فـــي  رغبتــه  مــن  وزاد 

مباشــرة، وكل هــذا دون توجّــه جــدّي يـــرمي إلــى توحيــد الخطــاب الفلسطيـنـــي، 

وعدم وجود مرصد مهنـــي متخصص يعزز الرواية الفلسطيـنـــية ويبقيها حيّة 

بيـــرزيت، 2018(. دون تشــويه، ويدحــض الروايــة النقيضــة )جامعــة 

التـــرجمة مــن قبــل وســائل إعــام عربيــة  البعــض الإقبــال الشــديد علــى  يـــرى  قــد 
ومحليــة مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة، وعرضهــا علــى الجمهــور بهــذه الكثافــة ودون 

 إيجابيــة تحفّــز الوعــي بشــكل حثيــث 
ً
تدقيــق أو تحريـــر فـــي أغلــب الأحيــان، عمليــة
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أحــداث  مــن  يــدور حولــه  بمــا  الإلمــام  مــن  الجمهــور  تمكيـــن  فـــي  وتســاهم  ويومــي، 
 ،)2022 )رمانــة،  "الإســرائيلي"  الجانــب  علــى  وأثــره  الصــراع  جبهــة  علــى  وتطــورات 

بيـــنما وعلــى الجانــب الآخــر فــإنّ هــذه العمليــة، وإن كانــت تنطــوي علــى إيجابيــات، 

ــه يشــوبها النقــص، للأســباب التاليــة:
ّ
أن  

ّ
إلّا

	.تكون دون تنسيق أو منهجية واضحة أو اختيار واعٍ للمصطلحات

	 الــذي للــدور  العميــق  والفهــم  الضابطــة  للمعاييـــر  كامــل  غيــاب  وســط  تتــم 

"الإســرائيلي". الإعــام  يلعبــه 

	.عدم وجود خطاب إعلامي مقابل وموحد يمتلك استـراتيجية واضحة

	.)2015 ،تنامي النزعة التجارية والتنافس والمسؤولية الاجتماعية )حمدونة

هــذه الحالــة وضعــت جمهــور المتلقيـــن أمــام واقــع باتــت فـــيه وســائل الإعــام العبـــرية 

مرجعــا أساســيا فـــي اســتقاء المعلومــة وتكويـــن الموقــف عــن أيّ حــدث، مــا أكســب 

هــذا الإعــام حالــة مــن المصداقيــة، وبــات النظــر إليــه علــى أنــه خــارق للمألــوف، 

وقــادر علــى الوصــول إلــى المعلومــات مــن مصدرهــا الأصلــي، لدرجــة أصبــح الاعتمــاد 

ثــار حولــه 
ُ
عليــه أشــبه بالإدمــان، وبصــورة مبالــغ فـــيها، ويُعتـــرف فـــيه كمصــدر لا ت

2022(، وهــي ظاهــرة خطيـــرة لا  )العــاروري،  مــن القضايــا  فـــي الكثيـــر  الشــكوك  

تتناســب مــع مــا يمارســه هــذا الإعــام الموجــه مــن دور فـــي خدمــة سياســة وروايــة 

الاحتــال وكــي وعــي الفلسطيـنـــي.

عــن  والمنقولــة  المنضبطــة  غيـــر  والأخبــار  التـــرجمات  مــن  الجــارف  الســيل  أدّى 
الإعــام "الإســرائيلي" إلــى خلــق حالــة مــن الفو�ضــى فـــي هــذا الحقــل، الــذي تحــول 

وســائل  بيـــن  والاســتعراض  والســباق  للتنافــس  حلبــة  إلــى  الأخيـــرة  الســنوات  فـــي 
يعملــون  الذيـــن  العبـــرية،  عــن  والناقليـــن  والمتـرجميـــن  والعربيــة  المحليــة  الإعــام 

بتوجيــه ووفــق متطلبــات الســوق الإعلامــي، دون أيّ نــوع مــن الرقابــة أو التشــذيب 

الموضوعــي. التأهيــل  أو 
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الخطيـــر أنّ مــن يتولــون عمليــة النقــل والتـــرجمة لا يحتاجــون مــن أجــل ممارســة 

هــذه الوظيفــة إلــى مؤهــات خاصــة ســوى معرفــة اللغــة العبـــرية، أو شــبكة علاقــات 

عامة وقدرة على الوصول، ما نتج عنه تـرجمة يشوبها النقص والاختزال )منصور، 

غرســها  إلــى  "الإســرائيلية"  الإعــام  وســائل  تســعى  مصطلحــات  وتبنّــي   ،)2005

معنويــات  علــى  يحافــظ  بمــا  وغيـــرها،  والإرهابيــون"  "المخربــون  مثــل  وتعميمهــا، 

أمنـــية  ــا 
ً
أهداف ويحقــق  خارجيًــا،  روايتــه  ويخــدم  داخليًــا،  "الإســرائيلي"  المجتمــع 

وسياســية تتعلــق بصــورة "إســرائيل" وموقعهــا مــن الصــراع، بالإضافــة إلــى شــيطنة 

اليوميــة،  جرائمــه  مــن  الاحتــال  تبـــرئة  لتســهيل  الفلسطيـنـــي  والمجتمــع  المقاومــة 

وتبعًــا لذلــك تبـــرئة احتلالــه، كمــا إنً عمليــة التـــرجمة شــبه الفوريــة والأتوماتيكيــة 

تســاهم فـــي تحقيــق الــردع وخفــض روح المقاومــة والحــط مــن معنويــات المقاوميـــن، 

مــن خــال تضخيــم بعــض الأحــداث، والثمــن الــذي يمكــن أن يدفعــه مــن يـــنخرط 

فـــي مقاومــة الاحتــال، )النعامــي، 2019( ومــن الأمثلــة علــى ذلــك بــث الشــائعات 

فـــي أوقــات معيـــنة عــن شــن حــرب، مــا يعــزز مــن التبعــات الســلبية لمصداقيــة وقــوة 

بالمســتعمر  والمنبهــر  والمــروج  التابــع  بموقــع  تظهــر  والتــي  العربيــة،  الإعــام  وســائل 

وإعلامــه.

عــن  التـــرجمة  مجــال  انحســار  فـــي  المضمــار  هــذا  فـــي  الإشــكاليات  إحــدى  تبـــرز 

العبـــرية فـــي حقــل واحــد، أصبــح يحظــى أكثــر مــن غيـــره باهتمــام وســائل الإعــام، 

التـــرجمة  عمليــة  أصبحــت  حيــث  الميدانـــية،  والأخبــار  اليومــي  الشــأن  وهــو  ألا 

تنحصــر أساسًــا فـــي نقــل الأخبــار وتصريحــات المسؤوليـــن "الإسرائيلييـن"-أمنـييـــن 

وسياسييـــن- والحــراك الداخلــي وتشــكيلات الأحــزاب وعلاقاتهــا وتحالفاتهــا.... إلــخ، 

وأنَّ هــذه العمليــة المكثفــة التــي لا تنقطــع تكــون مــن طــرف جهــات متنوعــة وبعيــدة 

عــن التنســيق فـــيما بيـــنها، أو المعتمــدة علــى مرجعيــات متفــق عليهــا، ومــن قبــل أفــراد 

بهــم أحيانًــا بعيــدًا عــن وســائل الإعــام نفســها، الأمــر  يـــنشئون صفحــات خاصــة 

الــذي فتــح المجــال واســعًا أمــام تف�شــي النزعــة الانتقائيــة والمزاجيــة والتجاريــة، التــي 

تنبــع مــن الرغبــة فـــي الإبهــار وإثــارة الإعجــاب؛ بهــدف كســب المزيــد مــن المتابعيـــن، 

وهــي مظاهــر أساســها الكســل وغيــاب الجهــة المنظمــة.
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التـــرويج  فـــي  الكامنــة  المخاطــر  وجهــل  المســؤولية  وضعــف  التســيب  هــذا  ســاهم 

الفو�ضــى  تعمــه  مســرح  إلــى  المشــهد  تحــول  خدمــة  فـــي  "الإســرائيلية،  للروايــة 

إعــادة  يســتدعي  مــا  وهــو  والوطنـــية،  المجتمعيــة  المســؤولية  وفقــدان  والســطحية 

النظــر والتفكيـــر فـــي التـــرجمة ومناقشــة المعاييـــر الواجــب توفرهــا فـــي مــن يتصــدى 

لهــذه المهمــة، )أبــو غــوش، 2022( مــع عــدم إغفــال أســاليب الدعايــة "الإســرائيلية" 

الخفـــية التــي تلجــأ إليهــا مــن أجــل نشــر رســائلها وتعميمهــا عبـــر وســائلنا الإعلاميــة، 

بســبق معرفتهــا لقيامنــا بنشــر هــذه المــواد.

: أساليب  الدعاية “الإسرائيلية” فـي التـرجمة
ً
رابعا

تتنــوع وســائل الدعايــة "الإســرائيلية" بيـــن حقبــة زمنـــية وأخــرى، ووفقًــا لكثيـــر 

 ومضمونًــا وفــق توجهــات 
ً

مــن العوامــل المتغيـــرة، كمــا أنّهــا تجتهــد كــي تتكيــف شــكلًا

والجغرافـــية،  واللغويــة  والسياســية  الثقافـــية  المســتهدف:  الجمهــور  وخلفـــيات 

صمــم الدعايــة 
ُ
وطبيعــة الأهــداف المتوخــاة والمــراد تحقيقهــا مــن ورائهــا، وعــادة مــا ت

بيـــن  ا 
ً
نشــط الصــراع  فـــيها  ويكــون  وشــعبيًا،  رســميًا  معاديــة  دولــة  نحــو  الموجهــة 

هــذه الدولــة  ودولــة الاحتــال -سياســيًا وعســكريًا- مثــل إيـــران أو ســوريا، بطريقــة 

تختلــف عــن تلــك التــي توجــه فـــيها الدعايــة إلــى دولــة عربيــة وقعــت اتفــاق ســام بــارد، 
يضمــن لهــا حيــاد الدولــة ومؤسســاتها فـــي المحافــل الدوليــة والمنابـــر الإعلاميــة، رغــم 

عــدم اعتـــراف  الــرأي العــام، وعــدم تمكنــه مــن تغييـــر قناعــات هــذا الجمهــور تجــاه 

الفلسطيـنـــية  القضيــة  لهــا، والتمســك بدعــم  العــداء  "إســرائيل"، والتوقــف عــن 

والتماهــي معهــا )حســيبا، 2021(.

الظــروف  إلــى  والإعلاميــة  الدعائيــة  والحمــات  الدعايــة  تصميــم  عمليــة  تخضــع 

يســار"،  أو  "يميـــن  الحكومــة  تـــركيبة  مثــل:  الداخليــة  "الإســرائيلية"  والعوامــل 

اللحظــة  وطبيعــة  وخطابهــا،  وأولوياتهــا  والاجتماعيــة،  السياســية  وتوجهاتهــا 

والظروف الميدانـــية مثل فتـــرة هدوء أمنـــي أو تصعيد وانتفاضات، وهي بكل تأكيد 

ليســت منفصلــة عــن الاعتبــارات الدوليــة والحالــة العامــة، كمــا أنَّ هــذه وغيـــرها مــن 
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العوامل التي تنعكس بشــكل مباشــر وملموس أو غيـــر مباشــر وخفـــي على أســاليب 

والتــي  تمريـــرها  المــراد  والرســائل  والعامــة،  العريضــة  أهدافهــا  يمــس  لا  الدعايــة، 

تـــرتبط بتكويـــن وماهية دولة الاحتلال ومشروعها فـــي المنطقة، والصورة التي تـــريد 

تســويقها عــن نفســها مــن لحظــة إنشــائها، وهــو مــا يعــزز القناعــة أنَّ هــذه الدعايــة 

تعــد أحــد الأركان الأساســية فـــي السياســة الخارجيــة "الإســرائيلية"، وأنَّ الدعايــة 

الموجهــة باللغــة العربيــة للناطقيـــن بهــا، هــي دون أدنــى شــك، مــن أنشــط وأعــرق تلــك 

الوســائل.

"إســرائيل"  فـــي  والأكاديميــة  الإعلاميــة  المؤسســة  لــدى  شــائعة  أســطورة  هنــاك 

حــول بدايــة الدعايــة "الإســرائيلية" باللغــة العربيــة، ومــدى قوتهــا وحجــم تأثيـــرها 

ومــا يمكــن أن تحققــه مــن نجاحــات، وردت هــذه الروايــة فـــي الكثيـــر مــن الوثائــق 

والشــهادات التــي عالجــت موضــوع الدعايــة "الإســرائيلية" باللغــة العربيــة، وربمــا 

أهمهــا تلــك التــي وردت فـــي وثيقــة تنســب إلــى "الوحــدة 504" التابعــة للاســتخبارات 

"الإسرائيلية"، والتي تتحدث عن حقبة الخمسيـنات من القرن الما�ضي، والمواجهة 

العربيــة "الإســرائيلية" علــى أكثــر مــن جبهــة، فـــي ذروة المــد القومــي الناصــري الــذي 

قــاده الرئيــس المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر. تتحــدث الوثيقــة عــن مــا يشــبه 

ديـــر بيـــن أكثــر وســيلتي إعــام شعبيتيـــن انتشــارًا فـــي تلــك 
ُ
الحــوار )العدائــي( الــذي أ

الفتـرة، عبـر إذاعة صوت العرب من القاهرة، وصوت "إسرائيل" باللغة العربية، 

ــه يتابعهــا ويســتمع إلــى بثهــا، لا 
ّ
التــي اعتـــرف الرئيــس المصــري فـــي أحــد خطاباتــه أن

ــه عبـــر عــن رغبتــه فـــي خــوض جــدل عبـــر الأثيـــر معهــا مــن خــال  خطاباتــه  بــل إنَّ

"لإنعــاش ذاكــرة الصهايـــنة والــرد علــى أكاذيبهــم" كمــا ذكــر، وهــو مــا شــكل حافــزًا 

لــدى صانعــي الدعايــة فـــي "إســرائيل" لاســتثمارها، خاصــة أنَّ حادثــة أخــرى وقعــت 

فـــي تاريــخ قريــب مــن هــذا الاعتـــراف النــادر الــذي أدلــى بــه زعيــم أهــم بلــد عربــي معــادٍ 

لـ"إســرائيل" فـــي تلــك الفتـــرة، جمــال عبــد الناصــر، وفـــي ســياق متصــل بالصــراع 

العســكري والسيا�ســي معــه.

أفادت ذات الوثيقة التي تنسب إلى الوحدة الاستخباراتية "504" أنَّ أحد الضباط 

المصرييـن من الأسرى المحتجزيـن فـي سجن "عتليت"، فـي أعقاب العدوان الثلاثي 
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علــى مصــر عــام 1956، طلــب مــن أحــد الجنــود فـــي وحــدة الاســتخبارات التــي كانــت 

تتولــى مهمــة التحقيــق مــع الجنــود الأســرى المصرييـــن مقابلــة ضابــط "إســرائيلي"، 

وقــال لــه عندمــا اجتمــع بــه شــاكيًا: إنَّ هنــاك كثيـــر مــن الأكاذيــب التــي تبثهــا "صــوت 

ــه اعتــاد علــى ســماع بثهــا هــو وجنــوده بأمــر 
ّ
إســرائيل" باللغــة العربيــة، مشيـــرًا إلــى أن

مــن قائــد الكتيبــة لمعرفــة مــاذا يقولــون )شــيغيف، 1959(.

فتحت القوة التي تمتعت بها "صوت إسرائيل" فـي تلك الفتـرة أعيـن الاستخبارات 

وأذرع الأمن على أهمية اســتثمارها فـــي المواجهة، ومنها وُلدت فكرة البـــرنامج الذي 

ل النواة 
ّ
يُعد حتى اليوم من أهم وأكثر البـــرامج الإذاعية تأثيـــرًا فـــي الصراع، ويشك

علــى  طلــق 
ُ
أ وقــد  بالعربيــة،  الناطقيـــن  إلــى  الموجهــة  "الإســرائيلية"  للدعايــة  الأولــى 

البـــرنامج اســم "حقائــق وأكاذيــب"، وكان مكرســا للاســتماع إلــى خطابــات الرئيــس 

المصــري، ومــا يبثــه صــوت العــرب مــن القاهــرة مــن بـــرامج وأخبــار، وتولــي مهمــة الــرد 

الهــدف الحقيقــي  إنّ  الحقائــق والأكاذيــب.  بكلمــة، وتبيــان  عليــه وتفنـــيدها كلمــة 

لهــذا البـــرنامج كان أبعــد مــا يكــون عــن الســعي وراء الحقيقــة، بــل ضــرب مصداقيــة 

ناصــر وإذاعــة صــوت العــرب، التــي كانــت تعتبـــر الأكثــر اســتماعًا فـــي تلــك الفتـــرة، 

وأدّى النجــاح المنقطــع النظيـــر فـــي ذلــك البـــرنامج إلــى اتخــاذ قــرار بتمديــد ســاعات 

ل "صــوت  بــث "صــوت إســرائيل" باللغــة العربيــة لتصبــح علــى مــدار الســاعة، وتحــوَّ

إسرائيل" إلى الصوت الأقوى فـي نشر الدعاية "الإسرائيلية" فـي الشرق الأوسط.

مــن المفارقــات النــادرة أنّ الصحفـــية المتخصصــة فـــي الشــأن السيا�ســي فـــي "القنــاة 

11" "جيلــي كوهيـــن" روت قصــة شــبيهة بالقصــة التــي وردت عــن متابعــة جمــال عبــد 

الناصــر للإعــام "الإســرائيلي"، حيــث قالــت فـــي إحــدى البـــرامج التـــرويجية لقنــاة 
ــه وأثنــاء زيارتهــا لتغطيــة إحــدى زيــارات المسؤوليـــن "الإسرائيلييـــن" لدولــة 

ّ
"كان11" إن

الإمارات العربية المتحدة، تفاجأت عندما استدعيت من قبل أحد قيادات الدولة 

ــه يعرفهــا ويتابــع مــا تقدمــه مــن 
ّ
فـــي الإمــارات، وطلــب الحديــث معهــا، حيــث قــال لهــا إن

تقاريـر وتغطيات، وهو ما يشيـر إلى أنَّ الاهتمام بالإعلام "الإسرائيلي" وما يـنشره لا 

يقتصــر علــى النخــب المثقفــة والجهــات الإعلاميــة أو عامــة الشــعب، بــل يطــال القادة 

السياسييـــن والزعمــاء فـــي الصــف الأول أيضًــا )جيلــي كوهيـــن، 2022(.
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تلخــص تجربــة هــذا البـــرنامج والطريقــة التــي أديـــر بهــا مــن قبــل أعلــى المســتويات 

نشــر  فـــي  "الإســرائيلي"  الإعــام  عليهــا  يعتمــد  التــي  الآليــة  والسياســية،  الأمنـــية 

دعايتــه، التــي تعتمــد علــى التوجــه إلــى الجمهــور المســتهدف بلغتــه وهــز ثقتــه بوســائل 

التــي تنقلهــا  بلــده، ومــن خلالهــا هــز ثقتــه بقيادتــه والروايــة  فـــي  الإعــام الوطنـــية 

واســتغلال هــذه الحالــة مــن عــدم الثقــة واليقيـــن علــى اعتبارهــا التـــربة الخصبــة 
التفــوق  حالــة  تعكــس  نمطيــة  صــورة  وتكريــس  روايتــه،  وتـــرويج  دعايتــه  لنشــر 

والمهنـــية والقــوة والمصداقيــة لديهــا، مقابــل الضعــف وعــدم الموضوعيــة والكــذب 

العربــي. الطــرف  لــدى 

تســتغل وســائل الإعــام العبـــرية الناطقــة باللغــة العربيــة هــذا الإقبــال مــن قبــل 

جمهــور المتابعيـــن العــرب  لتعزيـــز حضورهــا بشــكل أكبـــر، كمــا أنّهــا تستفـــيد بشــكل 

"التضليــل  دور  تأديــة  فـــي  بــل  تقدمــه،  الــذي  المضلــل  المحتــوى  مــن  ليــس  كبيـــر، 

المتعمــد الــذي تمارســه بحــق الجمهــور بشــكل عــام، مســتندة إلــى ماكيـــنة إعلاميــة 

جبارة، تعمل بشكل ممنهج لممارسة التضليل بهدف التستـــر على جرائم الاحتلال 

ومــن  أخــرى،  جهــة  مــن  الفلسطيـنـــية  للصــورة  والإســاءة  جهــة،  مــن  "الإســرائيلي" 

الأمثلــة القريبــة علــى هــذا الــدور التضليلــي، التهــرب مــن مســؤولية قتــل الصحفـــية 

شــرت 
ُ
ن بـــرصاص فلسطيـنـــي، وهــي روايــة  أنّهــا قتلــت  أبــو عاقلــة بالادعــاء  شيـريـــن 

وتبنــت فـــي الســاعات الأولــى للجريمــة )أبــو عيطــة، 2022(. 

إنَّ مــا يعمــق هــذه المشــكلة تـــرجمة هــذه المعلومــات مــن قبــل الإعــام الفلسطيـنـــي 

يـــنشرها الإعــام العبـــري بشــكل  والعربــي والدولــي، والتعاطــي مــع المعلومــات التــي 

مســلم وصحيــح، بــل وتحويلــه إلــى أدلــة إثبــات يستشــهد بمــا تنشــره لإدانــة كل طــرف 

"الإســرائيلي"  الإعــام  بمصداقيــة  بالتســليم  ضمنًــا  ي�شــي  وهــذا  الآخــر،  للطــرف 

العبـــرية،  عــن  تـــرجم  ــه 
ّ
أن لمجــرد  الجمهــور،  علــى  يـــنشره  الــذي  الخبـــر  وقــع  وقــوة 

وهــي حالــة اســتغلتها وســائل الإعــام الحزبيــة فـــي مســعى منهــا إلــى اســتغلال عــدم 

ــي باللغــة العبـــرية، وتعمــد نســب بعــض المعلومــات إلــى  معرفــة الجمهــور الفلسطيـنـ

الإعــام العبـــري فـــي خدمــة  أجنداتهــا الخاصــة، "حيــث رصــد المركــز الفلسطيـنـــي 

للتحقــق والتـــربية الإعلاميــة " كاشــف"  الكثيـــر مــن المعلومــات المضللــة المنســوبة 
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حــول  ملفقــة  معلومــات  نشــر  مثــل  لهــا،  أصــل  وجــود  دون  العبـــري  الإعــام  إلــى 

إلــى الإذاعــة العبـــرية، أو نســب  إلــى الأردن منســوبة  أســباب زيــارة الرئيــس عبــاس 

الغربيــة لحركــة حمــاس، وغيـــرها  القــدس والضفــة  فـــي  العبـــري أحــداث  الإعــام 

مــن المعلومــات التــي تســتخدم مــن أجــل مصالــح حزبيــة، وهــو رأي يؤيــده الخبيـــر 

فـــي الشــؤون "الإســرائيلية" عامــر خليــل الــذي اعتبـــر أنَّ "بعــض المنشــورات التــي 

التنظيمــات  بيـــن  الإعلاميــة  الصراعــات  فـــي  آخــر  لطــرف  تجريحهــا  فـــي  تعتمــد 

الإســرائيلية"  الإعــام  وســائل  مــن  والتـــرجمة  الإعــام  علــى  تعتمــد  الفلسطيـنـــية، 

 أنَّ الإعــام "الإســرائيلي" "يلعــب علــى وتـــر 
ً
)قنــاة فلسطيـــن اليــوم، 2013( مؤكــدا

الفرقــة الفلسطيـنـــية وعلــى دس الأكاذيــب، بمــا يشــعل حالــة الاحتقــان الداخلــي، 

ويؤجــج مشــاعر الكراهيــة والغضــب ضــد الفلسطيـنـييـــن أنفســهم )قنــاة فلسطيـــن 

اليــوم، 2013(، وهــو مــا يجعــل الإعــام "الإســرائيلي" مرجعًــا ومنصــة تســتقي منهــا 

مــا يضعــف مصداقيــة وســائل الإعــام العربيــة. للتـــراشق الإعلامــي،  مــوادا 

يضــاف إلــى مــا ســبق، اســتغلال الأخطــاء التــي باتــت شــائعة فـــي وســائل إعــام عربيــة 

وحالــة  التـــرجمة  فـــي  الدقــة  عــدم  مــن  ســواءً  "الإســرائيلي"،  بالخبـــر  يتعلــق  فـــيما 

الخبـــر  علــى  والتســابق  التخطيــط   وانعــدام  والانتقائيــة  الصياغــة  فـــي  التخبــط 

فـــي إضعافهــا والقضــاء  بهــدف الإمعــان  المتـــرجم ليخــدم أغراضًــا حزبيــة أحيانًــا، 

علــى مصداقيتهــا وتســهيل عمليــة تمريـــر الروايــة "الاســرائيلية"، خاصــة أنَّ وســائل 

الإعــام العبـــرية الناطقــة بالعربيــة، وتلــك التــي يتـــرجم عنهــا مــن العبـــرية تتبــع بشــكل 

مباشــر إلــى ذات الجهــة الموجهــة، وتحركهــا ذات الخيــوط الخفـــية التــي تمســك بهــا 

منظومــة أمــن الاحتــال، وتتحكــم فـــي إدارتهــا ومضمونهــا وتوقيــت النشــر، خاصــة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا السياســية والأمنـــية.

ومــا  العربيــة،  باللغــة  الموجهــة  تلــك  "الإســرائيلية" وخاصــة  الدعايــة  لقــد قطعــت 

بعــد أن  فـــي تحقيــق مآربهــا وغاياتهــا  اللغــة العبـــرية، نصــف المســافة  يتـــرجم عــن 

تهيــأت لهــا كل هــذه القاعــدة العريضــة مــن الجمهــور الــذي بــات يتقبــل مــا تنشــره 

 ويقــلُّ تحفظــه وحــذره تجاههــا، مــا منحهــا حضــورًا ومصداقيــة، وزاد مــن الطلــب 
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مثبتــة،  باتــت  التــي  الأهــداف  بســبب  للقلــق،  مثيـــر  بشــكل  آخــر  بعــد  يومًــا  عليهــا 

خاصــة. والأمنـــية  العســكرية  بالمؤسســة  الوثيــق  ولارتباطهــا 

العبـــرية مهمــة  النشــطة وغيـــر المنضبطــة عــن الصحافــة  التـــرجمة  تولــت عمليــة 

الفلسطيـنـــية  الإعــام  وســائل  لــدى  الصحفـــية،  المصــادر  أهــم  إلــى  تحويلهــا 

ضاعــف  مــا  وهــو   ،)2019 )لافـــي،  الاحتــال  مــع  الصــراع  يخــص  فـــيما  والعربيــة 

جمهــور متابعيهــا عــدة مــرات، ســواء ممــن يتابعونهــا مباشــرة عبـــر وســائل الإعــام 

والصفحــات الناطقــة باللغــة العربيــة، أو تلــك التــي تنقــل عبـــر التـــرجمة المكثفــة 

واليوميــة إلــى وســائل الإعــام العربيــة، وتبنـــي جميــع هــذه الوســائل المحليــة وحتــى 

الرســمية ومعظــم الوســائل العربيــة كذلــك سياســة تخصيــص زوايــا يوميــة خاصــة 

للتـــرجمة والنقــل عــن الإعــام "الإســرائيلي"، مهمتهــا تحويــل المحتــوى العبـــري إلــى 

العربــي. المتابــع  لــدى  شــأن شــخ�صي ويومــي 

الــذي يتعلــق بمحتــوى المــادة المتـــرجمة، وتســريب  أمّــا النصــف الآخــر مــن المهمــة 

الأمــن  دوائــر  هندســته  تولــت  فقــد  ثناياهــا؛  بيـــن  "الإســرائيلية"  الدعايــة 

والاســتخبارات والعلاقــات العامــة فـــي "إســرائيل"، ليقــدم ويضــخ للجمهــور العربــي 

بشكل مباشر أو متـرجم، وهو ما دفع مؤسسات إعلامية وصحفـية مثل مؤسسة 

وعمليــة  التـــرجمة  لمحاربــة  إطــاق حمــات  إلــى  الوطــن  دنـــيا  وموقــع  فلسطيـنـــيات 

النقــل الحرفـــية عــن وســائل الإعــام العبـــرية والحــد مــن حالــة الانبهــار بــه، بســبب 

ضــخ عبـــر التـــرجمة، ومــا يتـــرتب عليهــا 
ُ
وجــود 70 % مــن الفرقعــات الإعلاميــة التــي ت

مــن انعكاســات ســلبية سياســية ونفســية، وكــون الإعــام "الإســرائيلي" مجنــد مــن 

قبــل جهــاز المخابـــرات والأجهــزة الأمنـــية بشــكلٍ عــام، وأنَّ معظــم رؤســاء التحريـــر 

وكتــاب المقــالات هــم مــن خريجــي مؤسســات أمنـــية )حمدونــة، 2015(.

بـــرز فـــي الســنوات الأخيـــرة أســلوب جديــد فـــي الدعايــة "الإســرائيلية" يعتمــد بشــكل 

"الإســرائيلية"  الإعــام  وســائل  علــى  يـــنشر  مــا  بــأنّ  المســبق  الافتـــراض  علــى  كبيـــر 

سيتـــرجم إلــى العربيــة، وستنشــر الأخبــار علــى شــكل تســريبات مجهولــة المصــدر، 

تصــاغ بطريقــة توحــي أنّهــا بعيــدة عــن المؤسســة الأمنـــية ولا تعكــس توجهاتهــا، بيـــنما 
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يكــون الهــدف منهــا تمريـــر معلومــة أمنـــية أو تحقيــق أغــراض لهــا علاقــة بالصــراع، 

خلافــات  افتعــال  أو  الرعــب،  مــن  حالــة  نشــر  أو  الجمهــور،  معنويــات  ضــرب  أو 

داخليــة فلسطيـنـــية، مثــال علــى ذلــك مــا حــدث قبيــل شــن حــرب عــام 2008 علــى 

المقاومــة  إلــى طمأنــة ســكان غــزة وفصائــل  إعــام الاحتــال  مــن ســعي  قطــاع غــزة 

وإيهامهــم بــأن أمورهــم فـــي طريقهــا للأحســن، حيــث نشــرت تقاريـــر تؤكــد فتــح المعابـــر 

إلــى مصــر بهــدف التوصــل لاتفــاق تهدئــة. إلا أن  " ســيتوجه 
ً
 "إســرائيليا

ً
وأن وفــدا

فـــي المقــار الأمنـــية  الاحتــال باغــت بعــد ذلــك غــزة بشــن الحــرب وارتكــب مجــزرة 

 فـــي حــرب 
ً
الفلسطيـنـــية، كمــا أن المشــهد تكــرر فـــي حــرب عــام 2012، وتكــرر أيضــا

الإعــام  وســائل  علــى  التضليــل  يقتصــر  لــم  حيــث  غــزة،  قطــاع  علــى   2021 عــام 

العربيــة، إذ تــم تصميمــه لتضليــل وســائل الإعــام الأجنبيــة أيضــا، وهــو مــا كشــفت 

بتـــرويج  قــام  "الإســرائيلي"  الجيــش  "إن  بقولهــا:   " تايمــز  "نـــيويورك  صحيفــة  عنــه 

بيانــات كاذبــة لوســائل الإعــام العالميــة، بهــدف خــداع المقاومــة الفلسطيـنـــية فـــي 

قطاع غزة واســتهداف أكبـــر عــدد مــن المقاتليـــن، وذلــك مــن خــال تغريــدات علــى 

تويتـــر ورســائل نصيــة للصحفـييـــن وتصريحــات للمتحــدث باســم الجيــش باللغــة 

الإنجليـــزية، يدعــي بــأن قواتــه البـــرية بــدأت هجومــا علــى قطــاع غــزة، بهــدف خــداع 

مقاتلــي حمــاس وإيهامهــم بــأن غــزوا بـــريا قــد بــدأ، حتــى يقومــوا بالــرد ويصبحــوا فـــي 

مرمــى نـيـــران الجيــش الإســرائيلي" ) بــن نصــر، 2021(.

كمــا أن أجهــزة الأمــن "الإســرائيلية" تلجــأ إلــى هــذا الأســلوب فـــي حــالات دون الحــرب، 

فقــد اســتخدمته فـــي عمليــات مطــاردة عاديــة وشــبه يوميــة كمــا حــدث إبــان ملاحقــة 

منفــذ عمليــة إطــاق النــار علــى حاجــز زعتـــرة الاحتلالــي فـــي 2 مــن أيــار /مايــو 2021، 
حيــث نشــر الإعــام "الإســرائيلي" عــن مداهمــات فـــي بلــدة عقربــا ومناطــق أخــرى 

محيطــة بمديـــنة نابلــس، بيـــنما كانــت القــوة الفعليــة تتجــه إلــى بلــدة ســلواد وتنفــذ 

عمليــة اعتقــال بحــق منتصــر شــلبي الــذي اتضــح أنــه منفــذ العمليــة. 

تنشــط وســائل الدعايــة الموجهــة مــن قبــل إعــام الاحتــال فـــي فتـــرات التصعيــد 

الأمنـــي والحــرب، أو الانتفاضــات والهبــات، حيــث تكــون أعيـــن الجمهــور معلقــة بمــا 

 قــد يـــنشر علــى وســائل إعــام العــدو، خاصــة فـــي ظــل ضعــف الإعــام المحلــي وعــدم 
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قدرتــه علــى الحركــة والوصــول إلــى مصــادر دقيقــة للمعلومــة التــي يمكــن أن تســاعد 

فـــي التعــرف علــى سياســات الاحتــال الآنـــية ومخططاتــه.

يلعــب المصطلــح دورًا محوريًــا فـــي تمريـــر الدعايــة "الإســرائيلية"، وذلــك مــن خــال 

ــيها مــن المســؤولية عــن  تعمــد نحــت مصطلحــات تخــدم الروايــة "الإســرائيلية" وتعفـ

وإعــادة  "الإســرائيلي"،  العــام  الــرأي  وتغيــب  تنويــم  إلــى  يســعى  ــه  أنَّ كمــا  جرائمهــا، 

تشــكيل وعيــه بمــا يتــاءم مــع السياســات الأمنـــية والسياســية الجديــدة، التــي أخــذت 

تميل أكثر وأكثر نحو الفاشية وإقصاء الآخر، وهيمنة الخطاب "اليميـنـي" المتطرف، 

وبـــروز دور فاعــل لوســائل الإعــام المعبـــرة عــن هــذا التيــار، حيــث إن مصطلحــات 

لغويــة مثــل )الاحتــال، والعنصريــة، الابـــرتهايد، والتطهيـــر العرقــي، والنكبــة( غيـــر 

ــا فـــي قامــوس الإعــام "الإســرائيلي"، ممــا يجعــل "الإســرائيلي" العــادي 
ً
موجــودة إطلاق

يعيــش حياتــه وهــو لا يعلــم بمــا يجــري مــن حولــه )خريشــة، بــا تاريــخ(، فـــيما يجعــل 

المواطــن العربــي والفلسطيـنـــي يتأقلــم مــع المصطلــح "الإســرائيلي" ويألفــه.

تبـــرز الخطــورة  الكامنــة فـــي أســاليب الدعايــة "الإســرائيلية" بأنّهــا أســاليب ناعمــة 

مضللــة، وأنَّ مــن يصممهــا يعــرف واقــع بلداننــا جيــدًا، ويعــي كيــف يســتغل حالــة 

والسياســية  القاســية  المعيشــية  والظــروف  الــرأي  وحريــة  الديمقراطيــة  انعــدام 

المعقــدة، التــي يـــرزح تحتهــا المواطــن العربــي، واعتبــار هــذه الأوضــاع ثغــرات ونقــاط 

ضعــف يمكنــه مــن خلالهــا النفــاذ إلــى عقــول ووجــدان الشــعوب العربيــة، مــن خــال 
رســم صــورة مضللــة وزائفــة عــن "إســرائيل" ومســتوى التقــدم العلمــي والتقنـــي فـــيها، 
والحيــاة والديمقراطيــة النابضــة التــي يتمتــع بهــا "الإســرائيلي" مقابــل العربــي المقهــور 

والمكبوت فـي البلاد العربية، وذلك بهدف خلق حالة من الانبهار والشعور بالدونـية 

وعقــد مقارنــات منزوعــة عــن ســياقها.

تكثر وســائل الإعلام "الإســرائيلية" من التودد للجمهور، وبث الدعوات إلى التســامح 

علــى  عربيــة،  دول  أربــع  مــع  التطبيــع  اتفاقيــات  توقيــع  بعــد  مــا  خاصــة  والتقــارب، 

اعتبــار أنَّ التقــرب مــن "إســرائيل" يخــدم أمنهــا ورفاهيتهــا وتطورهــا، بيـــنما التمســك 

بالقضيــة الفلسطيـنـــية يثقــل علــى كاهلهــا ويعيدهــا إلــى الخلــف، كــون هــذه القضيــة 
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تحولــت إلــى عــبء، و"إســرائيل" تشــكل رافعــة للنهضــة والتطــور، وأنَّ العلاقــة معهــا 

أو علــى الأقــل عــدم ربــط العلاقــة معهــا بالقضيــة الفلسطيـنـــية، يمكــن أن يســاهم 

فـــي تحسيـــن مســتوى الحيــاة لــدى الشــعوب العربيــة، وفتــح أبــواب العالــم والغــرب 

تحديــدًا أمامهــا، ويمكنهــا أن تملــك قــوة رادعــة تقــف إلــى جانبهــا فـــي مواجهــة "الخطــر 

الحقيقي" والمشتـــرك المتمثل فـــي إيـــران ومشاريعها فـــي المنطقة، وهو ما يفتـــرض أن 

يحــول العــداء مــع "إســرائيل" إلــى قضيــة ثانويــة، لــم يعــد لهــا أي مســوغ بعــد توقيــع 

أكثر من دولة عربية اتفاقيات ســام وتطبيع معها، ســوى أنه يعمق الحالة الراهنة.

: قراءة نقدية للتـرجمة عن وسائل الإعلام “الإسرائيلية”
ً
خامسا

الأهــم  الركيـــزة  واعتبـــرتها  نشــأتها  منــذ  الإعــام  بوســائل  "إســرائيل"  اعتنــت 

بعــد التعليــم فـــي إعــادة إنتــاج المجتمــع "الإســرائيلي"، المكــوّن مــن خليــط هجيـــن 

مــن المهاجريـــن والوافديـــن الجــدد، مــن أجــل توحيــده وضمــان تجانســه )جمــال، 

2011(، دون أن تســتثنى مــن ذلــك وســائل الإعــام الناطقــة بالعربيــة التــي كانــت 

موجهــة أساسًــا إلــى الفلسطيـنـييـــن، الذيـــن تبقــوا فـــي بلادهــم بعــد ســيطرة الحركــة 

الإعــام  وســائل  هدفــت  وقــد  احتلالهــا،  عمليــة  واســتكمال  عليهــا،  الصهيونـــية 

رئيــس  مكتــب  مــن  تــدار  كانــت  والتــي  العربيــة،  باللغــة  الناطقــة  "الإســرائيلية" 

الحكومــة ووزارة الخارجيــة، وتخضــع إلــى معالجــة أجهــزة الأمــن، إلــى إنتــاج "العربــي 

"إســرائيل"،  بوجــود  يســلم  الــذي  الجيــد  العربــي  أو   ،)2011 )جمــال،  الصامــت" 

القوميــة  تطلعاتــه  عــن  ويتخلــى  وجــذوره،  هويتــه  عــن  ويـــنسلخ  بقوانـــينها  ويقبــل 

الذاتيــة. الفرديــة  مصالحــه  لصالــح  الجماعيــة 

شكلت التـرجمة عن اللغة العبـرية إلى اللغة العربية منذ وقت مبكر جدًا، واحدة 

مــن أدوات "إســرائيل" المكملــة لــدور وســائل الإعــام، بهــدف الاندمــاج فـــي المنطقــة، 

وتمهيــد الأرضيــة مــن أجــل قبولهــا وتخفـــيف وتيـــرة العــداء لهــا ورفضهــا، وهــي عمليــة 

عكفــت عليهــا بــدأب ورصــدت لهــا ميـزانـــيات ومــوارد هائلــة.
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أن  يمكــن  والتــي  لنفســها،  وضعتهــا  التــي  الأولــى  بالمهمــة  "إســرائيل"  تكتــف  لــم 

رضــت عليهــا بحكــم الأمــر الواقــع النا�شــئ عــن وجــود أقليــة 
ُ
يـــنظر إليهــا علــى أنهــا ف

إليهــا  وتنظــر  العســكري،  وتفــرض عليهــا حكمهــا  تجثــم علــى صدرهــا،  فلسطيـنـــية 

علــى أنّهــا خطــر أمنـــي أو أقليــة غيـــر مرغــوب فـــيها فـــي أحســن الأحــوال، بــل أرادت أن 

تســوق نفســها فـــي المنطقــة التــي كانــت تعيــش حالــة صدمــة، وتشــعر بالإهانــة جــراء 

فقــدان فلسطيـــن والهزيمــة التــي منـــيت بهــا جيوشــها.

فـــي  صمــدت  التــي  الأصليــة  الفلسطيـنـــية  الأقليــة  علــى  التأثيـــر  عمليــة  تقاطعــت 

بلادهــا، مــع الرغبــة فـــي اختـــراق الوعــي والوجــدان العربــي والتأثيـــر عليــه، خاصــة 

بعــد احتــال "إســرائيل" لمــا تبقــى مــن فلسطيـــن عــام 1967، مــع أجــزاء أخــرى مــن 

الوطــن العربــي، وتحوّلهــا إلــى دولــة تعيــش ســكرة النصــر ونشــوة القــوة، ووجودهــا 

فـــي موقــع يســمح لهــا أن تخاطــب الشــعوب العربيــة وتدعوهــا إلــى التســليم بوجودهــا 

والتخلــي عــن "حلــم" إزالتهــا، وبالتالــي إعــادة النظــر فـــي علاقاتهــا معهــا وموقفهــا منهــا.

ثيـــر جــدل واســع فـــي المقابــل لــم يُحســم حتــى هــذه اللحظــة، ولــم يَخــلُ مــن تهمــة 
ُ
أ

لمواجهــة  الطــرق  أنجــع  حــول  يــدور  الجــدل  وهــذا  التطبيــع،  شــبهة  أو  الخيانــة 

"إســرائيل"، ودور التـــرجمة والنقــل عــن وســائل إعلامهــا فـــي خدمــة مقاومتهــا، وهــل 

يمكــن  والتـــرجمة  "الإســرائيلي"  المجتمــع  والتعــرف علــى  اللازمــة  المعرفــة  اكتســاب 

ــه 
ّ
أن يصــب فـــي خدمــة هــذه المواجهــة ويجنــب أو يحــد ويقلــل مــن أخطارهــا، أم أن

العلاقــات معــه؟ بــه والتســليم بوجــوده وتطبيــع   للاعتـــراف 
ً

يشــكل مدخــا

وظيفــة  حــول  الانقســام  واســتمرار  واضــح،  بشــكل  الجــدل  حســم  عــدم  ظــل  فـــي 

التـــرجمة عــن العبـــرية ومشــروعيتها، ظهــرت الأشــكال التــي شــهدناها مــن التـــرجمة 

والنقــل، بــكل مــا يعتـــريها مــن ثغــرات وأخطــاء، وقــد كان أول الأخطــاء التــي يجــب 

فـــي  تقريبًــا  انحصارهــا  هــو  التـــرجمة،  عمليــة  فـــي  النقــد  أســهم  إليهــا  صــوب 
ُ
ت أن 

النقــل عــن وســائل الإعــام "الإســرائيلية" وبعــض مراكــز الأبحــاث الأمنـــية، خاصــة 

فـــي الســنوات الأخيـــرة، وأنّ مــن يقــوم بهــذا النشــاط ويتولــى مهمــة تقديمهــا بشــكل 

مكثــف ويومــي للجمهــور العريــض، هــي وســائل إعــام ووســائل تواصــل اجتماعــي 
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لا تملــك سياســة تحريـــرية واضحــة، أو مرجعيــة حقيقيــة أو سياســات تحريـــرية 

 يوميًا متدفقًا 
ً

تســتند إلى فهم عميق لما يُتـــرجم وكيف يُتـــرجم، لنواجه بذلك ســيلًا

مــن التـــرجمات العشــوائية القائمــة علــى الارتجــال والمزاجيــة، ودون أن توافــق علــى 

ــف ويُســتَخدَم.
َّ
المصطلــح وأيـــن وكيــف يُوظ

إنّ معضلة التـرجمة تكمن فـي الثقة التي تحظى بها، وزوال المحاذيـر والتحفظات 

لــدى المتلقــي الــذي يعكــس ثقتــه بوســيلة الإعــام العربيــة واللغــة التــي تســتخدمها 

فـــي مضمــون وفحــوى الخبـــر، وهــو مــا يهيئــه "دون وعــي" علــى تقبلهــا، وبالتالــي تقبــل 
الروايــة "الإســرائيلية" المغلفــة بلغــة ووســيلة إعــام عربيــة، خاصــة عندمــا تتحــول 

التـــرجمة إلــى عمليــة نقــل يومــي وضمــن حالــة تنافــس علــى الخبـــر ونشــره، تحديــدًا 

فـــي الفتـــرات التــي تشــهد حالــة تصعيــد وتوتـــرات أمنـــية )بــدر، 2022(، ويفتـــرض 

المتلقــي عنــد معايـــنته للخبـــر العبـــري متـــرجمًا علــى وســيلة إعــام عربيــة، أنّ هــذه 

والاختيــار  التنقيــح  فـــي  والوطنـــي  والأخلاقــي  المهنـــي  بواجبهــا  قامــت  قــد  الوســيلة 

الســليم، وتقديــم تـــرجمة خضعــت لعمليــة فلتـــرة وتنقيــة مــن الشــوائب والدعايــة 

"الإســرائيلية".

إنَّ المصداقية التي تحظى بها وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، وتحولها فـي السنوات 

الأخيـــرة إلــى مصــدر رئيــس لــدى وســائل الإعــام الفلسطيـنـــية فـــيما يخــص الصــراع 

مــع الاحتــال )بئيـــر، 2020( لا تتناســب، بــل تتناقــض مــع وظيفتهــا، بالإضافــة إلــى 

كونها الأداة الأشد فاعلية فـي الدعاية "الإسرائيلية"، وذلك بالاستناد إلى دراسات 

وعمليات مسح "إسرائيلية"، وباعتـراف مراكز بحثية "إسرائيلية" مهمة، إذ أقرت 

أنّهــا تقــدم تغطيــة متحيـــزة وســرديات غيـــر صحيحــة، وتســاهم فـــي تطــرف المجتمــع 

اليميـــن، كمــا تتقمــص دور الضحيــة والتمحــور علــى  "الإســرائيلي" وتوجهــه نحــو 

الــذات، وتعمــل علــى إنتــاج واقــع متخيــل وتتســبب فـــي أخطــاء قاتلــة )بئيـــر، 2020(، 

لتوســيع  عليهــم  والضغــط  السياسييـــن  وتأليــب  التحريــض  عــن   
ُّ

تكــف لا  كذلــك 

العمليــات العســكرية، خاصــة مــن قبــل المحلليـــن العسكرييـــن الذيـــن تخرجــوا مــن 

صفــوف الجيــش والأذرع الأمنـــية، أو المعلقيـــن علــى الشــأن الفلسطيـنـــي والعربــي 

الذيـــن تخــرج جــزء كبيـــر منهــم مــن أروقــة أجهــزة الاســتخبارات ودوائــر الاستشــراق.
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علــى الرغــم مــن أنَّ وســائل الإعــام العبـــرية تعــدُّ ركنًــا لصيــق الصلــة بالمؤسستيـــن 

إلــى تقديــم  تهــدف  تتبنــى استـــراتيجية  أنّهــا  مــن  الرغــم  الأمنـــية والسياســية، وعلــى 

صــورة إلــى قرائهــا تعكــس نظــرة متحيـــزة وأحاديــة الجانــب، وتفــرط فـــي عكــس صــورة 

إيجابيــة عــن "إســرائيل" مقابــل صــورة ســلبية تجــاه الآخــر الفلسطيـنـــي، وفــق مــا 

ــه مــن الجديـــر بالمتابــع 
ّ
أظهرتــه مجموعــة واســعة مــن الأبحــاث )بئيـــر، 2020(، فإن

أن يتنبــه إلــى حالــة التنافــس التــي بــدأت بالتعبيـــر عــن نفســها علــى شــكل تيــارات فـــي 

الإعــام "الإســرائيلي"، وأدت إلــى مزيــد مــن التحيـــز والعدائيــة تجــاه الفلسطيـنـييـــن، 

إلــى معســكر "اليميـــن واليميـــن الفا�شــي"،  خاصــة مــع ظهــور وســائل إعــام تنتمــي 

إذ غابــت مصطلحــات كان الإعــام "الإســرائيلي" يتداولهــا بنــوع مــن التجــرد، مثــل 

"أســرى، ومســتوطنات، ومستوطنـــين، ودولــة فلسطيـنـــية، وفلسطيـنـييـــن"، لتحــل 

آدميتــه،  عنــه  وتســقط  الفلسطيـنـــي  وجــود  تنفـــي  عنصريــة   مصطلحــات  محلهــا 

بــا تاريــخ(. ومــن   عــن حقوقــه السياســية والقوميــة والإنسانـــية )خريشــة، 
ً
فضــا

الأمثلــة علــى هــذه المصطلحــات: "المخربيـــن والكيــان الفلسطيـنـــي وغيـــرها"، والتــي 

بشــري،  تجمــع  كونهــم  ســوى  للفلسطيـنـييـــن  تاريخــي  أو  سيا�ســي  حــق  أي  تنفـــي 

"بلــدات"،  أي  "يشــوف"،  بـــ  اســتبدلت  فقــد  )هتنحليــوت(،  "المســتوطنات"  أمــا 

و"المستوطنـــين" اســتبدل بـــ "المقيميـــن"، وغابــت تمامــا كلمــة الاحتــال أو الأرا�ضــي 

المحتلــة لتحــل مكانهــا كلمــة )المناطــق( مجــردة مــن أيــة إضافــة،  ومــن ثــم اســتخدمت 

مصلطلحــات "مــا خلــف الخــط الأخضــر ويهــودا والســامرة" بأســمائها وتقســيماتها 

العبـــرية التوراتيــة.

يُلاحــظ أنَّ كل هــذا الانجــراف خلــف التـــرجمة عــن وســائل الإعــام "الإســرائيلي" 

وحالــة الانبهــار بهــا، يتزامــن مــع تعالــي الأصــوات "الإســرائيلية" المنتقــدة لأداء وســائل 

)دروكمــان، 2010( والمطالبــة  تأثيـــرها،  وتـــراجع  العربيــة  باللغــة  الناطقــة  الإعــام 

بإعادة بنائها من جديد، بل إنَّ هناك أصوات أخرى اعتبـرت هذه المعركة خاسرة 

سلفًا، ولا تحقق الهدف المنشود منها، لتأتي هذه التـرجمات وبهذه الكثافة وحالة 

عــدم التنظيــم والارتجــال، وتحــل مكانهــا بشــكل طوعــي ودون وعــي منهــا بخطــورة الأثــر 

الــذي تتـــركه، والخــراب الــذي تحدثــه فـــي وعــي ووجــدان الجمهــور المتلقــي.
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: مواجهة الدعاية فـي التـرجمة عن الإعلام “الإسرائيلي”
ً
سادسا

يمثــل التوقــف الفــوري أو الكامــل  للتـــرجمة عــن وســائل الإعــام "الإســرائيلية" 

ومقاطعتهــا أمــرًا لا يمــت إلــى الواقــع بصلــة، وخاصــة دون توفــر البدائــل المقنعــة التــي 

تسد الحاجة وتلبي الفضول المعرفـي، أو تحل معضلة الوصول إلى المصدر داخل 

دولــة الاحتــال، كمــا لا يبــدو الأمــر ممكنًــا مــن الناحيــة العمليــة، وهــو مــا يقت�ضــي 

البحــث عــن وســائل أخــرى تضمــن جنـــي أكبـــر فائــدة ممكنــة منهــا، وتجنــب الأضــرار 

الناجمــة عــن هــذا النقــل فـــي ظــل الأعــداد الآخــذة فـــي الزيــادة مــن المتـرجميـــن الذيـــن 

مرجعياتهــا  وتعــدد  الإعــام  وســائل  وفــرة  أو  العبـــرية،  باللغــة  التحــدث  يجيــدون 

صيغــة  أيــة  فــإنَّ  ولذلــك  عليهــا،  الجمهــور  قبــل  مــن  والإقبــال  المتعاظــم  والطلــب 

مقتـــرحة مــن هــذه القناعــة يجــب أن تنطلــق مــن فكــرة أهميــة التـــرجمة كعمليــة 

معرفـــية، تكــون فـــي أجــواء مــن الصــراع والتنافــس علــى الروايــة، ومحاولــة التأثيـــر 

قوانـــين  إلــى  تخضــع  بالتالــي  وهــي  المســتهدف،  الجمهــور  وقناعــات  وجــدان  وكســب 

الصــراع إلــى جانــب المعاييـــر العلميــة والمنهجيــة وضــرورة الموازنــة بيـــنهما، كمــا هــو 

موضــح فـــيما يلــي:

1. اعتماد نمط التـرجمة المختارة أو الانتقائية، ليس التـرجمة ككل )شلحت، 

الكتابــات "الإســرائيلية"  تـــرّكز علــى  التــي  التـــرجمة  أيّ الإقبــال علــى   ،)2022

الأرشــيفات  فـــي  الكتمــان  طــي  كانــت  أمــور  عــن  تكشــف  التــي  أو  النقديــة، 

كل  أو  النهــب  أعمــال  أو  بالمجــازر  تتعلــق  التــي  تلــك  مثــل  "الإســرائيلية"، 

الممارســات الإجراميــة التــي ارتكبــت إبــان نكبــة عــام 1948 أو بعدهــا، وإنَّ مثــل 

هــذه التـــرجمة تخــدم روايتنــا للصــراع علــى أكثــر مــن صعيــد، وتضــع فـــي أيــدي 

أصحــاب القــرار الفلسطيـنـــي أدوات يمكــن -فـــي حــال توظيفهــا كمــا يجــب- أن 

تخــدم روايتنــا علــى صعيــد اســتمرار تأجيــج الكفــاح الوطنـــي الفلسطيـنـــي، مــن 

أجــل التحــرّر وإنجــاز حــق تقريـــر المصيـــر، كمــا أنّهــا تخدمنــا فـــي المســاعي إلــى 

السياســة  العالــم وعــزل ومحاربــة  فـــي  العــام  والــرأي  الدوليــة  تجنـــيد الأســرة 

"الإســرائيلية". 
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 لمعضلة التـرجمة، والتي فـي حال تعذر وجود 
ً
2. يعدُّ ضبط المصطلحات حلا

قامــوس سيا�ســي مفاهيمــي لهــا، فــإنَّ البديــل عــن هــذه الحالــة مــن الارتجــال 

الســائدة، يكــون مــن خــال الحفــاظ علــى المصطلحــات كمــا هــي فـــي الأصــل، 

 عــن دلالــة النــصّ الأصليــة وهويــة كاتبــه 
ّ

مــع وضعهــا بيـــن قوسيـــن كــي تشــف

والتحفــظ عليــه وعــدم قبولــه أيضًــا.

تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ التوصية الأولى تنطبق بشكل أكبـر على المصطلحات 

ذات الطبيعــة المعرفـــية والتاريخيــة العلميــة والمجــردة، أمّــا المصطلحــات ذات 

الطبيعــة السياســية والأيديولوجيــة مثــل "الإرهــاب" و"مخــرب" و"أرض متنــازع 

عليهــا" و"اشــتباكات" و"الأقليــة العربية"..إلــخ؛ فــإنَّ التعامــل معهــا يجــب أن 

يســتند إلــى القانــون الدولــي والمرجعيــات القانونـــية المجمــع عليهــا وفــق الأطــر 

المؤسساتية والقانونـــية الشرعية الدولية التي تحظى باعتـــراف دولي لا يمكن 

الطعــن بــه.

3. الاهتمــام بالتـــرجمة إلــى اللغــة العبـــرية: مــن الملاحــظ فـــي ســياق الحديــث 

عــن التـــرجمة مــن وإلــى العبـــرية، الســيل الجــارف مــن التـــرجمات عــن الإعــام 

قبــل  مــن  العبـــرية  اللغــة  إلــى  التـــرجمات  تختفـــي  تــكاد  بيـــنما  "الإســرائيلي"، 

العربيــة  الروايــة  إيصــال  مهمــة  تتولــى  وعلميــة،  وأدبيــة  بحثيــة  مؤسســات 

"الإســرائيلية"  المؤسســة  عــن  بعيــدة  ومصطلحــات  بلغــة  والفلسطيـنـــية، 

تكريســها  فـــي  تـــرغب  التــي  النمطيــة  والصــورة  والمصطلحــات  والســياقات 

وتعميمهــا، وهــذا نقــص لا يتناســب مــع الأدوات المعرفـــية والنخــب الأكاديميــة 

والمراكــز البحثيــة المهمــة، التــي يمكنهــا أن تتولــى هــذه المهمــة باقتــدار، وأن تعيــد 

وأذرعهــا  الصهيونـــية  المؤسســة  هيمنــة  عــن  بعيــدًا  الأخــرى  للروايــة  الاعتبــار 

والوســط  الجامعــات  علــى  أعــاه  التوصيــة  وتنطبــق  والبحثيــة،  الإعلاميــة 
الأكاديمــي والمثقفـيـــن والمفكريـــن والأدبــاء العــرب، الذيـــن بــات مــن الضــروري 

الصهيونـــية. للروايــة  النقيضــة  العربيــة  الروايــة  صياغــة  فـــي  يســاهموا  أن 
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والبحثــي  الإعلامــي  المشــهد  عــن  يغيــب  للمتـرجميـــن:  المؤس�ســي  الضبــط   .4

المتصــل بالتـــرجمة والنقــل عــن الإعــام "الإســرائيلي" مبــدأ مراكمــة الخبـــرات 

معرفـــي  اســتثمار  وهــو  بالقضيــة،  الصلــة  ذات  الأطــراف  بيـــن  والتنســيق 

يحتــاج إلــى جهــد جماعــي، مــن أجــل  إرســاء أســاس علمــي قــادر علــى تفكيــك 

ــه 
ّ
الروايــة "الإســرائيلية"، وصــدِّ دعايتهــا المغرضــة والحــد مــن تأثيـــرها، كمــا أن

وحــده القــادر علــى خلــق إطــار مرجعــي ديـــناميكي حــي ومتفاعــل مــع الواقــع، 

التخلــي  دون  "الإســرائيلية"  الدعايــة  شــوائب  مــن  العربــي  الإعــام  يخلــص 

عــن الهــدف المهــم بمعرفتهــا ومواكبــة مــا تشــهده مــن تغيـــرات، وهــذا يتطلــب 

تأهيــل المتـرجميـــن والتأكــد مــن إتقانهــم اللغــة العبـــرية، وتملكهــم معرفــة كافـــية 

وقوانـــينه. المختلفــة  ومؤسســاته  وإعلامــه  وثقافتــه  "الإســرائيلي"  بالمجتمــع 

ا، هو الاهتمام الشديد 
ً
5. إرفاق التـرجمة بالتعليق: إنَّ من أشد المفارقات ألم

الــذي أولتــه الحركــة الصهيونـــية ومــن بعدهــا "إســرائيل" للتـــرجمة إلــى العربيــة، 

العربيــة  الروايــة  وتشــويه  "الإســرائيلية"،  الروايــة  ونشــر  بالدعايــة  والاعتنــاء 

والمؤسســات  الحكومــات  قبــل  مــن  تــام  شــبه  تجاهــل  مقابــل  والفلسطيـنـــية، 

الرســمية العربيــة لهــذا الجانــب، وهــو مــا يقت�ضــي منهــا إيــاء الاهتمــام الــازم 

ــية لتجــاوز هــذه الثغــرة. ــية تحتيــة معرفـ وتخصيــص منــح وميـزانـــيات، وإعــداد بنـ

فـــي مواجهــة الروايــة  6. العمــل علــى صياغــة روايــة عربيــة متســقة وموحــدة 

"الإســرائيلية"، يتســلح بهــا المتـــرجمون ويســتندون إليهــا فـــي عملهــم، والعمــل 

علــى التثقيــف بهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع، وإدماجهــا فـــي مناهــج الإعــام 

الأكاديميــة. المؤسســات  فـــي  والتـــرجمة 

7. اعتمــاد التســميات الفلسطيـنـــية الأصليــة للمناطــق وأســماء المــدن والقــرى؛ 

لحفظهــا فـــي الذاكــرة وإبقائهــا حيــة، وإفشــال المســعى "الإســرائيلي" فـــي شــطبها 

أو تهويدهــا.
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نقابــة"، والعمــل علــى عقــد  أو  "اتحــاد  معًــا  المتـرجميـــن  إطــار يجمــع  8. خلــق 
ــر هــذا المجــال وتجــاوز  ــيه أوراق عمــل ودراســات لتطويـ مؤتمــر ســنوي تقــدم فـ

العقبــات التــي تعتـــرضهم.

9. تجنــب تـــرجمة الأخبــار والمقــالات التــي تتعلــق بالشــأن الداخلــي الفلسطيـنـــي 

والعربي، وفـــي حال وجود ضرورة لذلك إرفاقها بشــكل ملزم بتعليق وتوضيح 

مــن الجهــة التــي يتناولهــا الخبـــر؛ لقطــع الطريــق علــى اختـــراق الجبهــة الداخليــة 

وبــث بــذور الفتنــة.

وزارات  لــدى  "الإســرائيلي"  بالإعــام  مختصــة  استشــارية  لجنــة  تعييـــن   .10

الإعــام ومراكــز الأبحــاث العربيــة، تكــون مهمتهــا الإشــراف وتدريــب المتـرجميـــن 

ومحــرري الصفحــات الإخباريــة التــي تنقــل عــن الإعــام "الإســرائيلي"، ووضــع 

أثنــاء  والمهنـــية  الوطنـــية  بالمســؤولية  والتوعيــة  ومهنـــية  أخلاقيــة  معاييـــر 

التـــرجمة، وتنطبــق كذلــك هــذه التوصيــة علــى الجامعــات والوســط الأكاديمــي 

والمثقفـيـــن والمفكريـــن والأدباء العرب، الذيـــن بات من الضروري أن يساهموا 

فـــي صياغــة الروايــة العربيــة النقيضــة للروايــة الصهيونـــية.

اللغــة  فـــيها  حييــت 
ُ
أ لحظــة  أول  منــذ  يـــنقطع  لــم  التـــرجمة  حــول  الجــدل  إنَّ 

حــول  الانقســام  وإنَّ  التنفـــيذ،  حيـــز  الصهيونـــي  المشــروع  دخِــل 
ُ
وأ العبـــرية، 

هــذا،  يومنــا  حتــى  الحقــل  لهــذا  ملازمًــا  بقــي  وفائدتهــا  التـــرجمة  هــذه  جــدوى 

ن النظــرة المنفعيــة الواقعيــة ليســت هــي التــي كانــت تطغــى فـــي كثيـــر مــن 
َّ
كمــا أ

المحطــات، لصالــح الشــعاراتية والتخويـــن والتشــكيك والاســتخفاف، وهــو مــا 

يعنـــي أنَّ أمامنا مهمة أساسية لم تنجز حتى الآن فـــي حسم هذا النقاش مرة 

وإلــى الأبــد، مــن خــال منــح غطــاء علمــي معرفـــي ووطنـــي إنسانـــي للعامليـــن فـــي 

هــذا الإطــار ضمــن معاييـــر واضحــة، وخارطــة طريــق تحــدد الأولويــات والســياق 

والمحاذيـــر.
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الخاتمة

 نخبويًــا ضيقًــا 
ً

انتقــل حقــل التـــرجمة عــن الإعــام "الإســرائيلي" مــن كونــه حقــا

يُعنــى بــه الأكاديميــون والإعلاميــون والمثقفــون وصنــاع القــرار، إلــى كونــه شــأنًا يوميًــا 

مــدار  علــى  عريضــة  جماهيـــر  وتتلقفــه  أبوابــه،  أوســع  مــن  العربــي  الإعــام  يغــزو 

التـــرجمة عــن الإعــام "الإســرائيلي"  مــا جعــل ســؤال: هــل تســاهم  الســاعة، وهــو 

فـــي خدمــة الاحتــال وروايتــه ودعايتــه، أم فـــي خدمــة الجهــات التــي تمــارس هــذه 

 ملحًــا ومصيـــريًا لــكل مــن يـــرغب فـــي حمايــة الروايــة 
ً

قبــل عليهــا؟ ســؤالًا
ُ
التـــرجمة وت

الفلسطيـنـــية، والتصــدي للدعايــة "الإســرائيلية" التــي مــا زالــت تتمســك بأهدافهــا 

التاريخيــة  وروايتنــا  العربيــة  شــعوبنا  وفكــر  وجــدان  تســتهدف  والتــي  الخطيـــرة، 

هــي  عمــا  تمامًــا  مغايـــرة  بصــورة  "إســرائيل"  بتقديــم  الاكتفــاء  وعــدم  العادلــة، 

عــن  والمتخلفــة  الدونـــية  النمطيــة  الصــورة  وتكــرس  بــل  الواقــع،  أرض  علــى  عليــه 

عمومًــا. والعربــي  الفلسطيـنـــي 

الإعــام  عــن  التـــرجمة  حركــة  فـــي  الســريع  التنامــي  أنّ  إلــى  الدراســة  خلصــت 
"الإسرائيلي" يشوبها كثيـــر من النقص والعيوب، أهمها أنّها تسيـــر فـــي اتجاه واحد 
مــن العبـــرية إلــى العربيــة، وأنّ هــذه التـــرجمات مبعثــرة وانتقائيــة، يلزمهــا المرجعيــة 
الموجهــة والحديثــة التــي تســتوعب كل مــا نشــهده مــن تعقيــدات فـــي هــذا الحقــل 
بشــقيه العلمــي المعرفـــي أو السيا�ســي الأيديولوجــي والتاريخــي، كمــا أنّهــا تعانـــي مــن 
الفو�ضــى وعــدم الضبــط والتنظيــم؛ لعــدم وجــود معاييـــر تحــدد الجهــات المخولــة 
بالتـــرجمة، والمؤهــات المطلوبــة التــي تخولهــا القيــام بهــذه المهمــة، إذ نجــد أشــخاصًا 
يتصــدون لهــذه المهمــة فقــط لمعرفتهــم باللغــة العبـــرية، وهنــا تكمــن أهميــة التشــديد 
علــى إتقــان اللغــة العبـــرية والعربيــة معًــا، وأن يكــون المتـــرجم مطلعًــا بشــكل جيــد 
علــى الثقافــة والسياســة وتفاصيــل المجتمــع "الإســرائيلي"، ونقــاط ضعفــه وقوتــه 
وعقده النفسية والسياسية، وتكويـــنه الداخلي والعناصر المؤثرة فـــيه، كي يتمكن 

مــن إنتــاج تـــرجمة واعيــة وســليمة وعميقــة، وليســت حرفـــية ســطحية.

إلــى غيــاب دور المؤسســة،  إذا أضفنــا حالــة الجمــود والتـــردد والضعــف البنـــيوي 
 وتـــراخي الــدول والجامعــات فـــي القيــام بواجبهــا علــى هــذا الصعيــد، الــذي يقابلــه  
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نشــاط وحيويــة واســتثمار بعيــد المــدى مــن قبــل الجانــب الآخــر، نصــل إلــى نتيجــة 
أننــا مــا زلنــا فـــي المرحلــة الأولــى علــى طريــق حــل هــذه المعضلــة.

الفلسطيـنـــي،  الحــق  مناصــرة  والدعايــة  الإعــام  فـــيها  اســتطاع  محطــات  هنــاك 
والتفــوق علــى ماكيـــنة الدعايــة "الإســرائيلية" الكبيـــرة، خاصــة فـــي فتـــرات العــدوان 
علــى غــزة، وإطــاق طاقــات الشــباب والاســتفادة مــن الفــرص الهائلــة التــي يوفرهــا 
الفضــاء الإلكتـرونـــي، وهــو مــا يؤكــد أنّ حالــة التأخــر ليســت بنـــيوية ولا جيـنـــية، ولا 
هــي قــدر مفــروض عليـــنا، بــل هــي حالــة ظرفـــية مؤقتــة تتعلــق بالإمكانـــيات وحســن 
الأولويــات  وتحديــد  والطاقــات،  للمــوارد  الكــفء  والاســتخدام  والإدارة  التنظيــم 

وتوفــر البنـــية التحيــة المناســبة.

خصــص مــن أجــل 
ُ
فـــي الختــام، لا بــدَّ مــن عقــد ورش عمــل وتنظيــم أيــام دراســية ت

إعداد وتأهيل المتـرجميـــن، وتزويدهم بقاموس اصطلاحي وأدوات علمية، تمكنهم 
والسياســية  والإعلاميــة  التقنـــية  المتغيـــرات  ومواكبــة  المهمــة،  بهــذه  القيــام  مــن 
التــي تشــهدها منطقتنــا والعالــم، وهــي مهمــة تحتــاج كــي تنجــح إلــى تضافــر جهــود 

معًــا. السياســية  الحكوميــة والأحــزاب  والبحثيــة والجهــات  المؤسســات الإعلاميــة 
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تمهيد

المحتلــة  الفلسطيـنـــية  الأرا�ضــي  علــى  الصهيونـــي  المشــروع  إنشــاء  ل 
ّ
شــك

البديــل،  الاستيطانـــي  بالمفهــوم  واســتبداله  الأصلــي،  للشــعب  الإحــال  لمبــدأ  نــواة 

وقــد حمــل معــه العديــد مــن المبـــررات لصياغــة هويــة تنطلــق علــى أســاس تحريــف 

ــا 
ً
التاريــخ، وإعــادة صياغــة الهويــة المكانـــية، وإنتــاج المضاميـــن الرافعــة لــه، انطلاق

من معتقدات ديـنـــية توراتية تارة، وأبعاد سياســية وتهويديه أو أبعادٍ استـــراتيجية 

 أخــرى. فـــي ذات 
ً
تــارة تلاقــت مــع داعمــه الأســاس المتمثــل فـــي الاســتعمار الغربــي 

منطلقيـــن  التهويــدي،  الاستيطانـــي  المشــروع  هــذا  الفلسطيـنـــيون  رفــض  الوقــت، 

الــذي ورثــوه عــن  بــالأرض، موطنهــم  مــن محدديـــن: الأول هــو الارتبــاط الوجدانـــي 

أجدادهــم، والثانـــي هــو رفضهــم القبــول بمــن يحــاول أن يســرق منهــم هــذا الحــق 

مــن خــال تحويـــر الحقائــق، وتزويـــرها وفقًــا لمنظــوره الديـنـــي والسيا�ســي، ممــا أســس 

وســاهم فـــي تشــكيل الحالة النضالية الفلسطيـنـــية بأدواتها ومنهجياتها ومحطاتها.

مواجهــة  علــى  القــدرة  الفلسطيـنـــي  منحــت  التــي  الأدوات  أهــم  أحــد  الإعــام  ــل 
ّ
مث

الروايــة "الإســرائيلية" القائمــة علــى مبــدأ تزييــف الواقــع والحقائــق، عبـــر محطــات 

تاريخيــة شــهدت تحــولات ميدانـــية، بجانــب التحــولات فـــي شــكل وطبيعــة الأدوات 

 إلى الإعلام الرقمي.
ً
الإعلامية ومضاميـنها، ابتداء بعصر الإعلام التقليدي، وصولا

خضع الإعلام الفلسطيـنـي فـي مواجهة الدعاية "الإسرائيلية" لكثيـر من المحطات 

والتجارب، إضافة لتقسيمات فـي المفاهيم النابعة من واقع فلسطيـنـي لم يتشكل 

ككتلــة واحــدة، حتــى فـــي مواجهتــه مــع الاحتــال، ممــا أفــرز مضاميـــن إعلاميــة تعبـــر 

عــن نجاحــات فـــي محطــات، وإخفاقــات فـــي محطــات أخــرى، كمــا اتســم بعضهــا 

بمحــاولات التطويـــر والتجريــب الاجتهــادي مــن منطلــق الواجــب الوطنـــي والانتمــاء. 

لكــن الســؤال الأكثــر واقعيــة دومًــا يتعلــق بمــدى قــدرة الإعــام الفلسطيـنـــي علــى 

مواجهــة الدعايــة "الإســرائيلية"، وأيـــن يكمــن النجــاح فـــيه والخلــل؟ ومــا هــو شــكل 

خارطتــه الإعلاميــة؟ وكيــف يمكــن أن يتحقــق إعــام فلسطيـنـــي متكامــل لمواجهــة 
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تنطلــق  التســاؤلات؛  هــذه  علــى  للإجابــة  المســتقبل؟  فـــي  "الإســرائيلية"  الدعايــة 

الإعــام  فـــي   المبذولــة  الجهــود  رغــم  أنــه  مفادهــا  رئيســة  فرضيــة  مــن  الدراســة 

الفلسطيـنـــي فـــي مواجهــة الدعايــة "الإســرائيلية"، إلا أن هنــاك إشــكالات عديــدة 
رغــم  مختلفــة،  محطــات  عبـــر  المواجهــة  فـــي  يخفــق  الفلسطيـنـــي  الإعــام  جعلــت 

نجــاح بعــض النمــاذج، ممــا يعنـــي الحاجــة لبنــاء رؤيــة إعلاميــة مســتقبلية تقــوم علــى 

أســس غيـــر تقليديــة كالتــي قامــت فـــي المرحلــة الســابقة. 

بأهميــة  الوعــي  زيــادة  مــع  مضاميـــن  مــن  الدراســة  هــذه  تطرحــه  مــا  أهميــة  تلتقــي 

الداخلــي  الوعــي  اســتنهاض حالــة  بيـــن  مــواز،  بشــكل  تعمــل  كأداة  وســائل الإعــام 

للمجتمعــات تجــاه القضايــا المحوريــة التــي تمســها مــن جانــب، ومــا تمثلــه مــن أداة 

لتفنـــيد الادعــاءات التــي تغذيهــا القــوى الاســتعمارية لتثبيــت نفوذهــا فـــي الأرا�ضــي 

العــام  الــرأي  اتجاهــات  تشــكيل  وأن  خصوصًــا  آخــر،  جانــب  مــن  تحتلهــا  التــي 

وهندســة الجمهــور تمثــل ســاحة مهمــة فـــي تـــراكمية عمليــة التحــرر، وهــو مــا يـــنطبق 

علــى القضيــة الفلسطيـنـــية. مــع العلــم أن المشــروع الصهيونـــي منــذ بداياتــه الأولــى، 

حــاول تفكيــك المجتمــع الفلسطيـنـــي داخليًــا عبـــر سياســات متعــددة، تمثــل جــزء 

منهــا فـــي عمليــات التـــرحيل المنظــم )التـرانسفـيـــر(، وأخــرى فـــي عمليــة تغييــب الوعــي 

الوطنـــي للقبــول بالاحتــال كواقــع عبـــر محاولــة محــو ثقافـــي، أو تغييـــر للهويــة، 

وصناعــة مــا أســماه "الفلسطيـنـــي الجديــد".

إلــى بنــاء هيــكل معرفـــي لمحطــات مفصليــة  تبـــرز أهميــة هــذه الدراســة فـــي ســعيها 

إضافــة  "الإســرائيلية"،  الدعايــة  مواجهــة  فـــي  الفلسطيـنـــي  الإعلامــي  الطــرح  فـــي 

الفلسطيـنـــي  الإعلامــي  الأداء  تطويـــر  فـــي  ســاهمت  ظــروف وعوامــل  توصيــف  إلــى 

فـــي بعــض المحطــات، أمــام ظــروف مانعــة مــن تحقيــق أهــداف مواجهــة الدعايــة 

التــي  والمضاميـــن  والقوالــب  الأدوات  وطبيعــة  نجاعــة  عــن   
ً
فضــا "الإســرائيلية"، 

استخدمت فـي الإعلام الفلسطيـنـي خلال مرحلة التصدي للدعاية "الإسرائيلية". 

تفنـــيد  مــن  تعــزز  مســتقبلية  إعلاميــة  رؤيــة  لبنــاء  المطلــوب  اســتخلاص  وأخيـــرًا، 

مضاميـــنها. وتواجــه  "الإســرائيلية"  الدعايــة 
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تنبــع أهميــة الدراســة أيضــا مــن قدرتهــا علــى الجمــع بيـــن البعــد التاريخــي فـــي وصــف 

المحطــات التــي مــر بهــا الإعــام الفلسطيـنـــي، والجانــب التحليلــي فـــي محاولــة فهــم 

قدرتــه علــى مواجهــة الدعايــة "الإســرائيلية". إذ إن الخــط الزمنـــي الــذي رســم تجربــة 

الإعلام الفلسطيـنـــي لم يخضع لضوابط محددة، بقدر ما كان بمثابة تجربة أكثر 

واقعيــة مــن حيــث ضعــف الإمكانــات، واقتصارهــا علــى التجريــب القابــل للصــواب 

أو الخطــأ، لكنهــا رغــم ذلــك تعــد تجربــة ثريــة ومهمــة وملهمــة، إن أردنــا أن نخضعهــا 

بالهويــة  الوطنـــي  الارتبــاط  مــن  قوتهــا  اســتمدت  حيــث  أخــرى،  تجــارب  لمقاربــات 

والأرض.

حاولــت الحركــة الصهيونـــية التــي تـــربعت علــى عــرش الإمبـــراطورية الإعلاميــة فـــي 

وتســتبدلها  الفلسطيـنـــية،  الإســامية  العربيــة  الهويــة  وجــود  تمســح  أن  العالــم، 

بهويــة قوميــة يهوديــة، إلا أنهــا لــم تســتطع أن تحقــق هــذا الهــدف، بــل كانــت لــدى 

الفلسطيـنـييـــن القــدرة علــى حمايــة الحــق الوجــودي لهــم وارتباطهــم بــالأرض، وهــذه 

ومضاميـــنه،  محطاتــه  باختــاف  الفلسطيـنـــي  الإعــام  رســخها  التــي  الحقيقــة  هــي 
رغــم إشــكالات التشــظي الــذي أصــاب الخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي نتــاج منابعــه 

السياســية. وامتداداتــه  الفكريــة 

تتوزع الدراسة بيـن ثلاثة مضاميـن مهمة، استعرضت من خلالها طبيعة المحطات 

التاريخيــة للإعــام الفلسطيـنـــي فـــي مسيـــرة مقارعتــه للمشــروع الصهيونـــي، إضافــة 

إلــى أشــكال أو أنمــاط العمــل الإعلامــي الــذي ظهــر ضمــن هــذه المحطــات، وطبيعــة 

الســمات التي ميـــزت كل محطة فـــيها من زاوية مواجهة الرواية الصهيونـــية وقدرتها 

موضوعيــة  محاكمــة  مضاميـــنها-  خــال  -مــن  الدراســة  تمثــل  كمــا  التأثيـــر،  علــى 

التــي عانــى منهــا الإعــام الفلسطيـنـــي، مــا يجعــل منهــا  لشــكل وطبيعــة الإخفاقــات 

مراجعــة ذاتيــة يمكــن الانطــاق مــن خلالهــا للتقييــم ومحاولــة استشــراف المســتقبل 

فـــي ظــل وحــدة موقــف فلسطيـنـــي، يمكــن أن يؤســس لخطــاب إعلامــي جامــع علــى 

أرضيــة البنــاء والتحريـــر.
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فـــي  الظاهــرة،  دراســة  بهــدف  التحليلــي  الوصفـــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت 

محاولة لفهم طبيعة وشــكل الدور الذي تقوم به وســائل الإعلام الفلسطيـنـــية فـــي 

الدعايــة "الإســرائيلية". مواجهــة 

: محطات تاريخية للإعلام الفلسطيـنـي
ً
أولا

يصعُــب فـــي بنــاء الخارطــة المعرفـــية للإعــام الفلسطيـنـــي إحــداث عمليــة 

صهــر للوســائل كافــة تحــت إطــار واحــد، وبنــاء حالــة توصيفـــيه يمكــن مــن خلالهــا 

ذلــك  يحتــاج  إذ  "الإســرائيلية"؛  الدعايــة  مواجهــة  فـــي  الإطــار  هــذا  أدوار  معرفــة 

للتفكيك فـــي بُعديـــن؛ الأول زمانـــي، والثانـــي بتبعية هذه الوسائل. يمكن من خلال 

الخارطــة المعرفـــية التأســيس لمفاهيــم ومحــددات قــام عليهــا الإعــام الفلسطيـنـــي 

منــذ بداياتــه، ضمــن مفهوميــة المواجهــة لاعتبــارات عــدة، كمــا يمكــن اســتعراض 

البُعديـــن الزمانـــي وتبعيــة الوســائل الإعلاميــة. وفـــيما يلــي أبـــرز هــذه المراحــل:

النشــأة(  )مرحلــة  عليهــا  يطلــق  أن  يمكــن  مــا  أو  العثمانـــي:  الحكــم  مرحلــة  أولا: 

المشــهد  فـــي  المتقــدم  بحضورهــا  فلسطيـــن  عرفــت  حيــث  فلسطيـــن،  فـــي  للإعــام 

الإعلامــي والثقافـــي، إثــر دخــول الطباعــة فـــي منتصــف القــرن التاســع عشــر مــن 

خــال مطبعــة البطريـــركية الأرثوذكســية التــي مهــدت لبدايــات الحركــة الثقافـــية 

والطباعــة عــام 1846. وفـــي عــام 1867 أصــدرت الحكومــة العثمانـــية أول صحيفــة 

تتبــع لهــا فـــي فلسطيـــن، أطلقــت عليهــا اســم صحيفــة )القــدس الشــريف( باللغتيـــن 

)الغــزال(  العــام صحيفــة  ذات  فـــي  صــدرت 
ُ
أ ذلــك،  مــع  تزامنًــا  والتـــركية.  العربيــة 

وقــرارات  بيانــات  لنشــر  الرســمية  الصحيفــة  بمثابــة  وكانــت  العربيــة،  باللغــة 

.)2017 )صلاحــات،  فلسطيـــن  فـــي  التـــركية  الحكومــة 

استمر ظهور الصحف والمجلات تباعًا لتعايش تجارب متعددة مقارنة بالصحف 

العربيــة التــي شــكلت نموذجًــا ملهمــا لهــا فـــي تلــك الفتـــرة، حيــث رُصــد فـــي الفتـــرة 

مــا بيـــن عامــي )1867 و1914( صــدور أكثــر مــن 40 مطبوعــة فـــي فلسطيـــن، بيـــن 
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صحيفــة ومجلــة، بعضهــا اســتمر بالصــدور والبعــض الآخــر توقــف عنــد محطــات 

معيـــنة، ليـــنحصر بعدهــا صــدور المطبوعــات خــال فتـــرة الحــرب العالميــة الأولــى 

)1914 - 1918(، إذ لــم يصــدر فـــي فلسطيـــن ســوى مطبوعــة واحــدة عــام 1916 

والتحــولات  التأثيـــرات  طبيعــة  يظهــر  الــذي  الأمــر  مجهــول"،  "مصــور  مجلــة  وهــي 

الإقليميــة والدوليــة علــى محطــات الإعــام الفلسطيـنـــي المحلــي )ســعادة، 2021(.

 ثانـيًا: مرحلة الانتداب البـريطانـي: هي المرحلة الممتدة ما بيـن عامي )1918 - 1948(،

والتــي اتســمت بالرقابــة الشــديدة والإجــراءات الصارمــة فـــيما يتعلــق بالإعــام فـــي 

فلسطيـــن، وذلــك نتــاج أمريـــن: الأول تمثــل فـــي تعييـــن حكومــة الانتــداب البـريطانـــي 

يهوديــة  شــخصية  وهــو  فلسطيـــن،  فـــي  ســامٍ  منــدوب  كأول  صامويــل"  "هربـــرت 

كان لهــا الــدور الكبيـــر فـــي بدايــة تعزيـــز الرؤيــة الصهيونـــية تجــاه إقامــة المشــروع 

الصهيونـــي علــى أرض فلسطيـــن. أمــا الأمــر الثانـــي فتمثــل فـــي الخــوف البـريطانـــي 

السياســية  الحالــة  عــن  للتعبيـــر  للإعــام  الفلسطيـنـييـــن  اســتخدام  مــن  الواضــح 

ورفــض الاســتعمار البـريطانـــي، والتمهيــد بعــد ذلــك لإقامــة الاحتــال الصهيونـــي. 

الخطوتــان أسســتا لحالــة مــن التحكــم المســبق فـــي الإعــام لمنــع مواجهــة الدعايــة 

التــي بدأتهــا الحركــة الصهيونـــية بالاشتـــراك مــع حكومــة الانتــداب البـريطانـــي )كبهــا، 

2004(. هــذه الحالــة ســاهمت فلسطيـنـــيًا فـــي إصــدار الصحــف، إذ شــهدت الفتـــرة 

عملــت  فـــيما  فلسطيـنـــية،  صحيفــة   15 صــدور   )1921-  1919( عامــي  بيـــن  مــا 

الحركــة الصهيونـــية علــى إصــدار صحيفتيـــن للمستوطنـــين اليهــود باللغــة العبـــرية؛ 

إحداهــا فـــي القــدس وأطلــق عليهــا اســم )بـــريد اليــوم(، والثانـــية فـــي القاهــرة وأطلــق 

العربــي للمشــروع  مــن المواطــن  بهــدف خلــق حالــة قبــول  عليهــا )جريــدة الســام(، 

ــا مــن حالــة التفاهــم )يهوشــع، 1983(.
ً
الصهيونـــي انطلاق

ظهــر هــذه المحطــة مــدى التنبــه فلسطيـنـــيًا لأهميــة وجــود الصحــف لتعزيـــز حالــة 
ُ
ت

الوعي السيا�سي والوطنـي بالمشروع الصهيونـي، وعدم السماح للرواية الصهيونـية 

فـــي ذلــك الوقــت بالانفــراد فـــي تمريـــر المعلومــات التــي تـــريد، فـــي المقابــل، كان هنــاك 

 إدراك مــن قبــل الاحتــال لقــوة الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي تلــك المرحلــة، مــا دفعــه إلــى 
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إصــدار الصحــف باللغــة العبـــرية ضمــن مستوييـــن مــن توجيــه الخطــاب الإعلامــي 
محليًــا وعربيًــا.

الإعــام  حالــة  علــى  انعكســا  اثنـــين  محدديـــن  بظهــور  المحطــة  هــذه  تميـــزت 
الفلسطيـنـــي، وســاهما فـــي إحــداث نقلــة طــورت مــن أدائــه ومضمونــه علــى مســتوى 
الانتــداب  اهتمــام  الأولــى:  الصهيونـــية؛  الدعايــة  مواجهــة  فـــي  والوعــي  الخطــاب 
ــا مــن تحسيـــن صورتــه أمــام الشــعب 

ً
البـريطانـــي بالتعليــم وتعزيـــز انتشــاره، انطلاق

تحــت  تقــع  التــي  الشــعوب  لنهضــة  حضــاري  مشــروع  صاحــب  وأنــه  الفلسطيـنـــي، 
الانتــداب، مــا عــزز حالــة الوعــي ونســبة التعليــم فـــي المجتمــع الفلسطيـنـــي، والتــي 
انعكســت علــى نمــو الحيــاة الثقافـــية والأدبيــة والفكريــة، وشــكلت انطلاقــة لبـــروز 
جمعيــات  ونشــوء  والكتــاب،  والصحفـييـــن  الفكريــة  الشــخصيات  مــن  العديــد 
اعتمــدت  التــي  السياســية  الحركــة  نشــاط  والثانـــية:  وسياســية.  ثقافـــية  وأنديــة 
علــى الصحافــة كوســيلة للتعبيـــر عــن مواقفهــا، فقــد شــهدت الفتـــرة مــا بيـــن عامــي 
)1919 - 1948( صدور نحو 1241 صحيفة ومجلة فـي فلسطيـن، منها 41 باللغة 
العربية، بـرزت اهتماماتها فـي قطاعات متعددة بيـن السياسة والاقتصاد والأدب 
والديـــن، فـــيما شــكلت الصحــف السياســية الأكثــر مــن بيـــنها )صلاحــات، 2017(.

أسســت مرحلــة الانتــداب البـريطانـــي لحالــة مــن الوعــي والنقــد للمواقــف السياســية 
والتعبيـــر عــن رفــض المشــروع الصهيونـــي، إضافــة إلــى المســاهمة فـــي تعزيـــز الــروح 
بــدأت  التــي  فـــي الحركــة الوطنـــية  لعــب دور هــام  مــن خــال  الوطنـــية والنضاليــة 
تتشــكل ســواء فـــي ثــورة عــام 1936 أو مــا بعدهــا؛ ففـــي 27 أيار/مايــو 1936 عقــد 
مؤتمــر شــاركت فـــيه نخــب إعلاميــة وممثلــو الصحــف الفلسطيـنـــية لمناقشــة حمــل 
الحكومة البـريطانـــية مســؤولية اســتجلاب المجموعات الاستيطانـــية إلى فلسطيـــن. 
فـــي المقابل، اتهمت "لجنة بيل1" الصحافة الفلسطيـنـــية بأنها المسبب وراء تفجيـــر 

ثــورة عــام 1936.

بهــدف   1936 آب/أغسـ�طس  فـيــ   Peel بيــل  اللــورد  بـــرئاسة  البـريطانـــية  الحكومــة  عيـــنتها  ملكيــة  تحقيــق  لجنــة   1
التحقيــق فـــي مجريــات ثــورة 1936 والأســباب التــي دفعــت لنشــوبها وتداعيتهــا، وقــد خرجــت بتقريـــر شــامل بعــد 6 
ش��هور منــ التحقيـ�ق. يمكــن الاســتزادة أكثــر حــول اللجنــة مــن خــال موقــع مؤسســة الدراســات الفلسطيـنـــية علــى 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651896 الراب��ط: 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651896
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يـــرى أحمــد رفـــيق عــوض أنــه يؤخــذ علــى الصحافــة الفلسطيـنـــية فتـــرة الانتــداب 

البـريطانـــي عــدم القــدرة علــى توحيــد الروايــة الفلسطيـنـــية فـــي مواجهــة المشــروع 

الصهيونـــي، وهــذا نتــاج الرقابــة الشــديدة التــي فرضهــا الاحتــال البـريطانـــي لقمــع 

فـــيما كانــت تفضــل  الكلمــة الفلسطيـنـــية، أو مــن خــال محــاولات شــراء الذمــم، 

بعــض الصحــف الصــدور بصفحــات بيضــاء، تعبيـــرًا عــن رفضهــا للإمــاءات التــي 

.)2020 )العصــا،  العســكري  الرقيــب  يفرضهــا  كان 

مــا يمكــن قراءتــه هــو أن هــذه المرحلــة عملــت علــى تأســيس أرضيــة انطلاقــة قويــة 

للإعــام الفلسطيـنـــي المرتبــط بالحالــة الوطنـــية، وهــو مــا ســاهم بشــكل كبيـــر فـــي 

تعزيـــز رفــض القبــول بالروايــة الصهيونـــية منــذ بدايــات تشــكلها، إضافــة للتوعيــة 

باســتجلاب  بـريطانـــيا  بدأتــه  الــذي  الاستيطانـــي  المشــروع  مخاطــر  تجــاه  والتنويـــر 

إلــى فلسطيـــن. المجموعــات الصهيونـــية 

إذاعــة  أول  تأســيس   1942 عــام  شــهد  وانتشــارها،  الصحــف  ظهــور  جانــب  إلــى 

شــدة  أن  إلا   ،)1988 ح.،  شــنب  )أبــو  الأدنــى"  الشــرق  "إذاعــة  وهــي  فلسطيـنـــية 

الرقابــة التــي فرضهــا عليهــا الحكــم البـريطانـــي حــد مــن تأثيـــرها علــى الأرض، وحصــر 

انتشــارها، وهــو مــا جعلهــا تنتقــل مــن مقرهــا فـــي جنـــين إلــى مديـــنة يافــا فـــيما بعــد، 

كمــا لــم تســتطع أن تقــدم المضاميـــن المرتبطــة بحالــة الرفــض والمواجهــة للمشــروع 

الصهيونـــي. المشــروع  ثــم  البـريطانـــي  الاســتعماري 

يـرى )كبها، 2004( فـي كتابه "تحت عيـن الرقيب"، أن وسائل الإعلام الفلسطيـنـية 

ســاهمت خــال مرحلــة الانتــداب البـريطانـــي فـــي تسييـــر دفــة وتوجهــات السياســة 

ــا مــن حالــة التعبئــة الوطنـــية والحشــد المباشــر وغيـــر المباشــر، ولــم 
ً
المحليــة، انطلاق

تكتــفِ بالاســتعراض فـــي المضاميـــن والشــعارات، بــل عــززت مبــدأ المســاءلة ورفــض 

ــد نموذجًــا جديــدًا مــن النخــب 
ّ
الفســاد والفو�ضــى والتعامــل مــع اليهــود، وهــو مــا ول

تــاب الصحــف 
ُ

السياســية للحركــة الوطنـــية الفلسطيـنـــية فـــيما بعــد، إذ تحــول ك

ــية الفلسطيـنـــية،   والقائميـــن عليهــا فـــي تلــك المرحلــة إلــى نشــطاء فـــي الحركــة الوطنـ
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أمثــال عي�ســى العي�ســى، وبولــس شــحادة، والشــيخ الفاروقــي، وأكــرم زعيتـــر، وأميــل 

الغــوري وفــؤاد ســابا. 

الدعايــة  لمواجهــة  التأســيس  فـــي  الفلسطيـنـــية  الصحافــة  دور  إبـــراز   يمكــن 

خــال: مــن  المرحلــة  هــذه  فـــي  اليهوديــة 

-	 مــن  أي  تحــت  بــه  القبــول  ورفــض  الصهيونـــي  بالمشــروع  للوعــي  التأســيس 

خلالهــا. مــن  تســويقه  البـريطانـــي  الانتــداب  حــاول  التــي  الأطروحــات 

-	 التصدي لمحاولات تسريب الأرا�ضي وبيع العقارات للجماعات الصهيونـــية 

التــي بــدأت تنشــط فـــي تلــك الفتـــرة، حيــث عمــدت الصحــف إلــى الكشــف 

عــن بعــض أســماء السماســرة، مــا شــكل رادعًــا وأحبــط عمليــات البيــع.

-	 لــوم النخــب السياســية والقيــادة الوطنـــية فـــي محطــات متعــددة، نتيجــة 

عــدم مواجهــة المشــروع الصهيونـــي أو القــرارات التــي كان يصدرهــا الانتــداب 

البـريطانـــي. وبالتالــي، مثــل دورهــا المحفــز لاتخــاذ مواقــف سياســية وتعزيـــز 

التوجــه الفلسطيـنـــي المناهــض للمشــروع الصهيونـــي.

ا: مرحلة نكبة 48 وما بعدها: 
ً
ثالث

فـــي أعقــاب النكبــة الفلسطيـنـــية والاحتــال "الإســرائيلي" للمــدن الفلسطيـنـــية عــام 

1948، انقســمت جغرافـــية الوجــود الفلسطيـنـــي إلــى خارطــة ثلاثيــة تتشــكل مــن: 

الأرا�ضــي المحتلــة عــام 1948 ويســيطر عليهــا الكيــان الصهيونـــي، والضفــة الغربيــة 

الحكــم  إدارة  تحــت  غــزة  وقطــاع  الأردنـــي،  الحكــم  إدارة  تحــت  القــدس  وشــرقي 

المصــري. اســتمر هــذا الواقــع حتــى النكســة واســتكمال الاحتــال "الإســرائيلي" لباقــي 

الأرا�ضــي الفلسطيـنـــية عــام 1967، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل مباشــر علــى خارطــة 

الإعــام الفلسطيـنـــي. ولذلــك، يمكــن اســتعراض هــذه المرحلــة مــن خــال:
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أ الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي الأرا�ضــي المحتلــة عــام 48: مهــد الانتــداب البـريطانـــي 	.

لفتـــرة الاحتــال عــام 1948 مــن خــال التضييــق علــى الصحافــة الفلسطيـنـــية 

بسلســلة قوانـــين وإجــراءات لتمريـــر الدعايــة والخطــاب الإعلامــي "الإســرائيلي"، 

وإضعاف الدور الإعلامي للصحف الفلسطيـنـية، حيث أصـدر ما سمي بـ "نظام 

الطــوارئ" عــام 1945، للحــد مــن حشــد الشــارع الفلسطيـنـــي وإثارتــه لمواجهــة 

مُنحــت  المقابــل،  فـــي  الوقــت.  ذلــك  فـــي  الصهيونـــية  العصابــات  لــه  تخطــط  مــا 

الصحــف العبـــرية تســهيلات واهتمامًــا كبيـــرًا شــكل لهــا قــوة فـــي عملهــا، إلــى جانــب 

التشــجيع علــى إصــدار صحــف جديــدة، منهــا صحيفــة "يديعــوت أحرنــوت" التــي 

تأسســت عــام 1948 )خلــف، 2005(. 

حرصت الصحف الفلسطيـنـية على البقاء رغم عمليات التضييق والاستهداف 

التــي اتبعهــا الكيــان الصهيونـــي بحقهــا، إذ صــدر بعــد نكبــة 48 عــدد مــن الصحــف 
الناطقــة بالعربيــة، أبـــرزها صحيفتــا "الأنبــاء" و"اللقــاء"، رغــم الرقابــة العســكرية 

الصهيونـــية المفروضــة. وفـــي مطلــع الخمسيـــنات، ســعى الاحتــال لتعزيـــز الروايــة 

الصهيونـــية مــن خــال إنشــاء الإذاعــة "الإســرائيلية" الناطقــة بالعربيــة، الأمــر 

بــات يشــكل تحديًــا أمــام الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي كيفـــية نقــض الروايــة  الــذي 

الصهيونـــية ومواجهتهــا فـــي ظــل تحكــم الرقابــة العســكرية "الإســرائيلية".

يشيـــر عضــو الأمانــة العامــة لنقابــة الصحفـييـــن الفلسطيـنـييـــن نبهــان خريشــة، 

إلــى أن الصحافــة الفلسطيـنـــية العاملــة داخــل الأرا�ضــي المحتلــة عــام 48 مارســت 

الرقابــة  لتجــاوز  الصهيونـــية،  الروايــة  مواجهــة  فـــي  الســرية"  "الصحافــة  عمــل 

العســكرية والاســتهداف )العصــا، 2020(، ولــم يكــن بمقدورهــا فـــي ذلــك الوقــت 

نشــر المواقــف الرافضــة للاحتــال بشــكل مباشــر، أو الحديــث عــن مخططــات 

الاســتيطان وتســريب الأرا�ضــي والعمــاء، وبالتالــي عملــت فـــي خطيـــن متوازييـــن 

واقــع  فـــي  ويتخصــص  العســكري  الرقيــب  يمــرره  الــذي  العلنـــي  النشــر  بيـــن  مــا 

للمخططــات  المواجهــة  يخــص  فـــيما  الســري  والنشــر  المواطنـــين،  واحتياجــات 

بعــض  مــن  للاســتفادة  والمجــات  الصحــف  بعــض  لجــأت  فـــيما  الصهيونـــية. 

الثغــرات فـــي القانــون العســكري، وبــدأت تصــدر بأســماء متعــددة كمــا فعلــت 
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مجلــة "الأرض"، التــي صــدرت باســم "شــذى الأرض"، و"صرخــة الأرض"، و "دم 

 .)1995 )الخليلــي،  الأرض"  و"نــداء  الأرض"، 

ب الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي الضفــة الغربيــة تحــت إدارة الحكــم الأردنـــي )1948 	.

- 1967(: شكلت نكبة 48 دافعًا وحافزًا وطنـيًا لإطلاق الوعي الفلسطيـنـي، بهدف 

ــية أو مشــروع وطنـــي يؤســس للعــودة إلــى الأرا�ضــي التــي هجــر  بلــورة هويــة فلسطيـنـ

أهلها منها عام 48، وهو ما شكل منطلقًا للصحافة الفلسطيـنـية فـي ذلك الوقت 

لتبنـــي مواقــف أكثــر وضوحًــا فـــيما يتعلــق بمقاومــة المشــروع الصهيونـــي، إذ شــكل 

الحكــم الأردنـــي للضفــة الغربيــة مســاحة أوســع للصحــف، وبــدأ تعزيـــز منطلــق 

"حــق الشــعب فـــي تقريـــر المصيـــر" ومقاومــة الاســتعمار بجميــع أشــكاله، وبــدأت 

هذه المضاميـن تتقاطع مع المضاميـن التي تنشرها الصحف العربية، حيث باتت 

القضيــة الفلسطيـنـــية وأحداثهــا تتصــدر المشــهد الإعلامــي )منصــور، 2022(. 

الأردن  وتولــي  الضفــة  أرا�ضــي  عــن  البـريطانـــي  العســكري  الحكــم  رحيــل  ســاهم 

حيــث  بالضفــة،  الإعلامــي  العمــل  مســاحة  توســيع  فـــي  اليوميــة  الحيــاة  إدارة 

منحــت مســاحة أكبـــر فـــي نشــأة وظهــور العديــد مــن الصحــف والمجــات. إلا أن 

قابــل بحريــة العمــل، إذ مورســت رقابــة علــى العمــل 
ُ
هــذه المســاحة فـــي النشــأة لــم ت

الإعلامــي والمضاميـــن المقدمــة فـــيها بشــكل عــام جــراء خضوعهــا لمقــص الرقيــب 

التابــع لــإدارة الأردنـــية بشــكل عــام، لكــن ذلــك لــم يمنــع الصحــف الفلسطيـنـــية 

مــن ممارســة دورهــا التعبــوي بهــدف التحضيـــر لمواجهــة المشــروع الصهيونـــي، إذ 

شــهدت هــذه الفتـــرة منــح مســاحة أكبـــر للمضاميـــن السياســية والنضاليــة علــى 

حســاب القضايــا المجتمعيــة الداخليــة )أبوضهيـــر ف.، 2019(. شــكلت النكبــة 

تطلــب  الــذي  الفلسطيـنـــي،  الوطنـــي  البعــد  علــى  كارثــة  الاحتــال  كيــان  ونشــأة 

ســلخ  محاولــة  أو  التوســع،  إمكانـــية  أمــام  لمواجهتــه  كافــة  الأدوات  اســتحضار 

الهويــة العربيــة عــن فلسطيـــن فـــي الوقــت الــذي بــدأت تســعى الماكنــة الإعلاميــة 

"الإســرائيلية" للحديــث عــن الوطــن القومــي لليهــود، وتســاندها المواقــف الدوليــة.
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ج الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي قطــاع غــزة تحــت إدارة الحكــم المصــري )-1948	.

1967(: بحكم التلاحم الجغرافـي ما بيـن قطاع غزة وجمهورية مصر، فقد آلت 

إدارة القطــاع عقــب أحــداث النكبــة إلــى الإدارة المصريــة، وقــد نظــم هــذه العلاقــة 

الجامعــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  بيـــنها  مــن  والاتفاقيــات  القــرارات  مــن  العديــد 
المصــري  الحكــم  وأن  فلسطيـنـــيًا،  المــكان  أصالــة  علــى  تؤكــد  والتــي  العربيــة، 

لــه فـــي إطــار إدارة شــؤونه، هــذا الأمــر انســاق وانســحب علــى تفاصيــل الحيــاة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا فـــيها العمــل الإعلامــي، وقــد وفــرت 

هــذه الأجــواء مســاحة لظهــور صحــف فلسطيـنـــية محليــة لأول مــرة فـــي قطــاع 

غــزة، حيــث اعتبـــرت هــذه المرحلــة مــن مراحــل بدايــات الصحافــة الفلسطيـنـــية 

فـــي غزة -التي لم تحظ مســبقًا بإصدار الصحف فـــيها-، ما ســاعد فـــي التأســيس 

لبنـــية مؤسســة للإعــام الفلسطيـنـــي فـــي القطــاع للمحطــات اللاحقــة )ســليمان، 

.)1987

رغــم ذلــك، أصــدر الحاكــم الإداري المصــري فـــي حزيـــران/ يونـــيو 1948 الأمــر رقــم 

22 المتعلــق بمراقبــة العمــل الإعلامــي فـــي غــزة، والــذي يـــنص علــى "فــرض رقابــة 

علــى جميــع الكتابــات والمطبوعــات والصــور والطــرود التــي تصــل إليهــا أو تـــرسل 

منهــا إلــى الخــارج أو تتــداول داخــل البــاد، وكذلــك جميــع الأخبــار والمعلومــات". 

كمــا منحــت مــادة رقــم 3 مــن ذات القــرار  الحاكــم القــدرة علــى "تعطيــل الجرائــد 

أنــواع  أو لصفــة مؤقتــة" و"أن يضبــط جميــع  نهائيًــا  إمــا  الدوريــة  والمطبوعــات 

المطبوعــات وآلات الطبــع وأدواتــه، وأن يســتولي علــى الأماكــن التــي اســتخدمت 

فـــي الشــؤون التــي تقــع مخالفــة لأحــكام الرقابــة" )معــروف، 2013(.

أحــدث غيــاب الرقيــب العســكري البـريطانـــي وقوانـــينه، ولجــوء مــا يـــزيد عــن 204 

آلاف فلسطيـنـــي مــن بئــر الســبع والرملــة ويافــا لغــزة، إعــادة تـــركيب ديموغرافـــي 

والعمــل  والقــوة  التأثيـــر  مراكــز  فـــي  تعدديــة  ظهــور  معهــا  بـــرز  القطــاع،  داخــل 

الثقافـــية  المنتديــات  تغذيــة  فـــي  ســاهمت  وأطــر  تكتــات  وبـــروز  السيا�ســي، 

والمنابـــر الإعلاميــة فـــيما بعــد، الأمــر الــذي قــد يفســر بـــروز العديــد مــن الصحــف 

التعدديــة  جانــب  إلــى  المتعــددة،  والاختصاصــات  الاهتمامــات  ذات  والمجــات 
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والمرجعيــات الفكريــة )أبوالنمــل، 1979(؛ فقــد ظهــرت الصحــف ذات الامتــداد 

للحــزب الشــيوعي الفلسطيـنـــي وجماعــة الإخــوان المسلميـــن والأحــزاب القوميــة 

رقــم 1(،  )جــدول  انظــر  بلــغ عددهــا 13 صحيفــة،  والتــي  الخاصــة،  والصحــف 

 .)2 بلــغ عددهــا 4 مجــات انظــر )جــدول رقــم  إضافــة لعــدد مــن المجــات التــي 

أدى ذلــك إلــى إحــداث حالــة نهــوض فـــي الوعــي السيا�ســي للجماهيـــر الفلسطيـنـــية 

والعربيــة بقضيــة فلسطيـــن، إضافــة لحالــة ارتبــاط وجدانـــي، والدعــوة لمقاومــة 

لــه )أبوعمــرو، 1987(.  المشــروع الصهيونـــي والتصــدي 

 جدول )1( أسماء الصحف التي صدرت فـي قطاع غزة
فـي الفتـرة بيـن عامي )1948 - 1967(2

تاريخ اسم الصحيفة

الإصدار

التبعيةالتصنـيف

خاصةجريدة غيـر دورية/ سياسية1949جريدة الشرق1.

خاصةجريدة أسبوعية/ متنوعة1951جريدة غزة2.

أسبوعية غيـر منتظمة/ 1951جريدة الرقيب3.

متنوعة

خاصة

جريدة يومية ثم أسبوعية/ 1952جريدة الصراحة4.

متنوعة

تتبع النادي 

القومي

أسبوعية غيـر منتظمة/ 1952جريدة الانتعاش5.

متنوعة

خاصة

شهرية غيـر منتظمة/ 1953جريدة كلمة الحق6.

متنوعة محليا وأدبية

خاصة

حزبية أسبوعية غيـر 1954جريدة اللواء7.

منتظمة/ سياسية ووطنـية

جماعة الإخوان 

المسلميـن

2 الج��دول مـ�ن إعدــاد الباحـ�ث اعتمـا�دًا علـى� ع��دد مـن� المراجعــ والدراساــت، وفـــي مقدمتهـ�ا دراس��ة: الدلــو، جــواد 
راغـ�ب )2001(، الصحافـ�ة فــ�ي قطـ�اع غـ�زة )1948 - 1967(، مجلــة الجامعــة الإســامية، المجلــد 9، العــدد الأول، 

ص ص 281 - 310.



301

الفصل السابع

حزبية أسبوعية غيـر 1958جريدة الوحدة8.

منتظمة/ سياسية

حزب البعث 

العربي 

الاشتـراكي

إسلامية غيـر منتظمة/1958جريدة السلام9.

سياسية

جماعة الإخوان 

المسلميـن

الحزب الشيوعيأسبوعية/ سياسية1965جريدة نداء التحريـر10.

جريدة دورية/ثقافـية 1954جريدة الوطن العربي11.

رياضية

نادي غزة 

الريا�ضي

جريدة يومية/ سياسية 1985جريدة التحريـر12.

وطنـية شاملة

خاصة

جريدة أخبار 13.

فلسطيـن

أسبوعية مؤقتًا/ سياسية 1963

متنوعة

خاصة ثم 

تحولت تبعيتها 

لمنظمة التحريـر 

الفلسطيـنـية

 جدول )2( أسماء المجلات التي صدرت فـي قطاع غزة
فـي الفتـرة بيـن عامي )1948 - 1967(3

تاريخ اسم المجلة

الإصدار

التبعيةالتصنـيف

مجلة شهرية أدبية فكرية 1952مجلة المستقبل1.

متنوعة

خاصة

مجلة شهرية سياسية 1956مجلة العودة2.

مصورة غيـر دورية

الاتحاد القومي/

تطبع فـي 

القاهرة

3  الج��دول مـ�ن إعدــاد الباحـ�ث اعتمـا�دًا علـى� ع��دد مـن� المراجعــ والدراساــت، وفـــي مقدمتهـ�ا دراس��ة: الدلــو، جــواد 
راغـ�ب )2001(، الصحافـ�ة فــ�ي قطـ�اع غـ�زة )1948 - 1967(، مجلــة الجامعــة الإســامية، المجلــد 9، العــدد الأول،  

ص ص 281 - 310.
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الاتحاد مجلة شهرية شاملة متنوعة1959مجلة نداء العودة3.

القومي العربي 

الفلسطيـنـي

مجلة صوت 4.

فلسطيـن

مجلة شهرية/ متخصصة 1963

بالمد الثوري

غيـر واضحة

مــا يمكــن أن يســجل لهــذه المحطــة مــن تاريــخ الإعــام الفلسطيـنـــي، أنهــا اســتطاعت 

العودة إلى استنهاض الحالة الوطنـية فـي مواجهة المشروع الصهيونـي؛ فعلى الرغم 

مــن أن فلسطيـــن أصبحــت ضمــن ثــاث تقســيمات جغرافـــية وإداريــة )أرا�ضــي48 

تحــت إدارة الكيــان الصهيونـــي، والضفــة الغربيــة تحــت الإدارة الأردنـــية، وقطــاع 

والمطلــب  الهويــة  توحيــد  علــى  عمــل  الإعــام  أن  إلا  المصــري(،  الإدارة  تحــت  غــزة 

ــد ذلــك 
ّ
الوطنـــي بالتحــرر والاســتقلال، إضافــة إلــى تبنـــي خيــار مقاومــة الاحتــال. ول

بنـــية أساسية لمنع السماح بتمريـــر الرؤية الصهيونـــية باتجاه واحد، بل وضع رؤية 

مانعــة ومواجهــة لــه، إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه التجربــة الإعلاميــة أسســت لمرحلــة 

 امتــداد إعلامــي ستســاهم فـــي تعزيـــز العمــل الإعلامــي للمرحلــة المقبلــة، وهــي محطــة 

مهمة ضمن محطات الإعلام الفلسطيـنـــي، خصوصًا عقب نشأة منظمة التحريـــر 

الفلسطيـنـية وبدايات نواة المؤسسات الإعلامية الوطنـية.

رابعًا: مرحلة ما بعد الاحتلال "الإسرائيلي" عام 1967 وحتى الانتفاضة الأولى 

1987:  فـــي أعقــاب تأســيس منظمــة التحريـــر الفلسطيـنـــية عــام 1965، انتعشــت 

حالة الإعلام الفلسطيـنـي نتاج توفر مرجعية جامعة له يستمد منها الرؤية الثورية 

 والخــط السيا�ســي الــذي يؤســس لتحقيــق هــدف التحريـــر )أبــو شــنب ح.، 1988(،

الأمــر الــذي كان يفتقــده الإعــام قبــل ذلــك. فالمرجعيــة أو المظلــة السياســية يمكــن 

أن تســهم فـــي أمريـــن: الأول هــو توفـيـــر الإمكانـــيات وتذليــل العقبــات أمــام الإعــام، 
الوصــول  فـــي  تســهم  وطنـــية  لرؤيــة  وفقًــا  الإعلامــي  الخطــاب  توحيــد  هــو  والثانـــي 

للهــدف المرســوم فـــي تلــك المرحلــة.
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لــم يُكتــب لهــذه التجربــة الاســتمرارية بــذات المســتوى، فشــنُّ الاحتــال "الإســرائيلي" 

الحــرب علــى مــا تبقــى مــن الأرض الفلسطيـنـــية، والاســتيلاء علــى الضفــة الغربيــة 

الســوري ونهــر  الجــولان  فـــي  القــدس، إضافــة لأراض عربيــة  وقطــاع غــزة وشــرقي 

الأردن وأجــزاء مــن سيـــناء المصريــة وأرض لبنانـــية، والتــي عرفــت بنكســة أو هزيمــة 

عــام 1967، جعــل الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي هــذه المناطــق يدخــل مــن جديــد تحــت 

إطــار الحكــم العســكري الصهيونـــي، وبالتالــي الانخــراط مجــددًا فـــي مجــال العمــل 

والمؤسســات  الأذرع  خــال  مــن  المحتلــة  الأرا�ضــي  خــارج  مــن  الصــدور  أو  الســري، 

التيــارات  مــن  وبعــض  الفلسطيـنـــية  التحريـــر  منظمــة  أطلقتهــا  التــي  الإعلاميــة 

ــي بيـــروت والقاهــرة ودمشــق والكويــت وبغــداد. بــدأ يتشــكل  والأحــزاب السياســية فـ

منظمــة  إنشــاء  تــاه  الــذي  المقــاوم"،  "الإعــام  عليــه  أطلــق  مــا  المرحلــة  هــذه  فـــي 

التحريـــر للإذاعــة الفلسطيـنـــية عــام 1965 لتبــث مــن القاهــرة، وتكــون بعــد ذلــك 

صــوت الثــورة )أبــو شــنب ح.، 1988(.

دفــع ارتبــاط الصحــف الفلسطيـنـــية فـــي نشــأتها بعــد نكبــة 48 ســواء فـــي الضفــة 

الغربيــة أو قطــاع غــزة بتنظيمــات وتيــارات حزبيــة وسياســية، وليــس بمرجعيــات 

ــا مــن 
ً
ملكيــة خاصــة، إلــى الدخــول عقــب نكســة 67 فـــي إطــار العمــل الســري خوف

الملاحقــة والإغــاق، فقــد فــرض الاحتــال "الإســرائيلي" إجراءاتــه المشــددة مجــددًا 

منــع  إنــه  بــل  علنـــي،  بشــكل  بتداولهــا  يســمح  ولــم  الصحــف،  وتوزيــع  طباعــة  علــى 

صــدور الصحــف فـــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة طــوال الســنوات العشــر الأولــى 

مــن تاريــخ الاحتــال، وأصبحــت مــن غيـــر المســموح اقتنــاء أو تــداول المطبوعــات التــي 

تصدر فـي الخارج أمثال "مجلة الثورة الفلسطيـنـية" التي كانت تصدر عن منظمة 

التحريـــر الفلسطيـنـــية، أو مجلــة "صــوت فلسطيـــن" التــي أصدرهــا جيــش التحريـــر 

مــن  الكثيـــر  وغيـــرها  العربــي"  الثائــر  و"مجلــة  الطلائــع"  و"مجلــة  الفلسطيـنـــي، 

الصحف والمجلات، ويتعرض كل من يخالف ذلك للســجن أو الملاحقة )عبد الله، 

1989(. أحدث ذلك حالة من الفراغ والغياب فـي قطاع الصحافة الفلسطيـنـية، 

باللغــة  "إســرائيلية"  صحــف  بإصــدار  يســتغله  أن  "الإســرائيلي"  الاحتــال  حــاول 

ــنها جريــدة "الأنبــاء" فـــي تشريـــن الأول/أكتوبـــر 1968، والتــي شــكلت  العربيــة مــن بيـ



304

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

تلــق  لــم  أنهــا  إلا  الهزيمــة،  ومشــاعر  "الإســرائيلي"  والخطــاب  الدعايــة  لبــث  منبـــرًا 

اهتمامًــا بيـــن الفلسطيـنـييـــن الذيـــن كانــوا يعتمــدوا علــى المجــات والبيانــات الســرية 

فقــد  الفلسطيـنـــية،  والفكريــة  السياســية  والأحــزاب  التيــارات  عــن  تصــدر  التــي 

الوطنـــي  التماســك  حالــة  إبقــاء  الوقــت  ذلــك  فـــي  الفلسطيـنـــي  الإعــام  اســتطاع 

حاضــرة رغــم مشــاعر الإحبــاط والهزيمــة والنكســة )الدلــو، 2020(.

عقــب زيــارة الرئيــس المصــري أنــور الســادات للكيــان "الإســرائيلي" عــام 1977، والتــي 

مهدت فـيما بعد لاتفاقية السلام "الإسرائيلية" - المصرية، سمح الكيان للصحف 

المصريــة بالدخــول والتوزيــع فـــي قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع بــدء صــدور العديــد مــن 

ــية فـــي الضفــة وغــزة والقــدس المحتلــة،  الدوريــات والصحــف والمجــات الفلسطيـنـ

بعضهــا حصــل علــى تـــرخيص رســمي، والبعــض الآخــر دون تـــرخيص، ولهــذا الســبب 

كانــت هنــاك اســتمرارية للبعــض، فـــيما كانــت تصــدر بعضهــا لمــرة واحــدة وتختفـــي4 

 )الدلــو، 2020(. وهكــذا اســتطاع الإعــام الفلسطيـنـــي إحــداث نــوع مــن المراوغــة 

"الإســرائيلي"،  الكيــان  فرضهــا  التــي  والرقابــة  العســكري  الواقــع  علــى  والالتفــاف 
أو  تطرحهــا،  التــي  القضايــا  تنويــع  خــال  مــن  المطبوعــات  ذلــك  مــن  واســتفادت 

التـــراخيص. شــروط  علــى  الالتفــاف  محاولــة 

خامسًا: مرحلة التفكك وإعادة التموضع من الخارج للداخل )1972 -  1993(:

الإعلامــي لمؤسســاتها  المجهــود  توحيــد  إلــى  الفلسطيـنـــية  التحريـــر  منظمــة  عمــدت 
فـــي الخــارج عقــب أحــداث "أيلــول الأســود5" ومغــادرة الأرا�ضــي الأردنـــية عــام 1972 
باتجــاه بيـــروت، حيــث أصبحــت المظلــة الجامعــة للإعــام الفلسطيـنـــي تحــت إطــار 
الهــدف توحيــد الخطــاب  "مؤسســة الإعــام الموحــد"، وبمرجعيــة المنظمــة، وكان 

4 مــن بيـــن المجــات التــي صــدرت تحــت مجموعــة مــن الأســماء بعــد تعرضهــا لســحب التـــرخيص مــن قبــل الاحتــال 
"الإسـ�رائيلي" فـ��ي ذلـ�ك الوقـ�ت، مجلـ�ة "عبيـ��ر"، وهــي مجلــة نســائية أســبوعية بــدأت بالصــدور فـــي مديـــنة القــدس 
المحتل��ة فــ�ي شباط/فبـرايـــر1987، وقــد ســحب الاحتــال تـــرخيصها بحجــة علاقتهــا بحركــة فتــح، فصــدرت مجــددًا 

تح��ت اس��م "عبيـ��ر الفتـ�ى العرب��ي"، ثـ�م أغلقه��ا الاحتـلال مجدــدًا، فصــدرت باس��م "عبيـ��ر البل�اد".
5 فـــي أعقــاب الاحتــال ا"لإســرائيلي" للضفــة الغربيــة عــام 1967، انتقلــت قواعــد الفدائييـــن الفلسطيـنـييـــن مــن 
الضفــة الغربيــة إلــى المملكــة الأردنـــية الهاشــمية، واتخــذت مــن أراضيهــا مقــرات للعمــل الفدائــي والسيا�ســي لمقاومــة 
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الإعلامــي الفلسطيـنـــي الثــوري ضمــن إطاريـــن: الأول: الخطــاب الداخلــي الموجهــة 
الثــوري  الخطــاب  توحيــد  والثانـــي:  تواجدهــم،  أماكــن  جميــع  فـــي  للفلسطيـنـييـــن 
لمواجهــة الدعايــة الصهيونـــية )الدلــو، 2000(. جــاءت هــذه الخطــوة علــى هامــش 
 ،1972 نـيسان/أبـــريل  بالقاهــرة  الوطنـــي  للمجلــس  العاشــرة  الاســتثنائية  الــدورة 
مــن  الإعلامــي  الخطــاب  توحيــد  بضــرورة  الفلسطيـنـــية  الفصائــل  طالبــت  حيــث 
 عــن الوســائل الإعلاميــة التــي تتبــع لــكل فصيــل، 

ً
خــال جهــاز إعلامــي موحــد بديــا

وقــد بــدأت جميــع المحطــات الإذاعيــة بثهــا الموحــد مــن القاهــرة والجزائــر وبغــداد 
باسم "صوت فلسطيـــن، صوت منظمة التحريـــر الفلسطيـنـــية"، إضافة لانخراط 
جميــع المكاتــب الإعلاميــة فـــي الشــام وبغــداد فـــي ذات الإطــار، كمــا بــدأت الصحــف 
جميعهــا تصــدر تحــت اســم "مجلــة فلسطيـــن الثــورة" الأســبوعية، باعتبارهــا المجلــة 

المركزيــة لمنظمــة التحريـــر )شــحرور، 2012(.

مــن  حالــة  الفلسطيـنـــي،  الإعــام  حيــاة  مــن  القصيـــرة  المرحلــة  هــذه  أعقبــت 
التشــتت والتفــكك الإعلامــي بعــد خــروج المنظمــة مــن بيـــروت عــام 1982، إلا أن 
المواتيــة لإعــادة  الفرصــة  عــام 1987 كان  الأولــى  الفلسطيـنـــية  الانتفاضــة  انــدلاع 
التنافــس  لحالــة  اســتجابة  جديــد،  مــن  فلسطيـــن  داخــل  وتوطيـــنه  الإعــام  بنـــية 
 .)2020 )الدلــو،  الانتفاضــة  أشــعل  الــذي  الجماهيـــري  والاصطفــاف  الوطنـــية 
شــهدت الضفــة الغربيــة حالــة نهضــة إعلاميــة خــال الانتفاضــة الأولــى، فاســتقدام 
الطواقم الإعلامية العالمية لتغطية أحداث الانتفاضة ســاهم فـــي تطويـــر وتدريب 
عشرات طواقم الصحفـييـــن والمساعديـــن الفلسطيـنـييـــن فـــي مجالات متعددة من 
الإعــام وتعزيـــز مهاراتهــم الإعلاميــة، وشــكلوا فـــيما بعــد النــواة لعشــرات المؤسســات 
 1993 عــام  أوســلو  اتفــاق  بعــد  الفلسطيـنـــية  الســلطة  إقامــة  عقــب  الإعلاميــة، 

.)2019 ف.،  )أبوضهيـــر 

الاحتلـال، وأصبــح لهاــ تأثيــ�ر كبيــ�ر فـ��ي العم��ل المؤس�س��ي والمجتمع��ي ومعس��كرات التدري��ب. وفـــي عــام 1970، بــدأت 
تظهــر مخــاوف أردنـــية مــن ســعي الفدائييـــن للإطاحــة بحكــم الملــك حسيـــن، اتخــذ علــى إثرهــا قــرارًا بإنهــاء وجــود 
الفدائييـنــ الفلسطيـنـييـ��ن فـ��ي الأردن، حيـــ اندلعـ�ت ح��رب أهلي��ة فــ�ي أيلول/سبتمبـــر بيـــن الطرفـيـــن، دفعــت إلــى 
التوافــق علــى خــروج الفدائييـــن الفلسطيـنـييـــن  تــم  عقــد قمــة عربيــة اســتثنائية لمناقشــتها، وبنــاء علــى مخرجاتهــا 
ومؤسســات منظمــة التحريـــر إلــى لبنــان لتبــدأ تتشــكل هنــاك هيــاكل المؤسســات والأجســام التابعــة للمنظمــة، والتــي 
اســتمرت حتى الاجتياح "الإســرائيلي" لبيـــروت عام 1982، وفرض حصار عليها، والتوصل إلى اتفاق بإنهاء الحصار 

مقابـ�ل مغـ�ادرة منظمـ�ة التحريــ�ر وقيادتهـ�ا والفدائييــ�ن إلـ�ى الجزائـ�ر وتونـ�س فــ�ي ذلـ�ك الوقـ�ت.
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يمكــن تلخيــص الحالــة الإعلاميــة الفلسطيـنـــية فـــي مرحلــة الانتفاضــة الأولــى فـــي 

ثلاثــة محــاور:

الأول: الإعــام الفلسطيـنـــي؛ ســواء التابــع للتنظيمــات والحــركات الفلسطيـنـــية، 

والــذي انخــرط فـــي الانتفاضــة بهــدف تحقيــق الحشــد الجماهيـــري الداعــم والمؤيــد 

للانتفاضــة مــن جانــب، وفضــح الممارســات والانتهــاكات "الإســرائيلية" علــى الأرض 

والأدوات التــي اســتخدمها الاحتــال لكســر إرادة الشــعب الفلسطيـنـــي وثنـــيه عــن 

الاســتمرار فـــي عملــه الثــوري والنضالــي، مــن جانــب آخــر.

الثانـــي: الإعلاميــون الفلسطيـنـــيون العاملــون فـــي مكاتــب الوســائل الإعلاميــة 

الإعلاميــة  والوســائل  الأنبــاء  وكالات  ســارعت  إذ  والدوليــة؛  والإقليميــة  العربيــة 

العالميــة إمــا إلــى ابتعــاث مندوبيـــن لهــا لتغطيــة الانتفاضــة عبـــر محطاتهــا المختلفــة، 

أو التعاقــد مــع صحفـييـــن فلسطيـنـييـــن. وعلــى الرغــم مــن فــرض هــذه المحطــات 

أن  إلا  بثهــا،  يتــم  التــي  والمضاميـــن  الإعلامــي  العمــل  علــى  التحريـــرية  سياســاتها 

الصحفـييـــن الفلسطيـنـييـــن اســتطاعوا -علــى الأقــل- تقديــم حالــة توثيقيــة لنقــل 

الصــورة إلــى العالــم عبـــر أقلامهــم أو عدســات كاميـــراتهم.

الاحتــال  عمــد   : عــام48  المحتلــة  الأرا�ضــي  فـــي  الفلسطيـنـــي  الإعــام  الثالــث: 

"الإســرائيلي" منــذ نشــأته إلــى إحــداث حالــة مــن الشــرخ الجغرافـــي والديموغرافـــي 

عــن  الفلسطيـنـــية  الهويــة  لســلخ  محاولاتــه  ضمــن  الفلسطيـنـــي،  للوجــود 

الفلسطيـنـييـــن الذيـــن تشــبثوا بوجودهــم داخــل الأرا�ضــي المحتلــة عــام 48. كانــت 

"إسرائيل" تـــراهن على عامل الزمن لإحداث صهر فـــي وعيهم والتخلي عن هويتهم، 

إلا أن ذلك لم يـنجح، بل على العكس استطاع فلسطيـنـيو 48 إعادة بناء المجتمع 

الفلسطيـنـــي داخــل الكيــان "الإســرائيلي" بطريقــة حافظــوا مــن خلالهــا علــى امتــداد 

هويتهــم الوطنـــية، وكان جــزءًا مــن حمايــة الهويــة الفلسطيـنـــية إنشــاء العديــد مــن 
الأول:  إطاريـــن:  فـــي  تعمــل  كانــت  التــي  الصحــف،  وإصــدار  الإعلاميــة  المؤسســات 

والثانـــي: الإبقــاء علــى حالــة  تعزيـــز حالــة الانتمــاء الداخلــي لفلسطيـنـــي الداخــل، 

التواصــل الوطنـــي والوجدانـــي مــع باقــي الــكل الفلسطيـنـــي، حيــث كانــت تفــرد هــذه 
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الصحــف والوســائل الإعلاميــة مســاحات للمتابعــة وتغطيــة الأحــداث التــي تجــري 

فـــي الضفــة وغــزة، خاصــة خــال الانتفاضــة الفلسطيـنـــية الأولــى.

تســبق  أن  اســتطاعت  بأنهــا  المحتــل  الداخــل  فـــي  الفلسطيـنـــية  الصحــف  تميـــزت 

وجــود مؤسســات إعلاميــة فلسطيـنـــية فـــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الواقعتيـــن 

الصحــف؛  إصــدار  تـــراخيص  إصــدار  يمنــع  الــذي  "الإســرائيلي"  الاحتــال  تحــت 

القانونـــية  الثغــرات  بعــض  مــن  اســتفادت  الداخــل  فـــي  الإعلاميــة  فالمؤسســات 

منبـــرًا  شــكلت  وبالتالــي  الصحــف،  هــذه  مثــل  لإصــدار  "الإســرائيلي"  القانــون  فـــي 

الوقــت،  ذلــك  فـــي  الصهيونـــية  الروايــة  يواجــه  الــذي  الفلسطيـنـــي  للإعــام  مهمًــا 

الضفــة.  محافظــات  جميــع  فـــي  أعدادهــا  تــوزع  أن  واســتطاعت 

كانــت  والتــي  الصحــف،  هــذه  علــى  النمــاذج  أبـــرز  مــن  "الصنــارة"  تعتبـــر صحيفــة 

أول صحيفــة تصــدر باللغــة العربيــة فـــي مديـــنة الناصــرة عــام 1983، وركــزت فـــي 

مضاميـــنها علــى القضايــا التــي تهــم فلسطيـنـــيي 48، إضافــة لطبيعــة الأحــداث التــي 

تتعلــق بالقضيــة الفلسطيـنـــية، وكانــت مســتقلة وتــوزع فـــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

التابعــة  والحريــة"  الحــق  "صــوت  صحيفــة  شــكلت  الأولــى  الانتفاضــة  وفـــي  غــزة. 

للحركــة الإســامية فـــي الداخــل نموذجًــا آخــر مــن الإعــام الفلسطيـنـــي المحافــظ 

علــى الانتمــاء والمواجــه للدعايــة الصهيونـــية، حيــث كانــت تـــركز فـــي مضاميـــنها علــى 

مخططــات الاحتــال، وتــوزع نســخها فـــي الضفــة وغــزة إلــى جانــب مــدن الداخــل.

مهمــة  محطــة  المحتــل  الداخــل  فـــي  الفلسطيـنـــي  للإعــام  التجربــة  هــذه  شــكلت 

باعتبار القائميـن عليه أكثر قدرة على تفكيك الرؤية "الإسرائيلية" تجاه الخطاب 

الإعلامــي المضلــل، وأكثــر وعيًــا للأســاليب الإعلاميــة التــي يـــركز عليهــا الاحتــال فـــي 

تقديمــه للقضيــة الفلسطيـنـــية.
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 ،1993 عــام  حتــى   1948 عــام  نكبــة  منــذ  الفلسطيـنـــي  الإعــام  مسيـــرة  لــت 
ّ
مث

التاليــة: المحــددات  خــال  مــن  لهــا  التطــرق  يمكــن  مهمــة  مرحلــة  ملامــح 

	 المضمــون المبنـــي علــى التجربــة وضعــف الإمكانـــيات الماديــة: عانــى العاملــون

فـــي الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي هــذه المرحلــة مــن عــدم توفــر كليــات للإعــام فـــي 

الجامعــات، التــي يمكــن أن تســاهم فـــي الرفــد بطواقــم إعلاميــة قــادرة علــى بنــاء 

ــر أو التصــدي للدعايــة المضــادة، أو  مضمــون إعلامــي، وفقًــا لمنهجيــات التأثيـ

تعزيـــز مهاراتهــم مــن خــال المناهــج الأكاديميــة، بــل طغــى عليهــا العمــل المبنـــي 

علــى الموهبــة أو مــا يفرضــه الواقــع أو مــن خــال التجربــة والتعلــم منهــا. جعــل 

علــى  متواضعــة،  بإمكانـــيات  بنــى 
ُ
ت الفلسطيـنـــية  الإعلاميــة  المضاميـــن  ذلــك 

عكــس الإعــام الصهيونـــي المدعــوم مــن إمبـــراطوريات إعلاميــة غربيــة، والتــي 

فتحــت المجــال أمــام الإمكانـــيات العاليــة فـــي تعزيـــز الكــوادر الإعلاميــة كامتــداد 

للإمبـــراطورية الإعلاميــة الصهيونـــية فـــي الخــارج، أو تبنـــي الخطــاب الإعلامــي 

الصهيونـــي عبـــر المنصــات الإعلاميــة الغربيــة. أثــر ذلــك علــى طبيعــة وحجــم 

كمــا  الصهيونـــية،  الدعايــة  تواجــه  التــي  الفلسطيـنـــية  الإعلاميــة  المضاميـــن 

أنتــج محدوديــة للتأثيـــر فـــي القطاعــات، فالخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي فـــي 

غالبيتــه كان داخليًــا، باســتثناء تجربــة الانتفاضــة الأولــى التــي شــكلت فرصــة 

لبــدء وصــول المضمــون الإعلامــي الفلسطيـنـــي للعالــم، وبــدأ معهــا تشــكل الوعي 

لــدى الشــعوب العربيــة والدوليــة تجــاه القضيــة الفلسطيـنـــية.

	 عــدم الاســتقرار المكانـــي: عــاش الإعــام الفلسطيـنـــي خــال هــذه الفتـــرة حالــة 

من عدم الاستقرار الجغرافـي، ابتداء من الأرا�ضي المحتلة عام 48، والضفة 

الغربيــة، وقطــاع غــزة، والقــدس المحتلــة، والشــتات، وفـــي كل محطــة زمانـــية 

كانــت هنــاك محطــة جغرافـــية تختلــف عــن ســابقتها أو مــا يليهــا، وهــو مــا يعنـــي 

حالــة مــن التشــتت فـــي البنــاء المؤس�ســي أو التجربــة أو الإمكانــات، الأمــر الــذي 

يعــد أحــد الإشــكالات التــي انعكســت علــى طبيعــة وشــكل المضاميـــن الإعلاميــة، 

والتــي فـــي غالبهــا كانــت تخضــع لحساســيات سياســية وفقًــا للبقعــة الجغرافـــية 

التــي كانــت تبــث منهــا. لذلــك شــكلت الانتفاضــة الأولــى ومــن ثــم إقامــة الســلطة 
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تأســيس  إعــادة   ،1993 عــام  أوســلو  اتفاقيــة  توقيــع  عقــب  الفلسطيـنـــية 

أو  جديــدة،  وأجســام  هيكليــات  وفــق  الفلسطيـنـــية  الإعلاميــة  للمؤسســات 

نشــأة مؤسســات حديثــه. فـــي المقابــل، شــكل الكيــان الصهيونـــي حالــة تأســيس 

للمنظومــة الإعلاميــة منــذ قيامــه علــى أرض فلسطيـــن المحتلــة عــام 1948، 

الــذي  مــن الاســتقرار  مــن 40 عامًــا  ــا زمانـــيًا يصــل لأكثــر 
ً
مــا يعنـــي فارق وهــو 

منحــه قــدرات أكبـــر فـــي صناعــة الخطــاب الإعلامــي علــى ثلاثــة أصعــدة: داخــل 

الكيــان، والموجــه للشــعب الفلسطيـنـــي، والإعــام الــذي يخاطــب بــه الشــعوب 

العربيــة أو العالميــة. 

	 منــذ الفلسطيـنـــي  الإعــام  خضــع  والدوليــة:  الإقليميــة  التدخــات  محــدد 

بدايات ظهوره إلى ما يـزيد على 5 نظم سياسية، ابتداء من الحكم العثمانـي، 

ثــم البـريطانـــي، و"الإســرائيلي"، والمصــري، والأردنـــي، إضافــة لتجربــة الشــتات 
لمســتوى  محــددات  أوجــدت  السياســية  النظــم  هــذه  جميــع  عــدة.  دول  فـــي 

العمل الإعلامي ومضاميـنه وحرية العمل تحت إطاره، إضافة إلى ذلك، فإن 

توقيع اتفاقيات الســام المصرية – "الإســرائيلية" والأردنـــية –"الإســرائيلية"، 

والدور الأمريكي فـــي توفـيـــر الغطاء لسياسات الاحتلال فـــي المنطقة العربية، 

جميعهــا كانــت بمثابــة حواجــز تحــد مــن قــدرة الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي تلــك 

ومضاميـــنه،  الصهيونـــي  الإعــام  مواجهــة  فـــي  بحريــة  العمــل  مــن  المرحلــة 

مــا جعــل الإعــام الفلسطيـنـــي المقــاوم أو الثــوري إعلامًــا ســريًا فـــي محطــات 

كثيـــرة، وبالتالــي جعــل تأثيـــره محــدودًا  ضمــن أطــر مجتمعيــة معيـــنة، وفـــي 

غالبهــا المجتمــع الفلسطيـنـــي.

	 القيــود "الإســرائيلية": ســعى الكيــان الصهيونـــي منــذ نشــأته إلــى تحييــد دور

فـــي تحريــك  تأثيـــر هــذه الوســائل  مــن  التقليــل  بهــدف  الإعــام الفلسطيـنـــي، 

الجمهــور الفلسطيـنـــي للمواجهــة، أو تحريــك الــرأي العــام العالمــي تجــاه مــا 

يقــوم بــه الاحتــال علــى الأرض. وقــد اســتخدم الاحتــال فـــي ســبيل ذلــك شــتى 

الوســائل، مــن خــال فــرض الرقابــة العســكرية، أو القيــود القانونـــية، لذلــك 

كان الخيــار أمــام الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي ذلــك الوقــت إمــا العمــل وفقًــا لهــذه 
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الظــروف، أو التعــرض للملاحقــة والإغــاق، مــا أثــر بشــكل مباشــر علــى قــدرة 

طــرح القضايــا المحوريــة وتحويلــه لنقــل ســطحي دون الخــوض فـــي التفاصيــل، 

أو أقــرب إلــى الروايــة الرســمية. فـــي المقابــل، فــإن الإعــام العربــي كان خاضعًــا 

الأمــر  الخــاص،  للإعــام  ظهــور  هنــاك  يكــن  ولــم  العربيــة  السياســية  للنظــم 

الــذي أبقــى حالــة المواجهــة للروايــة الصهيونـــية ضعيفــة ولا تخــرج عــن إطــار 

تبقــى  وأن  المهادنــة،  وتفضــل  الاصطــدام،  تتجنــب  التــي  الرســمية  المواقــف 

نجــاح  مــا يفســر  الشــارع والجماهيـــر، وهــو ربمــا  هنــاك ســيطرة علــى حركــة 

الإعــام "الإســرائيلي" فـــي تلــك المرحلــة بتمريـــر روايتــه بشــكل أكبـــر مــن قــدرة 

الإعــام الفلسطيـنـــي، الــذي كان يـــركز أكثــر علــى توثيــق الجرائــم مــن صناعــة 

الــرأي العــام ومواجهــة الدعايــة الصهيونـــية. 

سادسًا: مرحلة نشأة السلطة )1993 - 2006(:

شــكل إنشــاء الســلطة الفلسطيـنـــية فـــي أعقــاب توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993، 

محطــة جديــدة للعمــل الإعلامــي الفلسطيـنـــي وبنــاء المؤسســات الإعلاميــة، باعتبــار 

أن هــذه المرحلــة الانتقاليــة كان يـــنظر لهــا علــى أنهــا تؤســس لمرحلــة بنــاء الدولــة، 

حيــث صــدر قانــون المطبوعــات والنشــر الفلسطيـنـــي عــام 1995، ليفتــح المجــال 

أمــام انطلاقــة إعلاميــة جديــدة، ويمنــح مســاحة أوســع لتأســيس وامتــاك الصحــف 

ووســائل الإعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة )أبوعيــاش، 1993(. 

شــهدت هــذه المرحلــة تنــوع المشــارب الفكريــة للإعــام الفلسطيـنـــي، فقــد صــدرت 
صحيفــة "الحيــاة الجديــدة" المملوكــة للســلطة الفلسطيـنـــية فـــي تشريـــن الثانـــي/

صــدرت   1994 ديسمبـــر(  الأول/  )كانــون  واحــد  شــهر  وبفــارق   ،1994 نوفمبـــر 
صحيفــة "الوطــن" الناطقــة باســم حركــة حمــاس، ثــم صــدرت صحيفــة الاســتقلال 
الناطقــة باســم حركــة الجهــاد الإســامي عــام 1995. كمــا صــدرت فـــي نفــس العــام 
صحيفتــا "البــاد" و"الأيــام" اليوميتــان، إلــى جانــب العديــد مــن الصحــف المقربــة 
و"الــرأي"،  و"الزيتونــة"،  و"الســاحل"،  "الأق�صــى"،  منهــا  المؤسســات،  لبعــض 
الناطقــة  "الرســالة"  صحيفــة  صــدرت   ،1997 شباط/فبـرايـــر  وفـــي  و"الصبــاح"، 
باســم حــزب الخــاص الإســامي، وهــو حــزب سيا�ســي يـــنضوي تحــت جنــاح حركــة 
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حمــاس )شاهيـــن، 2013(. هــذه الانطلاقــة وحالــة الانفتــاح فـــي العمــل الإعلامــي 
الفلسطيـنـــي أسســت لعــدد مــن المنطلقــات فـــي تلــك الفتـــرة فـــيما يتعلــق بالمضمــون 

الإعلامــي لمواجهــة الدعايــة الصهيونـــية، تمثلــت فـــي الآتــي:

-	 تنــامٍ فـــي العــدد وتنــوع فـــي المرجعيــات: شــهدت هــذه المرحلــة ازديــادًا واضحًــا 
الضفــة  فـــي  وجودهــا  تكــرس  التــي  الفلسطيـنـــية  الإعــام  وســائل  عــدد  فـــي 
الغربية وقطاع غزة باعتبارها مناطق تحت السيطرة الفلسطيـنـية الإدارية 
وفقًــا لاتفــاق أوســلو، فقــد بلــغ عــدد وســائل الإعــام 184 مؤسســة إعلاميــة 
حتــى عــام 2011؛ منهــا 145 فـــي الضفــة، و39 فـــي غــزة، وتنوعــت مــا بيـــن 66 
إذاعة، و27 محطة تلفزيونـية، و16 صحيفة، و6 دوريات، و20 وكالة أنباء، 
ــية  و18 مؤسســة إنتــاج مرئــي ومســموع، إضافــة لعشــرات المواقــع الإلكتـرونـ
والمكاتــب الصحفـــية التــي تقــدم خدمــات إعلاميــة للعديــد مــن وســائل الإعــام 
شــهدت  كمــا  المهــارات.  وتطويـــر  التدريــب  ومؤسســات  والدوليــة،  المحليــة 
الجامعــات  فـــي  الإعــام  لتدريــس  أقســام  أو  كليــات  افتتــاح  الفتـــرة  هــذه 
الفلسطيـنـــية، حيــث افتتحــت الجامعــة الإســامية فـــي غــزة قســم الصحافــة 
وافتتحــت   ،1995 عــام  الوطنـــية  النجــاح  وجامعــة   ،1992 عــام  والإعــام 
جامعة بيـرزيت عام 1996 و1997 مركزًا للتدريب الإذاعي لتأهيل الإذاعييـن 
المطبوعــة. للصحافــة  مهنـــي  تدريــب  لمركــز  إضافــة  المحليــة،  الإذاعــات   فـــي 

الإعــام  وســائل  تعــد  لــم  الإعلاميــة،  الوســائل  مــن  العــدد  هــذا  خضــم  فـــي 
تضــم  التقســيمة  فقــد أصبحــت  توجــه سيا�ســي؛  علــى  الفلسطيـنـــية حكــرًا 
الإذاعــة  هيئــة  فـــي  تمثــل  الــذي  الرســمية،  الإعلاميــة  المؤسســات  شــق 
وصحيفــة  "وفــا"،  الفلسطيـنـــية  الأنبــاء  ووكالــة  الفلسطيـنـــية،  والتلفزيــون 
ذات  الإعلاميــة  المؤسســات  فضــم  الثانـــي  الشــق  أمــا  الجديــدة".  "الحيــاة 
وأحــزاب  لتيــارات  تتبــع  مؤسســات  وهــي  التســوية،  لنهــج  المعــارض  الخــط 
ــيما يضــم  سياســية معارضــة مــن بيـــنها حركــة حمــاس، والجهــاد الإســامي. فـ
الشــق الثالــث المؤسســات الإعلاميــة التــي تتبــع المجتمــع المدنـــي والمؤسســات 
ــا مــن بـــرامج التمويــل الغربيــة كامتــداد لقطــاع 

ً
الأهليــة، والتــي نشــأت انطلاق

ل الشــق الرابع فـــي القطاع الاســتثماري الخاص، والذي بـــرز 
ّ
"NGOs". وتمث

الأمــوال. رؤوس  أصحــاب  بيـــن 
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-	 اقــف والخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي تجــاه الاحتــال:  الانقســام فـــي المو
لتيــار  مؤيــد  بيـــن  مــا  الفلسطيـنـــية  السياســية  المواقــف  لانقســام  انعكاسًــا 
التســوية السياســية، ومعــارض لــه، جــاء مضمــون الخطــاب الإعلامــي بيـــن 
وخطــاب  مضاميـــن  أو  الاحتــال،  مــع  للعلاقــة  ومحــرض  رافــض  خطــاب 
الإعلامــي  الخطــاب  بـــرز  الأول  القســم  ففـــي  معــه؛  التســوية  لعمليــة  مؤيــد 
المعــارض علــى شقيـــن: الأول: شــق رافــض للسياســات التــي تنتهجهــا الســلطة 
الفلسطيـنـــية فـــي العلاقــة مــع الاحتــال "الإســرائيلي"، وهــو مــا يطلــق عليــه 
الإعــام المعــارض، والثانـــي: شــق داعــم لاســتمرارية الخطــاب المحــرض علــى 
الاحتــال وسياســته، ورافــض لمشــاريع التهويــد التــي يعمــل عليهــا تحــت غطــاء 
سيا�ســي. هــذا الانقســام انعكــس بشــكل واضــح علــى طبيعــة الموقــف الإعلامــي 
هــذه  كانــت  وربمــا  للاحتــال،  المواجــه  الخطــاب  فـــي  وتأثيـــره  الفلسطيـنـــي 
ظهــر ضعفًــا فـــي الخطــاب 

ُ
المرحلــة مــن أكثــر المحطــات الســلبية التــي بــدأت ت

الإعلامــي الموجــه لمقاومــة الاحتــال ومشــروعه. 

-	 اقــف السياســية علــى قــوة الخطــاب الإعلامــي أمــام العالــم:  انعــكاس المو
انقسم الخطاب الإعلامي الفلسطيـنـــي فـــي هذه المرحلة بيـــن ثلاثة أنواع من 
الخطــاب؛ الخطــاب الرســمي الممثــل بالإعــام التابــع للســلطة الفلسطيـنـــية 
والناطقيـــن باســمها، وهــذا الخطــاب كان ضمــن الموقــف السيا�ســي الرســمي 
الثانـــي  الخطــاب  أمــا  التســوية ومقوماتهــا.  مــع عمليــة  المتســق  الفلسطيـنـــي 
فهــو الخطــاب الإعلامــي الرافــض للمشــروع الصهيونـــي، وهــو نابــع مــن قــوى 
والتنظيمــات  بالأحــزاب  ومرتبــط  الصهيونـــي،  للمشــروع  والممانعــة  المقاومــة 
السياســية المنخرطــة فـــي هــذه الجبهــة. والخطــاب الثالــث هــو الــذي يحــاول 
، وقــد ارتبــط بالمؤسســات الإعلاميــة التــي تتبــع لمؤسســات 

ً
أن يكــون مســتقلًا

المجتمــع المدنـــي أو القطــاع الخــاص. فـــي المجمــل، ظهــر عــدم توحــد الخطــاب 
بيـــن  يظهــر  كان  التبايـــن  هــذا  إن  حتــى  الثلاثــة،  المســتويات  بيـــن  الإعلامــي 
فـــي ذات المســتوى، وبالتالــي؛ انعكــس  الشــخصيات والقيــادات السياســية 
ذلــك علــى الخطــاب الإعلامــي أمــام العالــم، حيــث ظهــر فـــي تناقضيــة أو حالــة 
مــن الضعــف فـــي توحيــد الموقــف الفلسطيـنـــي فـــي الــرأي العــام، بيـــنما كانــت 
ا 

ً
تبــدو أكثــر تماســك التــي يقدمهــا الإعــام "الإســرائيلي"  الروايــة الصهيونـــية 

تجــاه الموقــف مــن القضيــة الفلسطيـنـــية.
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لــم يختلــف الحــال بالنســبة للانقســام فـــي الخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي 
المرتبــط بالمقاومــة وأدواتهــا وتوصيفهــا، مــا بيـــن مقاومــة مســلحة، ومقاومــة 
ســلمية أو شــعبية، أو كفــاح مســلح، إذ كانــت تناقضيــة المضاميـــن واضحــة، 
كانعــكاس واضــح أيضًــا لعــدم وجــود الموقــف السيا�ســي المتماســك فلسطيـنـــيًا 

تجــاه أدوات مقاومــة الاحتــال ومرجعيتهــا.

المقـــــــاوم المضمـــــــــــون  وصناعــة  الثانـيـــــــــة  الانتفاضــــــــــة  بعــد  مــا  مرحلــة   ســابعًا: 
:)2022 - 2006(

يـنايـــر/كانون   -  2000 )سبتمبـــر/أيلول  الثانـــية  الفلسطيـنـــية  الانتفاضــة  مهــدت 
ثانـــي 2005( لإعــادة الــروح الثوريــة والنضاليــة الفلسطيـنـــية، وعملــت علــى إعــادة 
الصهيونـــي، وإعــادة  المشــروع  لنســق مواجهــة  صياغــة المضاميـــن الإعلاميــة وفقًــا 
توجيــه الخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي مــن إطــار المناكفــات السياســية التــي ظهــرت 
ضمــن اختــاف المواقــف تجــاه عمليــة التســوية، فقــد أحدثــت الانتفاضــة الثانـــية 
وكذلــك  المواجهــة،  فـــي  لتنخــرط  المختلفــة  الفلسطيـنـــية  للشــرائح  صهــر  إعــادة 
الإعــام  فـــي  جديــدة  لمرحلــة  مهــد  الــذي  الأمــر  الوطنـــية،  بالحالــة  الوعــي  لتعزيـــز 
الفلسطيـنـــي، تمثلــت بانطــاق فضائيــة "الأق�صــى" عــام 2006، لتكــون أول قنــاة 
فضائيــة فلسطيـنـــية تتبنــى الخطــاب المقــاوم للاحتــال "الإســرائيلي" بشــكل صريــح، 
كونهــا تنبــع مــن إطــار فكــري سيا�ســي يتمثــل فـــي حركــة حمــاس، ثــم أطلقــت بعدهــا 
عــدد مــن المحطــات والقنــوات الفضائيــة التابعــة للتنظيمــات والأحــزاب المتمســكة 

بنهــج المقاومــة والرافضــة لخــط التســوية السياســية.

للجهــد  مــوازٍ  بشــكل  الفلسطيـنـــية،  المقاومــة  وتنظيمــات  للفصائــل  بــد  لا  كان 
بــه، امتــاك منابـــر إعلاميــة يمكنهــا مــن خلالهــا  الــذي تقــوم  الميدانـــي والعســكري 
الإعلاميــة  الوســائل  بأنــه  المقــاوم  الإعــام  "كلاوزفتيـــر"  يعــرّف  رســائلها.  إيصــال 
لمحاولــة  رفضًــا  مســتمر،  لمشــروع  هويــة  أو  ثوابــت،  أو  قضيــة،  عــن  تدافــع  التــي 
طــرف آخــر الســيطرة عليــه، وبالتالــي تتبنــى نهجًــا فـــي المضمــون وتتحمــل تبعاتــه، 
حيــث تعمــل بشــكل مســتمر ومــوازٍ لهــذا المشــروع، ومتصــل زمانـــيًا، وغيـــر معتمــد 
بـــرزت  الإطــار،  هــذا  وفـــي   .)2019 العزيـــز،  )عبــد  المناســبات  أو  الموســمية  علــى 
عــدد مــن الوســائل الإعلاميــة التقليديــة التــي تتبــع لفصائــل وتنظيمــات المقاومــة 



314

الدعاية الإسرائيلية: قراءة في القوة الناعمة

الفلسطيـنـــية ضمــن مشــروع مقاومــة الاحتــال "الإســرائيلي"، فقــد نشــأت "شــبكة 
الأق�صــى للإعــام والإنتــاج الفنـــي" كنافــذة إعلاميــة لحركــة حمــاس عــام 2006، ثــم 
تلتهــا فضائيــة "فلسطيـــن اليــوم" التابعــة لحركــة الجهــاد الإســامي، إضافــة للعديــد 
مــن الفضائيــات )أنظــر الجــدول رقــم 3(، والمحطــات الإذاعيــة والــوكالات الإخباريــة، 
تـــرخيص فـــي أيار/مايــو 2007 لإصــدار صحيفــة "فلسطيـــن" اليوميــة،  كمــا منــح 
طبــع وتــوزع فـــي الضفــة والقطــاع حتــى أحــداث 

ُ
نشــئت فـــي قطــاع غــزة، وكانــت ت

ُ
التــي أ

الانقســام عــام 2007، التــي أســفرت عــن منعهــا مــن الطباعــة والتوزيــع فـــي الضفــة، 
واقتصــر توزيعهــا فـــي قطــاع غــزة. 

جدول )3( أسماء عدد من القنوات التلفزيونـية المحلية والفضائية التي ظهرت خلال هذه المرحلة6

التصنـيفالتأسيساسم القناة
فضائية1999قناة فلسطيـن الفضائية7

فضائية/أرضية /إذاعة2006قناة الأق�صى

فضائية2009قناة الفلسطيـنـية

فضائية2010تلفزيون وطن8 

فضائية2010قناة الكتاب

فضائية2010تلفزيون الأونروا

فضائية/أرضية/وكالة انباء2010تلفزيون معا

فضائية2010قناة عودة

فضائية/ إذاعة2015فضائية النجاح

فضائية2008قناة القدس

فضائية2010قناة فلسطيـن اليوم

فضائية/محليةتلفزيون القدس التـربوي

فضائية2015قناة مساواة

فضائية2017فضائية القدس التعليمية

6 الجدول من إعداد الباحث اعتمادًا على عدد من المراجع والدراسات.
7 قنــاة فلسطيـــن الفضائيــة هــي ضمــن هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلسطيـنـــية الرســمية، بــدأت عملهــا كمحطــة بــث 

تلفزيــون أرضيــة، وفـــي عــام 1999 تحول�ـت إلــى الب��ث الفضائــي.
8 انطلقــت شــبكة وطــن الإعلاميــة كمؤسســة إعلاميــة عــام 1995، حيــث ضمــت إذاعــة وتلفزيــون محلــي وموقــع 

إلكتـرونـــي، وفـــي عــام 2010 منحــت تـــرخيصًا لتنطلــق فـــي بثهــا الفضائــي.
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عملت وسائل الإعلام المقاوم وفقا لـ )ثريا، 2021( ضمن مجموعة مرتكزات:

-	 المتعلقــة  الأحــداث  تجــاه  الفلسطيـنـــية  المقاومــة  قــوى  موقــف  عــن  الإعــان 
الارتبــاط. ذات  القضايــا  أو  الفلسطيـنـــية  بالقضيــة 

-	 محــاولات  أيــة  دحــض  بهــدف  ومواقفهــا،  المقاومــة  قــوى  بــآراء  وتعريــف  نشــر 
للنشــر المضلــل فـــيما يتعلــق بمواقفهــا ضمــن الحــرب النفســية التــي يـــركز عليهــا 

للمقاومــة. الشــعبية  الحاضنــة  تفتيــت  فـــي  الاحتــال 

-	 وتحصيـــنها  الفلسطيـنـــية  الداخليــة  للجبهــة  المعنويــة  الــروح  ورفــع  تعزيـــز 
وبالتحديــد فـــي أوقــات المواجهــة، لمنــع أيــة حالــة انهيــار داخلــي أمــام مــا يمكــن أن 

مضللــه. مضاميـــن  مــن  الاحتــال  يســتخدمه 

-	 إعــادة تشــكيل وهندســة الجمهــور الفلسطيـنـــي والخارجــي المؤيــد للمقاومــة، بمــا 
يحقــق عمليــة دعــم وتعزيـــز المقاومــة وثقافتهــا.

-	 المقاومــة  مشــروع  مســاندة  بهــدف  الخارجــي  العــام  والــرأي  الشــارع  تحفـيـــز 
الفلسطيـنـــية. والقضيــة 

-	 تحييــد الأطــراف أو الشــخوص الذيـــن يحاولــون مــن خــال خطابهــم التشــكيك 
بجــدوى المقاومــة. 

-	 المضــادة  الحمــات  فـــي صناعــة  يســهم  بمــا  المقــاوم  الإعــام  وإدارة  التخطيــط 
للدعايــة الصهيونـــية، وتطويـــر الخطــاب الإعلامــي المقــاوم بمــا يتناســب وطبيعــة 

المرحلــة.

ما ميـز  هذه المرحلة من مراحل الإعلام الفلسطيـنـي:

-	 تعزيـــز مصداقيــة الإعــام الفلسطيـنـــي: تكونــت صــورة نمطيــة مســبقًا حــول 
الإعــام الفلسطيـنـــي نتــاج تبعيتــه للمواقــف الرســمية، مــا أحــدث فجــوة بيـــن 
مــا يطرحــه مــن خطــاب ومصداقيتــه، واســتطاع الاحتــال كذلــك التشــكيك 
أن  اســتطاع  الــذي  المقــاوم  الإعــام  بـــرز  حتــى  دومًــا،  الفلسطيـنـــي  بالطــرح 
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يعــزز مــن مصداقيــة الطــرح الفلسطيـنـــي )ســعيد، 2015(، فلــم يعــد الإعــام 
 للمضمــون فقــط، بــل صانعًــا لــه، ممــا أكســب المعلومــة التــي 

ً
المقــاوم ناقــا

هــذه  أولــى  بـــرزت  وقــد  عنــه،  للنقــل  نفســه  الاحتــال  دفعــت  قيمــة  يقدمهــا 
أيلول/سبتمبـــر  غــزة  قطــاع  علــى  "الإســرائيلي"  العــدوان  خــال  المحطــات 
2008، لتكــون قنــاة "الأق�صــى" الفضائيــة النافــذة الرئيســة للخطــاب المقــاوم 
الفلسطيـنـــي المواجــه لروايــة الاحتــال، والتــي باتــت تنقــل المعلومــات بنــاء علــى 

الحقائــق الموثقــة بالصــوت والصــورة.

-	 التشــكيك بالروايــة "الإســرائيلية": فـــي مقابــل تعزيـــز مصداقيــة المضمــون 
الإعلامــي الفلسطيـنـــي، فقــد اســتطاع الإعــام المقــاوم إحــداث حالــة تشــكيك 
حــول  الوحيــدة  هــي  الصهيونـــية  الروايــة  تعــد  فلــم  "الإســرائيلية"،  بالروايــة 
الكيــان  داخــل  إلــى  النفســية  الحــرب  ســاحة  ونقــل  الأرض،  علــى  الفعــل 
والمجتمــع الصهيونـــي مــن خــال انتظــار الخطــاب الــذي يمثــل المقاومــة، أو 
فـــي معركــة  وبالتحديــد  الأخيـــرة  المواجهــات  فـــي  المقاومــة  الانصيــاع لأوامــر 
ســيف القــدس عــام 2021، عندمــا اســتجاب المجتمــع الصهيونـــي بالالتــزام 
أوامــر  يمثــل  المقــاوم  وبــات الإعــام  المقاومــة.  بالملاجــئ خــال وقــت حددتــه 
عليكــم  حكمــوا  "قادتكــم  عبــارات  فبـــرزت  الكيــان؛  لهــا  يـــنصاع  عســكرية 
بالمــوت"، و"أخلــوا بئــر الســبع"، و"لــن تطيـــروا فـــي ســمائنا"، و"بأمــر مــن قائــد 
مــن  وغيـــرها  عليكــم"،  تكــذب  "قيادتكــم  و  التجــوال"،  منــع  يحظــر  الأركان 
مفــردات أصبــح الاحتــال يـــنصاع لهــا بعدمــا كان وإعلامــه مــن يحــدد هــذه 

الســابقة )ســعيد، 2015(. المواجهــات  فـــي  المفــردات 

-	 خلــق حالــة الــردع الإعلامــي: اســتطاع الإعــام المقــاوم توظيــف الإمكانــات 
الفنـــية واللغويــة فـــي تحقيــق حالــة ردع إعلامــي؛ فعلــى ســبيل المثــال: وظــف 
باســم  العســكري  الناطــق  عــن  الصــادرة  تلــك  ســواء  ومفرداتهــا  اللغــة  قــوّة 
المقاومــة، أو اللغــة العبـــرية لمخاطبــة المجتمــع الصهيونـــي وقادتــه، والقــدرة 
علــى رصــد الإعــام العبـــري والــرد علــى مضاميـــنه، إضافــة إلــى بــث مشــاهد 

تســلل المقاوميـــن خلــف خطــوط العــدو وتنفـــيذ عملياتهــم العســكرية. 
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-	 تعزيـــز حضــور الإعــام العســكري التابــع للمقاومــة الفلسطيـنـــية: تنبهــت 
فصائــل المقاومــة الفلسطيـنـــية لأهميــة الإعــام كأداة موازيــة لأدوات النضــال 
والمقاومــة التقليديــة، حيــث خصصــت هــذه الفصائــل ناطقًــا إعلاميًــا يمثــل 
مرجعيــة للإعــام المحلــي والإقليمــي والدولــي، الأمــر الــذي شــكل نقطــة مهمــة، 
بمــا يحملــه  "أبــو عبيــدة"،  القســام  باســم كتائــب  الناطــق  إذ أصبــح ظهــور 
هــذا الظهــور مــن رســائل إعلاميــة، لحظــة انتظــار وتـــرقب حتــى لــدى الإعــام 
العبـــري. كذلــك الأمــر، عملــت فصائــل المقاومــة علــى إنتــاج مضاميـــن إعلامية 
تخاطب من خلالها المجتمع الصهيونـي باللغة العبـرية، ما بات يشكل حالة 
تصــدٍّ وعــدم ســماح بالروايــة التــي يطلقهــا الناطــق باســم جيــش الاحتــال أو 

المؤسســة الإعلاميــة العســكرية التابعــة للاحتــال.

الانقسام الفلسطيـنـي وانعكاساته على الإعلام

شــكل تنــوع خارطــة الإعــام الفلسطيـنـــي مــن حيــث تبعيتــه الحزبيــة والتنظيميــة، 
 مهمًــا فـــي تأثيـــر حالــة الانقســام السيا�ســي الداخلــي علــى أدائــه ومضاميـــنه، 

ً
مدخــا

امتــد هــذا الأثــر ليعكــس طبيعــة تـــرتيب الأجنــدات الإعلاميــة والخطــاب، وتحويــل 
جــزء كبيـــر منــه إلــى حالــة مــن المناكفــة الداخليــة علــى حســاب الخطــاب الــذي كان 
انعكــس  الــذي  الأمــر  الصهيونـــية،  للدعايــة الإعلاميــة  يتصــدى  أن  المفتـــرض  مــن 

علــى:

: بيئــة العمــل الإعلامــي الفلسطيـنـــي عقــب حالــة الانقســام: أعلــن الرئيــس 
ً
أولا

الطــوارئ  حالــة  عــن   2007 يونـيو/حزيـــران  فـــي  عبــاس  محمــود  الفلسطيـنـــي 
بعــد إقالــة حكومــة الوحــدة الوطنـــية بـــرئاسة إســماعيل هنـــية علــى خلفـــية حالــة 
الانقســام السيا�ســي، أدى ذلــك إلــى تشــكل كيانـــين سياسييـــن منفصليـــن؛ فالضفــة 
الغربية أصبحت تخضع لإدارة الســلطة الفلسطيـنـــية بـــرام الله وعلى رأســها حركة 
فتــح، فـــيما أدرات الحكومــة بـــرئاسة هنـــية قطــاع غــزة، وســعى كل طــرف منهمــا إلــى 
حالــة  انتشــار  عــن  عــدا  الأخــر،  للطــرف  تتبــع  التــي  الإعلاميــة  المؤسســات  تحييــد 
الفلتــان الأمنـــي والتــي تمثلــت فـــي مهاجمــة وتدميـــر العديــد مــن المؤسســات والمكاتــب 
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خصوصًــا  الانقســام،  وطرفـــي  السياســية  التنظيمــات  علــى  المحســوبة  الإعلاميــة 
فـــي الضفــة )الجبــور، 2019(. المؤسســات الإعلاميــة 

تشيـــر بعــض التقاريـــر إلــى أن عــدد المؤسســات الإعلاميــة التــي أغلقــت فـــي قطــاع 
فـــي  أمــا    ،)2018 )ســامه،  مؤسســة   22 قرابــة  بلــغ  الانقســام  حالــة  نتيجــة  غــزة 
الضفــة الغربيــة فقــد أغلقــت الســلطة الفلسطيـنـــية عشــرات المؤسســات والمكاتــب 
الإعلاميــة، إضافــة لقــرار حجــب 11 موقعًــا إخباريًــا تتبــع غالبيتهــا لحركــة حمــاس، 
وملاحقــة عشــرات الصحفـييـــن علــى خلفـــية عملهــم الإعلامــي )الخليــج أون لايـــن، 
وقــدرة  الإعلامــي  العمــل  بيئــة  علــى  واضــح  بشــكل  انعكــس  الأمــر  هــذا   .)2017
جانــب،  مــن  لهــم  العاملــة  المكاتــب  توفــر  لعــدم  بعملهــم  القيــام  علــى  الإعلامييـــن 
ومصــادرة المعــدات مــن جانــب آخــر، ومصــادرة الأمــوال التــي كانــت تصــل لهــم مــن 
المؤسســات الإعلاميــة التــي يعملــون لصالحهــا تحــت ذريعــة أنهــا ذات امتــداد حزبــي.

ثانـيًا: طبيعة المضاميـن الإعلامية:  عمل الإعلام الفلسطيـنـي عبـر جميع محطاته 
التاريخيــة علــى التوحــد فـــي مضاميـــنه تجــاه المشــروع الصهيونـــي ومواجهــة دعايتــه، 
إلا أنــه فـــي أعقــاب حالــة الانقســام بــات التـركيـــز أكثــر علــى المناكفــات الداخليــة، 
والاتهامــات المتبادلــة، وظهــر ذلــك بشــكل واضــح مــن خــال المنصتيـــن الإعلاميتيـــن 
الرئيستيـــن: تلفزيــون "فلسطيـــن" الرســمي وفضائيــة "الأق�صــى" )حمــدان، 2012(، 
وهــو مــا منــح الاحتــال فرصــة أكبـــر لتمريـــر دعايتــه، حيــث باتــت أخبــار الانتهــاكات 
الداخليــة والمناكفــات السياســية تتقــدم نشــرات الأخبــار والبـــرامج الحواريــة. كمــا 
 منعــت صحــف "القــدس" و"الأيــام" 

ً
منعــت الصحــف مــن الطباعــة والتوزيــع؛ فمثــا

و"الحيــاة" مــن التوزيــع فـــي غــزة، فـــيما منعــت صحــف "فلسطيـــن" و"الرســالة" مــن 
الطباعــة والتوزيــع فـــي الضفــة.

فـــي المجمــل، تـــراجع مســتوى الحريــات الإعلاميــة، إذ إنــه وفقًــا للتصنـــيف الســنوي 
العالمــي لحريــة الصحافــة الصــادر عــن منظمــة "مراســلون بــا حــدود" خــال الفتـــرة 
مــا بيـــن عــام 2006 حتــى نهايــة عــام 2007، تـــراجعت فلسطيـــن 24 درجــة فـــي ســلم 
الحريــات الإعلاميــة، لتصبــح فـــي الرقــم 158 مــن أصــل 169 دولــة رصدهــا التقريـــر. 
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: دور الإعلام الفلسطيـنـي فـي الشتات
ً
ثانـيا

تظهــر المعطيــات أن تعــداد الفلسطيـنـييـــن مطلــع عــام 2022 بلــغ نحــو 14 
مليــون نســمة، يعيــش نحــو 50 % منهــم فـــي الشــتات؛ بواقــع 6.3 مليــون فـــي الــدول 
العربيــة، ونحــو 750 ألــف فـــي الــدول الأجنبيــة )عــوض، 2021(، وهــو مــا يعنـــي أن 

 مــا زال بانتظــار العــودة مــن الشــتات. 
ً
ــيًا متكامــا كيانًــا فلسطيـنـ

فـــي أعقــاب إنشــاء الســلطة الفلسطيـنـــية حدثــت حالــة عــودة لغالبيــة المؤسســات 
الإعلاميــة الفلسطيـنـــية مــن الخــارج للتمركــز داخــل فلسطيـــن، الأمــر الــذي تزامــن 
أيضًا مع انتقال ثقل القرار السيا�سي الفلسطيـنـي لمنظمة التحريـر التي كانت تمثل 
المظلــة الأساســية للداخــل، هــذا الأمــر أحــدث نوعًــا مــن الفجــوة المؤسســاتية فـــي 
الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي الخــارج، إذ لــم يعــد هنــاك تواجــد متكامــل لهــا، واســتُعيض 
عنهــا بالمكاتــب الإعلاميــة أو مراســلي المؤسســات الإعلاميــة الفلسطيـنـــية التــي تبــث 
منصبًــا  بــات  والإعلامــي  السيا�ســي  الانشــغال  ولأن  أساسًــا.  فلسطيـــن  داخــل  مــن 
نــواة الدولــة  بنــاء  تلــك الفتـــرة علــى المرحلــة الانتقاليــة كمــا ســميت، ومرحلــة  فـــي 
الفلسطيـنـــية، فــإن كل الجهــود انصبــت فـــي إحــداث عمليــات التطويـــر والاهتمــام 
بالإعــام داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وغابــت الســاحات الخارجيــة العربيــة 
والإقليميــة عــن التأســيس لمثــل هــذه المؤسســات، وربمــا رافقــت ذلــك أيضًــا طبيعــة 
مســاحة الحريــة للعمــل الإعلامــي التــي كانــت تحــدد بضوابــط صارمــة فـــي غالبيــة 
مــن وجــود  مــا حرمهــم  الفلسطيـنـــيون، وهــو  اللاجــؤون  فـــيها  يتواجــد  التــي  الــدول 
مؤسســات تنقــل صوتهــم بحريــة أو تعبـــر عــن مواقفهــم تجــاه الكثيـــر مــن الأحــداث 

المتعلقــة بالقضيــة الفلسطيـنـــية.

الهيــاكل  وإضعــاف  تهميــش  اســتمرارية  ظــل  فـــي  الشــتات،  فلسطيـنـــيو  بــدأ 
المؤسســية لمنظمــة التحريـــر الفلسطيـنـــية، وتحويــل مراكــز صنــاع القــرار فـــيها إلــى 
والاســتمرارية  لهــم  الحضــور  بدائــل  عــن  يبحثــون  الفلسطيـنـــية،  الســلطة  رئاســة 
بقضيتهــم، وهــو الدافــع الــذي عــزز إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة فـــي 
الخــارج، والتــي كان بعضهــا يمثــل انعكاسًــا للأحــزاب والتيــارات السياســية التــي تتبــع 
حركات المقاومة، وبعضها الآخر يـــنطق باسم التجمعات الفلسطيـنـــية فـــي مناطق 

محــددة.  جغرافـــية 
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الفضائيــات  مــن  العديــد  الدافعــة لانطــاق  العوامــل  أحــد  أخــرى، كان  مــن جهــة 
المتعلقــة  المعلومــات  تقليــص حالــة غيــاب  هــو  عامــل  الخــارج،  فـــي  الفلسطيـنـــية 
بالقضيــة الفلسطيـنـــية أمــام الجماهيـــر العربيــة أو العالميــة، واســتغلال "إســرائيل" 
لهــذا الغيــاب بتقديــم روايــة ومضاميـــن تشــوه الحقائــق علــى الأرض، وتحــاول إثبــات 
ادعائهــا أن ســبب الصــراع هــو غيــاب شــريك فلسطيـنـــي، والخلافــات الفلسطيـنـــية 
)العــزي،  الأرض  علــى  تمــارس  التــي  الصهيونـــية  الاعتــداءات  وليــس  الداخليــة، 
2010(، وبالتالــي، فــإن الخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي فـــي الداخــل الــذي انكفــأ 
علــى المضاميـــن التــي تخاطــب الشــارع الفلسطيـنـــي فـــي الضفــة وغــزة، لــم يعــد يصــل 
بشــكل واضــح إلــى الجمهــور الفلسطيـنـــي فـــي الشــتات، أو الشــارع العربــي والإســامي 
مــن  جعــل  الــذي  الأمــر  الخــارج،  فـــي  الفلسطيـنـــية  للقضيــة  المؤيــدة  والمجتمعــات 

وجــود قنــوات وصحــف ومواقــع إعلاميــة فلسطيـنـــية فـــي الخــارج أمــرًا مهمًــا.

يُســجل على تجربة الإعلام الفلسطيـنـــي فـــي الشــتات -رغم أهميتها والدور الذي 
تقــوم بــه- العديــد مــن الملاحظــات التــي يمكــن إجمالهــا فـــي التالــي:

-	 الحالــة  انعــكاس  اســتمر  والسياســية:  الفكريــة  المرجعيــات  تعدديــة 
عليهــا،  بالتأثيـــر  والمرجعيــة  الفكريــة  تـــركيبتها  فـــي  الفلسطيـنـــية  السياســية 
تعدديــة  حالــة  فانتقلــت  الفلسطيـنـــي،  الشــتات  عــن  يغــب  لــم  الــذي  الأمــر 
المرجعيــات مــن الســاحات السياســية للحالــة الإعلاميــة، مــا أحــدث تشــظيًا 
كانــت  "القــدس"  ففضائيــة  الشــتات،  لفلسطيـنـــيي  الإعلامــي  الخطــاب  فـــي 
تمثــل امتــدادًا لحركــة حمــاس، فـــيما كانــت فضائيــة "فلسطيـــن اليــوم" تمثــل 

الإســامي. الجهــاد  لحركــة  فكريًــا  امتــدادًا 

-	 قصــر عمــر التجربــة وعــدم الاســتمرارية: بـــرزت فـــي الســنوات الأخيـــرة، مــا 
بعــد عــام 2010، تجــارب لمؤسســات إعلاميــة فلسطيـنـــية فـــي الشــتات، مــن 
ــنها فضائيــة "القــدس"، و"فلسطيـــن اليــوم"، إلا أن جــزءًا منهــا لــم يتمكــن  بيـ
مــن الاســتمرار بالعمــل؛ إمــا نتــاج عــدم وجــود مــكان جغرافـــي مســتقر يبقــي 
علــى عمليــة احتضــان هــذه المؤسســات، أو نتــاج غيــاب اســتمرارية التمويــل، 

أو ربمــا نتــاج مزيــج مــن الإشــكالات.
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رغــم ذلــك، اســتطاع الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي الشــتات تحقيــق عــدد مــن الأمــور 
فـــي ظــل مواجهــة المشــروع الصهيونـــي، تمثلــت فـــي:

-	 إبقــاء حالــة الربــط بالهويــة الفلسطيـنـــية، إذ إن الاحتــال فشــل فـــي تحقيــق 
انسلاخ تام لفلسطيـنـيي الخارج عن الانتماء للهوية الفلسطيـنـية، حيث بقوا 

رافضيـــن لمشــاريع التوطيـــن، أو الوطــن البديــل، أو التنــازل عــن حــق العــودة.

-	 اســتجلاب التعاطــف والتأييــد لشــرائح مختلفــة مــن المجتمعــات الخارجيــة 
تجــاه القضيــة الفلسطيـنـــية، مــن خــال القــدرة علــى مخاطبــة هــذه الشــرائح 

وفقًــا لثقافتهــا ومنطلقاتهــا.

-	 الخطــاب  وتعزيـــز  الدوليــة،  المحافــل  أمــام  الفلسطيـنـــية  الحالــة  تمثيــل 
العالمــي. العــام  والــرأي  الدوليــة  المؤسســات  أمــام  الإعلامــي 

: الإعلام الفلسطيـنـي الرقمي والدعاية "الإسرائيلية"
ً
ثالثا

ســيطرة  فـــي  الكبيـــر  النصيــب  الرقمــي  والقطــاع  الاتصــالات  لقطــاع  كان 
للقضيــة  الانعزاليــة  مــن  حالــة  يحــدث  أن  حــاول  الــذي  الاحتــال،  وهيمنــة 
الأدوات  اســتخدام  علــى  الفلسطيـنـييـــن  قــدرة  مــن  والحــد  الفلسطيـنـــية، 
حالــة  ظــل  فـــي  للعالــم  ا 

ً
منفــذ لهــم  تمثــل  أن  يمكــن  التــي  الحديثــة،  التكنولوجيــة 

التحكــم "الإســرائيلي" بالمنافــذ التقليديــة للداخــل أو الخــارج مــن فلسطيـــن. وقــد 
بــدأت "إســرائيل" منهجيــة التغييــب للمضمــون الرقمــي الفلسطيـنـــي منــذ بدايــات 
الاحتــال عــام 1948، بعــد ســرقة نحــو 38 ألــف فـــيلم، و2.7 مليــون صــورة، و96 
ذلــك  فـــي  الفلسطيـنـــي  الأرشــيف  مــن  خريطــة  ألــف  و46  صوتــي،  تســجيل  ألــف 
لعمليــة  مــواز  -بشــكل  "الإســرائيلي"  الاحتــال  يتحكــم   .)2020 )صالحــة،  الوقــت 
المعلومــات  تكنولوجيــا  بمفاصــل قطــاع  الفلسطيـنـــي-  الرقمــي  الســرقة للأرشــيف 
والاتصــالات الفلسطيـنـــي، حيــث يعمــد إلــى منــع تطويـــره ويحــد مــن استيـــراد الأجهــزة 

 .)2021 ص.،  )أبوضهيـــر  القطــاع  هــذا  بتطويـــر  الخاصــة  الحديثــة  والمعــدات 

التواصــل  منصــات  مــن  يجعلــوا  أن  الفلسطيـنـــيون  اســتطاع  ذلــك،  مقابــل  فـــي 
يحــاول  لمــا  مغايـــر  بشــكل  الفلسطيـنـــية  القضيــة  طــرح  لإعــادة  نافــذة  الاجتماعــي 
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قوانـــين  لإصــدار  جديــد  مــن  الاحتــال  فلجــأ  لــه،  التـــرويج  "الإســرائيلي"  الاحتــال 
وتشــريعات للتضييــق علــى المضمــون الفلسطيـنـــي وملاحقتــه عبـــر مواقــع التواصــل 
وفـي مقدمتها "فـيسبوك"، ومن أبـرزها "قانون فـيسبوك9" الذي يمنحه صلاحيات 
واســعة لمراقبــة المحتــوى الفلسطيـنـــي وحــذف المضاميـــن التــي يـــرغب تحــت ذريعــة 

)وتــد، 2017(. الدولــة والجمهــور والأفــراد"  "الإرهــاب وأمــن 

وثقــت دراســة )آيبــوك، 2020( أن موقــع "فـــيسبوك" تصــدر مواقــع التواصــل مــن 
ا، 

ً
حيــث حجــم الانتهــاكات التــي تســتهدف المضمــون الفلسطيـنـــي بواقــع 801 انتهــاك

فـــيما  ــا مؤقتًــا أو تقييــد وصــول، 
ً
إيقاف نهائــي، أو  شــملت إغــاق صفحــات بشــكل 

ا فـــي "إنســتغرام".  وقــد أظهــر 
ً
ا فـــي "تويتـــر" و25 انتهــاك

ً
رصــدت الدراســة 276 انتهــاك

ا، 
ً
انتهــاك 2022 رصــد 425  2022( أن النصــف الأول مــن عــام  تقريـــر )الإخبــاري، 

ا، ثــم "إنســتغرام" 
ً
ا، تــاه "واتســاب" بـــ60 انتهــاك

ً
تصدرهــا "فـــيسبوك" بـــ273 انتهــاك

بـــ12  و"تويتـــر"  ا، 
ً
انتهــاك بـــ14  و"يوتيــوب"  ا، 

ً
انتهــاك بـــ21  تــوك"  و"تيــك  ا، 

ً
انتهــاك بـــ30 

ا، وكانــت المــرة الأولــى التــي تســجل فـــيها انتهــاكات عبـــر "كلــوب هــاوس" بواقــع 10 
ً
انتهــاك

محــاولات لإغــاق الغــرف الصوتيــة.

مــن  يـــنبع  الصهيونـــية  الروايــة  مواجهــة  فـــي  ودوره  الرقمــي  الإعــام  أهميــة  إن 
فـــي: تتمثــل  محــددات،  مجموعــة 

-	 للمضمــون  الارتهــان  يعــد  لــم  حيــث  المضاميـــن،  لبنــاء  الحديثــة  المهــارات 
القضيــة  عــن  النمطيــة  الصــور  لتكريــس  يســعى  الــذي  التقليــدي 
الفلسطيـنـــية، بــل بـــرز صانــع المضمــون المجتمعــي الــذي يـــنبع مــن ميــدان 
النشــر  علــى  الرقابــة  عــن ســيطرة  الخــروج  نمــوذج  يشــكل  وهــذا  الحــدث، 
، والتمــرد علــى العقبــات التقليديــة التــي كانــت تحــول دون خــروج مثــل 

ً
أولا

ثانـــيًا. المضاميـــن  هــذه 

9 مشــروع قانــون حظــي بمصادقــة الكنـــيست "الإســرائيلي" بالقــراءة الأولــى فـــي يـنايـــر/كانون ثانـــي2022، ومــن المرجــح 
أن يصــادق عليــه بالقراءتيـــن الثانـــية والثالثــة، وهــو امتــداد لمقتـــرحات قوانـــين دعــا إليهــا وزيـــر الأمــن الداخلــي فـــي 
حكومــة الاحتــال جلعــاد أردان عــام2016، ووزيـــر القضــاء "الإســرائيلي" إييليــت شــاكيد عــام2017، وبحســب نــص 
القانــون تمنــح شــركة “فـــيسبوك” النـــيابة العامــة "الإســرائيلية" صلاحيــات واســعة لحــذف مضاميـــن منشــورة فـــي 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكتـرونـــية، بحجــة أنهــا “تحريضيــة”. ولا يقتصــر فقــط علــى موقــع فـــيسبوك 

بــل يـــنسحب علــى باقــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي "تويتـــر" و"غوغــل" و"يوتيــوب"، وغيـــرها.
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-	 للقيــود  الســماح  عــدم  الوصــول، وهــو  واتســاع مســاحة  الانتشــار  ســرعة 
التــي فرضهــا الاحتــال "الإســرائيلي" علــى الإعــام التقليــدي أو المؤسســات 
النشــطاء  صفحــات  بعكــس  معلومــة،  جغرافـــية  مســاحة  فـــي  الموجــودة 
الذيـــن يتخــذون مــن العالــم الافتـــرا�ضي مســاحة يمكــن العمــل مــن خلالهــا، 

بغــض النظــر عــن المــكان والتأثيـــر.

-	 الإعــام  دور  يبـــرز  وهنــا  المحتــوى،  صناعــة  إلــى  الاســتقبال  مــن  التحــول 
الحديث فـي مواجهة الرواية الصهيونـية، من خلال إعادة تعزيـز مفهومية 
تضمــن  مختلفــة  بأشــكال  الفلسطيـنـــية  القضيــة  عــن  والدفــاع  الانتمــاء 
انخــراط جميــع الشــرائح المجتمعيــة، رغــم أن ذلــك يتطلــب مجموعــة مــن 
المعاييـــر بهــدف ضبــط المضمــون، وعــدم الدخــول فـــي تناقــض المعلومــات 

الموثوقــة. مــن مصادرهــا 

: الخطاب الإعلامي الفلسطيـنـي فـي المواجهة
ً
رابعا

اعتمــد الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي مواجهتــه للدعايــة "الإســرائيلية" علــى التحــول 
مــن نمــط العمــل الإعلامــي القائــم علــى تغطيــة الحــدث ونشــر المعلومــة، إلــى إضفــاء 
بعد أيديولوجي فـــي صناعة المضمون، مســتمدًا ذلك من الرفض الكامل لإمكانـــية 
القبــول بـــراوية الاحتــال باعتبارهــا روايــة تســعى إلــى اقتــاع الفلسطيـنـــي مــن أرضــه 
النمــط  هــذا  جعــل  ربمــا  والتاريــخ.  المــكان  لهويــة  جديــدة  إحــال  عمليــة  وإحــداث 
الإعــام الفلسطيـنـــي يعتبـــر نفســه جــزءًا مــن معركــة المواجهــة الممتــدة مــع عمــر 

الاحتــال، وتمكــن ملامســة ذلــك مــن خــال:

-	 يـــرتكز العمــل الإعلامــي علــى  لهــا:  إلــى صانــع  ناقــل للروايــة  التحــول مــن 
مفهــوم نقــل الرســالة والمضمــون، إلا أن الإعــام الفلسطيـنـــي فـــي مواجهتــه 
للروايــة الصهيونـــية تجــاوز هــذا الإطــار ليصبــح جــزءًا مــن صانــع المضمــون 
بعــد انخراطــه بالعمــل النضالــي، هــذه الســمة لازمــت الإعــام الفلسطيـنـــي 
فـــي جميــع محطاتــه منــذ الاحتــال "الإســرائيلي" عــام 48، ولتبقــى متصلــة 

فـــي ظــل بقــاء الاحتــال )معــا، 2022(.
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-	 عدم القبول بشرعية الاحتلال: إذ إنه بالرغم من المرور بعملية السلام، 
الإعلاميــة  المضاميـــن  فـــي  "الإســرائيلي"  للكيــان  المــازم  التوصيــف  بقــي 
ذهنـــيًا  ــا 

ً
ارتباط يعنـــي  مــا  وهــو  الاحتــال،  بمفهــوم  مرهونًــا  الفلسطيـنـــية 

بالعقــل الجمعــي الفلسطيـنـــي بالتوصيــف الــذي بنـــي عليــه فكــر المواجهــة 
مــع الاحتــال، والــذي لعــب الإعــام دورًا مهمًــا فـــي تأطيـــره.

-	   احتضان الفعل المقاوم: اتسم الإعلام الفلسطيـنـي بقدرته على احتضان 
الفعــل المقــاوم، مــن خــال طواقــم الإعلامييـــن أنفســهم، الذيـــن ضحــوا فـــي 
ســبيل التغطية الإعلامية، فقد ارتقى نحو 50 صحفـــيًا شــهيدًا باســتهداف 
"إســرائيلي"، وتعــرض عشــرات آخــرون لحمــات الاعتقــال والملاحقــة علــى 
الفلسطيـنـــي  الإعــام  تبنــى  ذلــك،  إلــى  إضافــة  الصحفـــي.  عملهــم  خلفـــية 
الخطــاب النضالــي وعمــل علــى نشــره، وبذلــك اســتطاع أن يشــكل جــزءًا مــن 

منظومــة العمــل النضالــي أمــام مواجهــة الاحتــال )عفـــيفه، 2022(.

الإعلام العبـري وفخ الرواية "الإسرائيلية":

دفــع عــدم إقــرار قانــون الحــق فـــي الحصــول علــى المعلومــات، المطــروح منــذ عــام 
مــن  المعلومــات  علــى  الحصــول  علــى  الفلسطيـنـــي  الإعــام  قــدرة  عــدم  فـــي   2006
الفلسطيـنـــي  الإعــام  بيـــن  الثقــة  فجــوة  اتســاع  جانــب  إلــى  الرســمية،  مصادرهــا 
أخــرى  مصــادر  عــن  الفلسطيـنـــي  الإعــام  بحــث  إلــى  السياســات،  وصانعــي 
المعلومــات  مصــادر  كأحــد  العبـــري  الإعــام  متابعــة  إلــى  بــه  أدى  مــا  للمعلومــات، 
أكثــر  بشــكل  الوصــول  فـــي  الأخيـــر  لقــدرة  الفلسطيـنـــي،  بالشــأن  تتعلــق  التــي 
أريحيــة للشــخصيات السياســية ومقابلتهــا، الأمــر الــذي أثــار حفـــيظة الإعلامييـــن 
أمــام مراســلي الإعــام الصهيونـــي وإغلاقهــا  الفلسطيـنـييـــن حــول تشــريع الأبــواب 

مساريـــن: إلــى  ذلــك  أدى  الفلسطيـنـــي.  الإعــام  أمــام 

-	 إمــا اعتمــاد العديــد مــن وســائل الإعــام الفلسطيـنـــية علــى النقــل مــن الإعــام 
العبـــري بشكل حرفـــي دون الأخذ بالاعتبار السياقات التي يصيغ بها الإعلام 
الصهيونـــي مضاميـــنه، وهــو مــا أدى إلــى تكريــس مصداقيــة الإعــام العبـــري 
كمرجعيــة مطلقــة، وبالتالــي التأثيـــر علــى تشــكل القناعــات والوعــي والمفــردات 
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التــي تســتخدم، مــا مهــد الطريــق أمــام الروايــة الصهيونـــية لتثبيتهــا وتمريـــر 
أهدافهــا علــى المســتوى الشــعبي المجتمعــي، أو حتــى علــى مســتوى النخــب.

-	 التـــرجمة عــن الإعــام العبـــري مــع إعــادة الصياغــة بمــا يتناســب والســياق 
الفلسطيـنـــي؛ وهــو الإطــار الــذي تعمــل فـــيه العديــد مــن الوســائل الإعلاميــة 
"الإســرائيلي"،  الإعلامــي  المضمــون  رصــد  عليــه  يطلــق  مــا  تحقيــق  علــى 
بهــدف الــرد عليــه ومواجهتــه عبـــر اســتخدام الحقائــق والتشــكيك بالروايــة 
ــل هــذا النــوع مــن الاســتخدام تعزيـــزًا لمفهــوم الوعــي الشــعبي 

ّ
"الإســرائيلية". مث

للإعــام  الاحتــال  اســتخدام  بكيفـــية  يتعلــق  فـــيما  والنخبــوي  والمجتمعــي 
لتعزيـــز روايتــه.

تشيـر نتائج دراسة أجريت فـي جامعة الخليل إلى أنه بعد تحليل 249 مادة إعلامية 
بيـــن 

َ
مــن أربــع صحــف فلسطيـنـــية )القــدس، الحيــاة الجديــدة، الأيــام، فلسطيـــن(، ت

قلــت 
ُ
أن نســبة 55.8 % مــن الأخبــار والمقــالات والتقاريـــر المنشــورة علــى صفحاتهــا ن

ذكرهــا  يتــم  التــي  للمصطلحــات  تعديــل  أو  مراجعــة  دون  العبـــرية  الصحــف  عــن 
"إسرائيليًا"، باستثناء صحيفة فلسطيـن التي عدلت هذه المصطلحات، وتبيـن أن 
هــذه المــواد الإعلاميــة يتــم نقلهــا وفقًــا للتـــرجمة الحرفـــية )عبيــات، 2017(، مــا يدلــل 
علــى أن هنــاك إشــكالية فـــي كيفـــية التعامــل مــع المضمــون الإعلامــي الفلسطيـنـــي 
الــذي يـــنقل مــن المصــادر العبـــرية. كمــا أظهــرت دراســة ثانـــية صــدرت عــن جامعــة 
القــدس - أبــو ديــس، أن الإعــام الفلسطيـنـــي يـــنقل الروايــة "الإســرائيلية" بكامــل 
محتواهــا مــن معلومــات، ولا يتدخــل فـــي أي إعــادة صياغــة أو تعديــل، إنمــا يتدخــل 
فقــط بشــكل إخــراج المــادة )مســالمة، 2015(، وهــذا يجعــل التعامــل مــع المضاميـــن 
العبـــرية علــى أنهــا مصــادر موثوقــة، وبالتالــي تؤخــذ منهــا المعلومــات دون نقــاش أو 

إعــادة صياغــة وفقًــا للحالــة الفلسطيـنـــية.

عليــه  الاعتمــاد  أو  المتابعــات  فـــي  ــا 
ً

مخيف مصــدرًا  العبـــري  الإعــام  كــون  يـــنبُع 
عــدة: محــددات  مــن  للمعلومــة  كمصــدر 

الإعــام  فـــي  مــا  أخطــر  "الإســرائيلية":  الأمنـــية  للرقابــة  التــام  الخضــوع   :
ً
أولا

قنــاة  منــه  يجعــل  وهــذا  متكامــل،  مشــروع  ضمــن  تســتخدم  أداة  أنــه  الصهيونـــي 
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مــا  عليهــا،  يقــوم  التــي  الأهــداف  يحقــق  بمــا  الصهيونـــية  الروايــة  لتمريـــر  أساســية 
يتناغــم مــع الرؤيــة الأمنـــية للكيــان، وبالتالــي فــإن ســيطرة الرقابــة الأمنـــية علــى كل 
مــا يـــنشر، يمكــن أن تكــون وفقًــا لاحتياجــات المعادلــة التــي تقــوم علــى تعزيـــز الروايــة 
الصهيونـــية مقابــل نفـــي الحــق الفلسطيـنـــي فـــي الوجــود، ولهــذا الســبب يقــع الإعــام 
الفلسطيـنـــي بعــض الأحيــان فـــي تعزيـــز البعــد الإنسانـــي للكيــان مــن خــال تكــرار 
بعــض المصطلحــات السياســية أو الثقافـــية أو المجتمعيــة، أو حتــى المتعلقــة بشــكل 
تحــت  يـــرزح  أعــزل  بيـــن كيــان محتــل وشــعب  مــا  تكــون  أن  يفتـــرض  التــي  العلاقــة 

الاحتــال.

الإعــام  بـــرواية  والتشــكيك  للمعلومــة،  كمصــدر  مكانتــه  تعزيـــز  ثانـــيًا: 
الفلسطيـنـــي: حــاول الإعــام العبـــري فـــي محطــات كثيـــرة تصديـــر معلومــات عــن 
الواقع الفلسطيـنـــي الداخلي، أو الانفراد فـــي نشر الأخبار المتعلقة بالواقع العربي 
إلــى تعزيـــز  ــا للمعلومــة، مــا أدى 

ً
والإقليمــي، حتــى حــوّل مــن نفســه مصــدرًا موثوق

حضــوره كمرجــع موثــوق يمكــن الاعتمــاد عليــه فـــيما يتعلــق بالقضيــة الفلسطيـنـــية. 
الأخــذ  وعــدم  الفلسطيـنـــي  بالمضمــون  التشــكيك  حالــة  إحــداث  إلــى  ذلــك  هــدف 
أبــو عاقلــة كيــف اســتهدفها  أثبتــت حادثــة اغتيــال الصحفـــية شيـريـــن  بــه، وربمــا 
جنــود الاحتــال بشــكل واضــح وبتوثيــق كامــل، إلا أن الإعــام العبـــري ومــن خــال 
المضمــون المرتبــط بالمؤسســة الأمنـــية دفــع باتجــاه التشــكيك بالحقائــق، وهــو ذات 
الأمر الذي وقع فـــي عمليات استهداف المدنـييـــن خلال التصعيد "الإسرائيلي" على 
قطاع غزة، وكثيـــر من الحالات الأخرى التي تمت فـــيها تصفـــية الفلسطيـنـييـــن بدم 

بــارد علــى الحواجــز.

ــا: القبــول بــأن يكــون نافــذة للحضــور العربــي الفلسطيـنـــي: إذ إن نشــر مــواد 
ً
ثالث

الإعــام العبـــري يمنحــه شــرعية القبــول فـــي المجتمــع الفلسطيـنـــي والعربــي، وبصــورة 
غيـــر مباشــرة يتجــرع المتابعيـــن المضاميـــن التــي تصنعهــا المؤسســة الصهيونـــية التــي 
تقــوم بالأســاس علــى إعــادة صهــر الوعــي وتشــكيل روايــة تتناغــم والمشــروع الصهيونـــي. 
بهــذا الاتجــاه، يمكــن تطويــع هــذا القبــول كأحــد مبـــررات الولــوج للمجتمعــات العربيــة 
 علــى المســتوى الشــعبي، وهــو 

ً
والإقليميــة، علــى أن يصبــح الوجــود الصهيونـــي مقبــولا

مــا يتنافــى وفكــرة المقاطعــة والإبقــاء عليــه كيانًــا غيـــر مرغــوب بــه فـــي المنقطــة. 
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: الإعلام الفلسطيـنـي ومواجهة الدعاية الصهيونـية
ً
خامسا

إن اســتحضار تاريــخ الإعــام الفلسطيـنـــي خــال محطاتــه المختلفــة، وكيفـــية 
للإجابــة  أرضيــه  يشــكل  أن  يمكــن  المحطــات،  هــذه  مــن  محطــة  كل  مــع  تعاطيــه 
للروايــة  مواجهتــه  فـــي  الفلسطيـنـــي  الإعــام  أخفــق  وأيـــن  نجــح  أيـــن  ســؤال:  عــن 
دور  مــن  انتقاصًــا  تشــكل  أن  يمكــن  لا  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة  الصهيونـــية؟ 
الإعلام الفلسطيـنـي، بقدر ما تشكل محاولة توصيف لواقع يمكن أن تنطلق منه 
رؤيــة مغايـــرة فـــي ظــل كثيـــر مــن المتغيـــرات فـــي مفاهيــم الإعــام وأدواتــه ضمــن ثــورة 
المعلوماتيــة. وفـــي ذات الوقــت، فــإن الحديــث عــن حالــة الانبهــار بالماكنــة الإعلاميــة 
الصهيونـــية والأدوار التــي لعبتهــا أو تســتطيع أن تلعبهــا، يمكــن أن يمتــد لحالــة مــن 
الصــورة الذهنـــية التــي حــاول الكيــان الصهيونـــي أن يـــرسمها عــن نفســه أنــه متفــوق 
علــى الجميــع بمنظومتــه، وبالتالــي لا يمكــن الحكــم علــى قــدرة حتميــة علــى الاختـــراق 
الصهيونـي فـي روايته للمجتمع الفلسطيـنـي واعتبارها أحد المسلمات. فـي المقابل، 
لا يمكــن القــول إن الإعــام الفلسطيـنـــي اســتطاع أن يشــكل درعًــا حصيـــنًا أمــام 
هــذه الروايــة وأن يتصــدى لهــا بالشــكل الكامــل، فالمســألة نســبية، وهــذا مــا يؤســس 

للخــروج ببعــض الاســتنتاجات المتمثلــة فـــي الآتــي:

-	 الخطــاب الإعلامــي مــا بيـــن الانســجامية الوطنـــية والمنطلقــات الفكريــة: 
للروايــة الصهيونـــية  فـــي مواجهتــه  الفلسطيـنـــي  يُســجل للخطــاب الإعلامــي 
انســجامه فـــي منطلقــات المواجهــة، بمعنــى أنــه لا يمكــن القبــول بالاحتــال 
وجــدان  فـــي  حيــة  الفلسطيـنـــية  القضيــة  مــن  جعــل  مــا  وهــذا  وأدواتــه، 
حــاول  التــي  السياســية  المشــاريع  أو  التطويــع  محــاولات  رغــم  الفلسطيـنـــي 
الأرض،  هــذه  علــى  الاحتــال  قبــول  خلالهــا  مــن  عــدة  وأطــراف  الاحتــال 
عــام  منــذ  الفلسطيـنـــي  النضــال  حالــة  اســتمرارية  يعــزز  الــذي  ذاتــه  الأمــر 
السيا�ســي  المشــروع  واقــع  ظــل  فـــي  حتــى  المواجهــة  جــذوة  واشــتعال   ،1948
القائــم علــى التســوية ومحاولــة نــزع فتيــل الصــراع. قابــل هــذه الانســجامية 
الوطنـــية إشــكال فـــي الخطــاب الفلسطيـنـــي الإعلامــي، الــذي لــم يســتطع أن 
يـــنتج مضمونًــا موحــدًا يـــنطلق مــن بـــرنامج وطنـــي شــمولي، ويوحــد الإمكانــات 
الإعلاميــة والأدوات، مــا أدى إلــى بقــاء حالــة التشــتت بيـــن الخطــاب الإعلامــي 
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العمــل  تناغميــة  عــدم  ذلــك  إلــى  يُضــاف  والجماهيـــري.  والحزبــي،  الرســمي، 
بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  ضعــف  وبـــروز  الإعلاميــة،  الرســالة  مــع  السيا�ســي 
المؤسســات السياســية خاصــة الســفارات والطواقــم الإعلاميــة للمؤسســات 
 عــن 

ً
الرســمية، والتــي اعتمــدت مبــدأ العلاقــات العامــة فـــي الخطــاب بديــا

الفلسطيـنـــية. الســردية  تعزيـــز 

-	 علــى  يؤخــذ  الإعلاميــة:  للمضاميـــن  البيانـــية  المعالجــة  فـــي  القصــور 
المضمــون الإعلامــي الفلسطيـنـــي الانخــراط فـــي الخطــاب البكائــي والتـركيـــز 
علــى الخطــاب المحــرك للمشــاعر العاطفـــية، فانعكــس هــذا الخطــاب حتــى 
صــوّر علــى أنهــا تأتــي للــرد علــى الممارســات 

ُ
علــى الحالــة الثوريــة، التــي باتــت ت

التعامــل  عــزز  مــا  كيــان محتــل،  أمــام  أنهــا حــق مشــروع  وليــس  الصهيونـــية 
بــدل أن تكــون ضمــن منهجيــة  بـــرد الفعــل علــى الممارســات "الإســرائيلية"، 
ســردية تقــوم علــى استـــراتيجية التحريـــر، التــي تتطلــب التعامــل مــع أهــداف 
هــذه  ــدت 

ّ
وط وبالتالــي،  متكامــل.  إطــار  فـــي  استـــراتيجية  وأخــرى  مرحليــة 

الصهيونـــية  الروايــة  علــى عكــس  الإعلامــي،  الخطــاب  فـــي  الارتجــال  الحالــة 
التــي باتــت تبنــى علــى تحليــل المعلومــة وتوظيــف البيانــات ومخاطبــة العقــل 
أبعــد مــن العاطفــة، وهــو ربمــا مــا جعــل مــن الإعــام الصهيونـــي فـــي مراحــل 
أمــا علــى  الفلسطيـنـــي،  لــدى  معيـــنة يشــكل مرجعيــة ذات مصداقيــة حتــى 
مســتوى الخطــاب الخارجــي فقــد عــزز ذلــك مــن منطلقــات "إســرائيلية" حــاول 
الكيــان التـركيـــز عليهــا تحــت مفهــوم "الحــق بالعيــش فـــي ســام"، أو إمكانـــية 

"التعايــش".

-	 الرقميــة  الثــورة  شــكلت  فقــد  الفلسطيـنـــية:  الرقميــة  المضاميـــن  تعثـــر 
وصناعــة المضاميـــن الحديثــة بوابــة مهمــة يمكــن أن تعــزز حظــوظ الرســالة 
الإعلاميــة الفلسطيـنـــية لمواجهــة الدعايــة الصهيونـــية مــن جانــب، وتعزيـــز 
الحــق الفلسطيـنـــي أمــام المشــروع الصهيونـــي مــن جانــب آخــر، إلا أن هــذه 
النافــذة تعرضــت لحالــة مــن التعثــر نتــاج أمريـــن: الأول: سياســات التضييــق 
المضمــون  محاربــة  فـــي  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عليهــا  تقــوم  التــي 
لــم يعــد الأمــر  إثــر انصياعهــا للمطلــب "الإســرائيلي"، وبالتالــي  الفلسطيـنـــي 
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فـــي كيفـــية بنــاء المضمــون، وإنمــا التحــدي الأكبـــر هــو كيفـــية حمايــة هــذا 
المضمــون مــن الحــذف المباشــر، وهــو مــا بــدأت تظهــر معــه محاولــة هندســة 
المضمــون وفــق الخيــارات الضيقــة التــي تقدمهــا الشــبكات الرقميــة. والثانـــي: 
قــدرة الاســتثمار الفعلــي فـــي صناعــة المضاميـــن الإعلاميــة فلسطيـنـــيًا مقارنــة 
بحجــم الأهــداف التــي يجــب أن تتحقــق، وهــو مــا جعــل المفاضلــة فـــي القبــول 
بالعمــل ضمــن الحــد الأدنــى مــن هــذه الإمكانــات وســط سياســات مــا زالــت 

غيـــر واضحــة.

-	 فـــي  الفلسطيـنـــي  الإعــام  يـــنجح  لــم  الدوليــة:  الســاحات  علــى  الضعــف 
نتــاج ضعــف  التــي يقدمهــا، وذلــك  اختـــراق الســاحات الدوليــة بالمضاميـــن 
الإمكانـــيات الماديــة مــن جانــب، وغيــاب العمــل الإعلامــي المؤس�ســي عبـــر تاريــخ 
النضــال الفلسطيـنـــي، إثــر العديــد مــن الظــروف التــي أوجدهــا الاحتــال مــن 
ملاحقــة واســتهداف. إلا أن الأهــم فـــي هــذا الجانــب هــو أنــه كان لا بــد مــن 
دور لــوزارة الخارجيــة الفلسطيـنـــية عبـــر الســفارات والملحقيــات فـــي الــدول 
التــي توجــد فـــيها، فـــي تشــكيل منصــة لصناعــة وتقديــم المضاميـــن الإعلاميــة 
أن  إلا  الصهيونـــية،  الدعايــة  مواجهــة  فـــي  الفلسطيـنـــي  الحــق  تعــزز  التــي 
هــذا الأمــر لــم يتحقــق، مــا دفــع العديــد مــن المؤسســات لتقديــم بعــض مــن 
النمــاذج كمــا هــو الحــال بمركــز العــودة فـــي لنــدن، وحملــة المقاطعــة العالميــة 
"BDS"، والمجلــس الفلسطيـنـــي فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والعديــد 

مــن المؤسســات فـــي دول أوروبيــة وغربيــة.

لنشــأة كيانــات فلسطيـنـــية  توثيقيــة  عــدم وجــود دراســات  مــن  الرغــم  علــى 
ضاغطــة أو قــادرة علــى مواجهــة الدعايــة الصهيونـــية فـــي الســاحات الدوليــة، 
والمؤسســات  الفلسطيـنـــية  الجاليــات  مــن  بــذل 

ُ
ت جهــودًا  هنــاك  أن  إلا 

المنبثقــة عنهــا، اســتطاعت أن تشــكل نــواة لاســتقطاب المناصريـــن للقضيــة 
الفلسطيـنـية، ونافذة لتقديم خطاب إعلامي فلسطيـنـي أمام محاولات فرض 
الدعايــة الصهيونـــية، وباتــت تشــكل هــذه المحاولــة ضمــن الســعي لتأســيس 
لوبــي فلسطيـنـــي لنشــر الحقيقــة الفلسطيـنـــية أمــام الروايــة الصهيونـــية التــي 
المقاطعــة  بـــروز حملــة  الجهــود  هــذه  الحقائــق، ومــن ضمــن  تغييــب  تحــاول 
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العالميــة "BDS"، ومــا حققتــه مــن نجاحــات فـــي إظهــار القضيــة الفلسطيـنـــية 
)أبوفــردة، 2021(. "الإســرائيلية"  الادعــاءات  مقابــل كشــف 

أعقــاب  فـــي  بـــرز  الإلكتـرونـــية:  المنصــات  علــى  والمؤثــرون  المشاهيـــر   -
بيـــن  أحــداث الشــيخ جــراح فـــي القــدس عــام 2021، وانــدلاع المواجهــة مــا 
 ،2021 عــام  "الإســرائيلي"  والاحتــال  الفلسطيـنـــية  المقاومــة  فصائــل 
حضــور القضيــة الفلسطيـنـــية عبـــر صفحــات ومنصــات عشــرات المشاهيـــر 
الفلسطيـنـــية،  للقضيــة  مناصرتهــم  عــن  والتعبيـــر  الغربييـــن،  والممثليـــن 
وإدانتهــم لممارســات الاحتــال. ومــن أبـــرز هــذه الشــخصيات: الممثــل الأمريكــي 
الأمريكيــة  "مارفــل"  أفــام  سلســلة  فـــي  "هالــك"  شــخصية  بــأداء  المشــهور 
مــن  الأمريكيتــان  الأزيــاء  عارضتــا  طت 

ّ
ســل كمــا  رافالــو"،  "مــارك  المشــهورة، 

مــا  علــى  الضــوء  حديــد،  و"جيجــي"  "بيــا"  الشــقيقتان  فلسطيـنـــي،  أصــل 
يجــري داخــل فلسطيـــن عبـــر حســاباتهما علــى وســائل الاتصــال الاجتماعــي، 
وشــاركت المغنـــية الإنجليـــزية "دوا ليبــا" عبـــر صفحاتهــا العديــد مــن المشــاهد 

 .)2022 )خليــل،  اســتهداف  مــن  الفلسطيـنـــيون  لــه  يتعــرض  مــا  حــول 

الخاتمة

إن الإعــام بأشــكاله ووســائله كافــة يمثــل أداة مهمــة لشــعب مــا زال يـــرزح 
تحــت الاحتــال، وفـــي ظــل تسخيـــر المشــروع الصهيونـــي جميــع الإمكانــات والمهــارات 
بــل محاولتــه صياغــة هويــة جديــدة  تعزيـــزها،  لروايــة يسيـــر علــى  لبنــاء مضمــون 
تنصهــر فـــيها الروايــة الديـنـــية والتاريخيــة المزيفــة علــى أنهــا حقائــق، وهــذا أخطــر 
الفلسطيـنـــي  العقــل  فـــي محاولتــه لإعــادة هندســة  الصهيونـــي  المشــروع  يمثلــه  مــا 
والعربــي بهــدف القبــول بــه ضمــن تـــركيبة ديموغرافـــية وتاريخيــة، وهــو مــا يتطلــب 
فـــي المقابــل مشــروعًا إعلاميًــا فلسطيـنـــيًا، يمكــن أن يشــكل إضافــة ضمــن مشــروع 

الصهيونـــية.  للدعايــة  المواجهــة 

تشــكل هــذه الدراســة، بمــا اســتعرضته مــن محطــات تاريخيــة فـــي مسيـــرة الإعــام 
الفلسطيـنـــي ومحاولاتــه مواجهــة الدعايــة الصهيونـــية، جهــدًا إضافـــيًا فـــي ســبيل 
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إعــادة تقييــم الأداء الإعلامــي الفلسطيـنـــي عبـــر مشــواره التحــرري، بهــدف البنــاء 
عليهــا ضمــن الجهــود البحثيــة والأكاديميــة، إضافــة لإمكانـــية الاســتفادة منهــا فـــي 
الخــروج بـــرؤية لبنــاء مشــروع إعلامــي فلسطيـنـــي يعــزز مــن القضيــة الفلسطيـنـــية 

أمــام محــاولات الطمــس والتضليــل التــي تقــوم عليهــا الدعايــة الصهيونـــية.

يمكن الخروج بمجموعة من النتائج التي تشيـــر إلى أن الإعلام الفلسطيـنـــي يمتلك 
عمقًــا تاريخيًــا فـــي الأداء والعمــل الإعلامــي ضمــن محطــات وظــروف متعــددة، مــن 
شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي عليه، وتكسبه مهارات تجعله فـي مصاف وسائل 
الإعــام العالميــة، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن المحــددات التــي ســاهمت فـــي إضعــاف 
الإعــام الفلسطيـنـــي أمــام مواجهــة الدعايــة الصهيونـــية، فـــي مقدمتهــا غيــاب الرؤيــة 
الإعلاميــة الموحــدة، والاســتمرار بالعمــل الإعلامــي مــن منطلقــات تنظيميــة وحزبيــة، 
إلــى جانــب التشــتت فـــي الجهــد الإعلامــي. وكل ذلــك نتــاج اســتهداف واضــح لعــدم 
الــذي  العمــل،  فـــي  والاســتقرار  الاســتمرارية  مــن  الفلسطيـنـــي حالــة  الإعــام  منــح 

يمكــن أن يحقــق لــه القــدرة علــى مواجهــة الدعايــة الصهيونـــية.

بالرغــم مــن حالــة الضعــف فـــي الإعــام الفلسطيـنـــي، إلا أنــه فـــي ظــل التكنولوجيــا 
الرقميــة والعالــم المفتــوح، أصبــح بالإمــكان تخطــي العديــد مــن الحواجــز، رغــم أن 
ذلــك بحاجــة إلــى تنســيق أكبـــر بيـــن الموقــف الرســمي الفلسطيـنـــي والجهــود المبذولــة 
إلــى توحيــد  العــودة  فـــي  الارتــكاز متمثلــة  نقطــة  تبقــى  وبالتالــي،  عــدة.  أطــراف  مــن 

الجهــد الإعلامــي ليتمكــن مــن مواجهــة المضاميـــن الصهيونـــية.

فـــي الختــام، إن التجربــة الإعلاميــة الفلسطيـنـــية فـــي مواجهــة الدعايــة الصهيونـــية 
المضمــون  بنــاء  علــى  بشــرية  قــدرة  هنــاك  أن  وتظهــر  وثريــة،  غنـــية  تجربــة  تشــكل 
والخطــاب الإعلامــي الفلسطيـنـــي المضــاد لدعايــة الاحتــال، إلا أن ذلــك بحاجــة إلــى 

قــرار سيا�ســي بالدرجــة الأولــى، إلــى جانــب الحاجــة لتوحيــد الجهــود.
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